
                                      زةـغ –الجامعة الإسلامیة 

  اــات العلیـــادة الدراسـعم

  انون ــشریعة والقــة الــكلی

 ارن ـــــھ المقـــسم الفقـــــق

                              

  

  
  أحكام الأسیر الفقھیة 

  دراسة تطبیقیة على الأسرى الفلسطینیین في سجون الاحتلال الإسرائیلي 

  

  إعداد الطالب 

  العقاد حسین مؤنس أحمد

  

  إشـــــراف 

  فضیلة الدكتور زیاد إبراھیم مقداد

  

  

  

  
ً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر   قدمت ُ ھذه الدراسة استكمالا

  القانون في الجامعة الإسلامیة بغزةفي الفقھ المقارن بكلیة الشریعة و 

  م٢٠١٢/  ه١٤٣٣

  



  
  
  

  بسم  ا الرحمن الرحيم
  

  
 

 

 

    

  
  

  



  :تعالى  االلهقال 

  

  }ويطعْمون الطَّعام علَى حبه مسكينا ويتيما وأَسيرا{

  ) ٨: آیة ( سورة الإنسان 

  

  

  : صلى االله عليه وسلمقال رسول الله 

  

 " ُ ُّ ف َ ك ِ عاْ وا ال   ، ين

  "وأطعموا الجائع وعودوا المریض 

  أخرجھ البخاري

  

  

  :یقول الشاعر 

  

  لھم كي تقبل الـدونا بسجــن ساومــوك بھ          وما استجبـتَ  فمــا وھنــتَ 

  مسـجونـا سجانھــم إذ كنـتَ  فیھــم مھیبــاً شامخــاً أبــداً          وكنتَ  فعشـتَ 

  في الأحـلام یفزعھم           حتى غدا لیلھم بالسـھد مشـحونـا یخشـون طیفـكَ 

  

  

  

  



 
  أ

  الإهداء 
  

  الذین ضحوا بحریتھم وبزھرة ، إلى الأسود الرابضة خلف القضبان
 .شبابھم من أجل فلسطین الحبیبة 

  
  إلى الشھداء العظام الأطھار الذین رووا بدمائھم الزكیة ثرى فلسطین

 .الحبیبة 
  َّوصبرا ، العزیزین اللذین منحاني رضاھما ودعاءھما إلى والدي

 .وتحملا غیابي طوال سنيِّ اعتقالي 
  
  إلى إخواني وأخواتي وزوجتي الذین آزروني وساندوني بالدعاء

 .والتشجیع 
  إلى مشایخي وأساتذتي الكرام في الجامعة الإسلامیة الذین تتلمذت

 .على أیدیھم ونھلت من علمھم وفقھھم 
  
  مرابط على ثغرة من ثغور الوطن الحبیب ھد مجاإلى كل. 

  
  إلى كل طالب علم ٍ ھمام. 

  
  وأسدى ، إلى كل من ساندني ومدَّ ید العون والمساعدة ووقف بجانبي

  .لي النصیحة 

  
  إلى كل هؤلاء

  .أهدي هذا الجهد المتواضع 
  



 
  ب

  شكر وتقدیر
، فإنني أحمد ربي جل وعلا  ، )١(}لَأزَِيدنَّكُملَئن شكَرتُم  {: مصداقاً لقوله تعالى        

وما تَوفيقي إِلَّا باِللَّه  {وأشكر فضله أولاً وآخراً بأن منَّ علي َّ ووفقني إلى ختام رسالتي هذه 
يبأُن هإِلَيو كَّلْتتَو هلَي٢(} ع(.  

فإنني ،   )٣( "االله من لا یشكر الناس لا یشكر : "  صلي االله عليه وسلم وامتثالاً لقول النبي       
        /أتوجه بجزیل الشكر والعرفان وعظیم الامتنان إلى شیخي وأستاذي الفاضل الدكتور 

الذي أكرمني االله عزوجل به ، غزة   –المحاضر بالجامعة الإسلامیة ، مقداد إبراهیم زیاد 
في السعي  جهداً ابتداءً  فلم یألُ ، حیث كان نعم العون والسند ، للإشراف على بحثي هذا

حیث كان ، والعمل من أجل اعتماد كتابتي لرسالة الماجستیر وأنا داخل السجون الصهیونیة 
ت وأثمرت جهوده المباركة وقد أفلح، في حینها عمید الدراسات العلیا بالجامعة الإسلامیة 

بالحصول على الموافقة والاعتماد من قبل رئاسة الجامعة وعمادة كلیة الشریعة والدراسات 
ثم واصل المسیرة فلم یبخل عليَّ بنصح أو إرشاد وقد أتحفني بعلمه وفقهه إلى أن ، العلیا 

  .لأتقدم به للمناقشةاستوى البحث على سوقه 
تقدم بعظیم الشكر والعرفان من أستاذيَّ الكریمین عضويّ لجنة كما لا یسعني إلا أن أ    

  : المناقشة
 –عمید كلیة الشریعة والقانون بالجامعة الإسلامیة  –مازن هنیة / فضیلة الأستاذ الدكتور

  .حفظه االله 
  .حفظه االله       -عمید فرع الجنوب بجامعة الأقصى  –محمد العمور  /فضیلة الدكتور
لإثرائه بما تفضل االله وأنعم به علیهما من العلم ، بقبول قراءة البحث ومناقشته على تكرمهما 

  .فجزاهما االله عني خیر الجزاء ، العمیم والفقه الأصیل 
، هذا الصرح العلمي الشامخ ، كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر الجزیل للجامعة الإسلامیة      

لى جمیع أساتذتي وشیوخي الذین تتلمذت ، لامیة ولكلیة الشریعة والقانون في الجامعة الإس وإ
  .على أیدیهم ونهلت من علمهم وفقههم 

  .أسدى لي بالنصیحة  أو، كما أشكر كل من ساعدني على إنجاز هذا البحث 
  .فأسأل االله تعالى أن یجزي الجمیع عني كل خیر ومعروف 

                                                
 ).٧:الآیة من (سورة إبراهیم ) (١
 ).٨٨:من الآیة (سورة هود ) (٢
 ).١/٤١٥(و صححه الألباني في السلسلة الصحیحة ، )١٣/٣٢٢(أخرجه أحمد في مسنده) (٣



 
  ت

  المقدمة
سیدنا محمد ، المجاهدین والصلاة والسلام علي إمام ، الحمد الله رب العالمین 

  :أما بعد ، ومن تبع هداه إلي یوم الدین ، بن عبد االله وعلي آله وصحبه ا
یعیش الأسرى الفلسطینیون في سجون الاحتلال الصهیوني حیاة قاسیة بالغة 
الصعوبة ؛ حیث تتجسد المأساة والمعاناة الحقیقیة هناك جرَّاء الممارسات القمعیة غیر 

ومصلحة السجون بحق أولئك الصامدین ،  الاحتلالمارسها سلطات الإنسانیة التي ت
قد ، بید أن الأسرى البواسل في السجون الصهیونیة النازیة ، المجاهدین خلف القضبان 

لوا حیاة القید والذل إلي حیاة عزة وشموخ  فالموت الذي یغرسه السجان الظالم یقابله ، حوّ
رادة والانتهاك یقابله ثبات و ، صمود وتحدٍ  ننا الیوم نجل ونكبر بعز وشموخ عظمة ، إ وإ

أولئك الذین كانوا ومازالوا صامدین أمام ، في السجون الصهیونیة  و شجاعتهم الأسرى
أولئك الذین لقنوا إدارة الحقد النازي المتمثلة في مصلحة ، غطرسة المحتل الجبان 

عنا م ١٧/٤/٢٠١٢ر في وما إضراب الأسرى الأخی، السجون دروساً من العزة والكرامة 
وبإیمانهم وثقتهم بنصر االله ، ولا زال الأسرى یسطرون بصمودهم وقوة إرادتهم ، ببعید 

  .أروع وأعظم معاني العزة والإباء  شيءقبل كل 
زاء هذا الواقع الذي یعیشه الأسرى الفلسطینیون  وتبعاً للمراحل والمحطات ، وإ

مارس فیها أبشع ، بمرحلة التحقیق  التي یتنقلون فیها خلال الأسر ؛ حیث تبدأ ُ والتي ی
هم في  صور التعذیب والتنكیل بالأسرى من قبل محققي الشاباك وما یتخلل ذلك من زجِّ

بل هي أصلاً معدومة من ، والتي تفتقر لأدنى متطلبات الحیاة ، غیاهب الزنازین 
ة علي أراضي ومن ثم تنقلهم بین السجون الصهیونیة المختلفة الجاثم، مظاهر الحیاة

  .م ١٩٤٨عام 
وخلال هذه المراحل وهذا الواقع كان لزاماً علي كل أسیر فلسطیني أن یكون 
علي درایة ومعرفة بالحكم الشرعي لكثیر من المسائل التي قد تطرأ أو تستجد علیه بحكم 

وخاصة في جانب العبادات والمعاملات أو العلاقة مع إدارة السجن ، الواقع الجدید 
  . والسجان

وبناءً علي ما سبق كان هذا البحث المتواضع في بیان أحكام الأسیر الفقهیة 
بل ومعایشتي لهذا الواقع وهذه ، والذي حاولت فیه ؛ ومن خلال معرفتي ودرایتي 

لحاحاً في حیاة الأسیر مبیناً حكمها الفقهي  اً المراحل أن أتطرق لأكثر المسائل طروء ، وإ
  . واالله أسأل التوفیق والسداد



 
  ث

  
  طبیعة الموضوع:  

الموضوع عبارة عن بحث فقهي مقارن یتعلق بالأحكام الفقهیة التي تخص 
أو ، من أحكامٍ في العبادات ، في السجون الصهیونیة  نالفلسطینییقضایا الأسرى 

  .أو أحكام فقهیة تتعلق بعلاقة الأسیر مع سجانیه ، المعاملات أو الأحوال الشخصیة 
  

  أهمیة الموضوع:  

تكمن أهمیة هذا الموضوع في كونه یعالج قضیة مركزیة من قضایا الأمة 
فهو یلامس ظروف وواقع الأسرى داخل ، الإسلامیة عامة والشعب الفلسطیني خاصة 

، مبیناً لهم أحكامهم الشرعیة في عباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم مع سجانیهم ، قلاعهم 
  .والتي قد یجهل حكمها الكثیر من الأسرى

  
  أسباب اختیار الموضوع:  

ومررت بكافة ، كوني عایشت واقع الأسرى ، لعل السبب الرئیسي في اختیار هذا الموضوع  - ١
، كما أنني بدأت بكتابة هذا البحث من داخل قلاع سجن نفحة الصحراوي ، مراحل الأسر 

علي  ورأیت جملة من المسائل الفقهیة التي بحاجة لبیان حكمها وتوضیحه ؛ لیكون الأسیر
 .درایة وعلم بها 

بقاؤها قضیة حاضرة في نفوس الناس  - ٢ والعمل بكل السبل المتاحة ، إبراز قضیة الأسرى وإ
 .أو للتخفیف عن معاناتهم ، لتحریرهم من قید السجان الغاصب 

لیرجعوا  –بشكل عام  –أو لمن هم في ساحات الجهاد ، إیجاد مرجع للأسرى خاصة  - ٣
ولیلتمسوا الأحكام الفقهیة الخاصة بهذا الواقع الاستثنائي        ، ویلجؤوا إلیه عند الحاجة 

 .و الاضطراري 

 . نالفلسطینییندرة الدراسات والأبحاث التي أبرزت الأحكام الفقهیة المتعلقة بالأسرى   - ٤

  
  الجهود السابقة في الموضوع :  

كانت إما ، بعد البحث والتأمل وجدت أن أغلب ما كُتب من دراسات وأبحاث تخص الأسرى 
أما فیما ، أو تبحث في معاملة الأسرى الكفار لدى المسلمین ، أن تتحدث عن حقوق الأسرى 



 
  ج

فقد عثرت  علي عناوین ثلاث رسائل وتفاصیلها علي ، یتعلق بموضوع البحث بشكل رئیسي 
  :النحو التالي 

وجدت مسودة ، كانت وأنا في بدایة كتابتي للبحث داخل قلاع الأسر :  ىالرسالة الأول -
وهي لأحد الأسرى من أبناء الضفة  –تخصص القضاء  –بحث لنیل درجة الماجستیر 

حیث كان موضوع ، وهي تعالج باباً من أبواب الفقه وهو الأحوال الشخصیة ، الغربیة
ولم ،  الاحتلالطینیین في سجون الدراسة عن الأنكحة المستحدثة بین الأسرى الفلس

لع على عناوین هذه الرسالة  ولهذا السبب آثرت ، یسعفني ظرف الواقع إلا أن أطّ
 .الاختصار في مبحث الأحوال الشخصیة 

دراسة علي موقع الفقه الإسلامي علي الانترنت للباحث كمال محمد :  الرسالة الثانیة -
أحكام الأسیر " وكانت الرسالة بعنوان ، أبو بكر فرخة من جامعة الإمام محمد بن سعود 

 .ولم ینشر من الرسالة سوى خطة البحث ، " المسلم في العبادات 

وكان ، لاستشارات في بیروت كتاب أصدره مركز الزیتونة للدراسات وا:  الرسالة الثالثة -
، للباحث نائل إسماعیل رضوان" أحكام الأسرى في سجون الاحتلال الصهیوني " بعنوان 

 .والكتاب أصله رسالة ماجستیر في الفقه والتشریع من جامعة القدس 

  
  الصعوبات التي واجهتني:  

  :ها وكان من أهم، لقد واجهتني بعض الصعوبات والعقبات أثناء كتابتي للبحث 
فترتب علیه كثیر من ، بحكم أنني بدأت كتابة البحث و أنا أقبع في سجن نفحة : أولاً 

  : منها ، المعوقات 
حیث مكتبة السجون فقیرة من المراجع ، صعوبة الحصول على المراجع المطلوبة   - أ

إلى كما كان هناك صعوبة بالغة في إدخال الكتب ، والمصادر الأصلیة خاصة 
 .أو عبر الصلیب الأحمر ، زیارات الأهالي  السجون سواء عبر

عدم استقرار الظروف خلال فترة كتابة البحث ؛ حیث اجتاحت القسم في سجن   -  ب
مما أبطأ في سرعة انجاز ، نفحة موجة من التفتیشات والاقتحامات غیر المسبوقة 

 .البحث

، والحیث الوسیلة الوحیدة كانت التصویر بالج، صعوبة إیصال ما أكتبه للخارج    -  ت
الأمر الذي اضطرني إلى إعادة التصویر والكتابة في كثیر من الأحیان لیسهل 

 .ومن ثم طباعته ، قراءته خارج السجن 
 



 
  ح

قلة المراجع الأصلیة في الموضوع ؛ حیث إن الموضوع في كثیر من مسائله یتعلق بقضایا : ثانیاً 
لذا كان ، الكثیر من العلماء وترتبط بواقع لیس معروفاً ومتداولاً لدى ، معاصرة ومستحدثة 

  .الاجتهاد والقیاس علي الأصول والقواعد العامة في كثیر من مسائل البحث 
  

ومسائل في ، من عبادات ومعاملات وأحوال شخصیة، شمولیة البحث لأغلب أبواب الفقه  :ثالثاً 
ضاعفة الجهد وم، مما زاد في كثرة مسائل البحث ، إلخ ...الجهاد والعلاقات مع غیر المسلمین 

  .المبذول 
  
  

  خطة البحث:  

وذلك على ، ویعقبها خاتمة ، اشتمل هذا البحث علي ثلاثة فصول تسبقها مقدمة 
  : التفصیل التالي 

  
والجهود ، وأسباب اختیاره ، وأهمیته ، واشتملت على طبیعة الموضوع :  المقدمة

  .واشتملت علي خطة البحث والمنهج الذي سرت فیه ، السابقة فیه 
  

  الفصل التمهيدي

  واقع الأسیر الفلسطیني في سجون الاحتلال 
  :وفیه ثلاثة مباحث 

   طبیعة سجون الاحتلال الصهیوني:  المبحث الأول
  :ثلاثة مطالب ویتكون من 

  .مراكز التحقیق : المطلب الأول 
  .السجون والمعتقلات : المطلب الثاني 
  .أقسام العزل : المطلب الثالث 

  
  . صور وأشكال التعذیب والمعاناة للأسرى الفلسطینیین:  المبحث الثاني

  :ویتكون من ثلاثة مطالب 
  .التعذیب والمعاناة في فترة التحقیق : المطلب الأول 



 
  خ

  .معاناة الأسري في أقسام العزل : المطلب الثاني 
  .معاناة الأسري في السجون المركزیة : المطلب الثالث 

  
  . علي عامة المسلمین نالفلسطینییحقوق الأسري :  المبحث الثالث

  :ویتكون من ثلاثة مطالب 
  .مفهوم حق الأسیر : المطلب الأول 
  .الحق الرئیسي للأسیر : المطلب الثاني 
  .حقوق الأسیر الفرعیة : المطلب الثالث 

  
  الفصل الأول

  
  .أحكام الأسیر الفقھیة في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصیة 

  :وفیه ثلاثة مباحث 
  .الأحكام الفقهیة المتعلقة بالعبادات :  المبحث الأول -

  :ویتكون من أربعة مطالب 
  .الصیام فقه الأسیر في الطهارة والصلاة و : المطلب الأول 
  .فقه الأسیر في الزكاة والصدقات : المطلب الثاني 
  .النیابة في الحج عن الأسیر : المطلب الثالث 
  .مسائل متفرقة ملحقة بالعبادات : المطلب الرابع 

  
 .الأحكام الفقهیة المتعلقة بالمعاملات : المبحث الثاني  -

  :ویتكون من مطلبین        
  .أهلیة الأسیر ووكالته : المطلب الأول        
  .عقود الأسیر المالیة : المطلب الثاني        

  
 .  الأحكام الفقهیة المتعلقة بالأحوال الشخصیة:  المبحث الثالث -

  : ویتكون من ثلاثة مطالب 
  .زواج الأسیر وطلاقه : المطلب الأول 
  .الصناعي الغرفة الخاصة والتلقیح : المطلب الثاني 



 
  د

  .میراث الأسیر : المطلب الثالث 
  

  الفصل الثاني
  

  .أحكام الأسیر الفقھیة في التعامل مع إدارة السجن 

  : ویشتمل على أربعة مباحث 
  .حكم الاعتراف والصفقات مع العدو :  المبحث الأول

  : ویتكون من مطلبین 
  .حكم الاعتراف في التحقیق : المطلب الأول 
  .حكم الصفقات مع العدو : المطلب الثاني 

  
  .  الالتزام بتعلیمات إدارة السجن والحوار معها:  المبحث الثاني

  : ویتكون من مطلبین 
  .حكم الالتزام بتعلیمات السجان : المطلب الأول 
  .حكم الحوار مع إدارة السجن : المطلب الثاني 

  
  . الإضرابات لتحقیق بعض الحقوق:  المبحث الثالث

  : ویتكون من مطلبین 
  .مفهوم الإضراب وأنواعه : المطلب الأول 
  .حكم الإضراب عن الطعام : المطلب الثاني 

  
  . الدراسة والتعلیم في الجامعات الصهیونیة:  المبحث الرابع

  
بالإضافة ، وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال كتابتي للبحث : الخاتمة 

  .إلي أهم التوصیات 
  
  
  



 
  ذ

 منهج البحث:  

ویتضح ذلك من خلال النقاط ، لقد اتبعت في إعداد هذا البحث منهجاً میسوراً 
  :التالیة 

؛ حیث رجعت في موضوع البحث إلي أمهات  الاستقرائيالتزمت المنهج الوصفي  - ١
 .بحیث أجمع بین الأصالة والمعاصرة ، وكذلك ما كتبه المعاصرون ،  القدامىكتب 

 :قهیة المختلفة التزمت المنهج التالي عند عرض المسائل الف - ٢

 –مع مراعاة الترتیب الزمني ، ذكر مذاهب الفقهاء في كل مسألة تحدثوا فیها   - أ
 .أحمد بن حنبل، الشافعي ، فأبدأ بأبي حنیفة ثم مالك   -في الغالب 

جد    -  ب  .أو استنباطه في كثیر من الأحیان ، ذكر منشأ الخلاف إن وُ

 .والاستدلال للمذاهب في بعض المسائل إن أمكن ذلك ، ذكر أدلة كل مذهب    -  ت

 .ما استطعت إلى ذلك سبیلاً ، مناقشة الأدلة وذكر الاعتراضات والإجابة عنها   -  ث

 .الترجیح في كل مسألة خلافیة مع ذكر مسوغات الترجیح   - ج

ن مصادرها والمصطلحات الفقهیة أو الأصولیة م، بیَّنتُ معاني الكلمات المبهمة  - ٣
 .الأصلیة 

ثم اسم المؤلف دون ترجمة ، توثیق المصادر والمراجع في الحواشي مبتدءاً بالكتاب  - ٤
 .ومكتفیاً بالتوثیق الكامل لهما في فهرس البحث ، لتحاشي الحشو والإطالة ، لهما 

 .ذكر اسم السورة ورقم الآیة عند الاستشهاد بآي الذكر الحكیم  - ٥

 .یها ما استطعت إلي ذلك سبیلاً تخریج الأحادیث والحكم عل - ٦

 .الترجمة لبعض الشخصیات أو المناطق التي ذكرت في البحث  - ٧

 :ذیلت البحث بمجموعة من الفهارس العامة تتضمن  - ٨

 .فهرس الآیات القرآنیة   - أ

 . فهرس الأحادیث النبویة    -  ب

 .فهرس المراجع والمصادر    -  ت

 .فهرس الموضوعات   -  ث

  
  ًأن یكون فیه  االله تعالىوالذي أسأل ، أقدم هذا الجهد المتواضع :  وأخیرا

ن أخطأت فمن نفسي ، الفائدة والخیر لمبتغیه  فإن أصبت فمن االله ، وإ
  .وحسبي أني اجتهدت وأسأل االله تعالى القبول والسداد ، والشیطان 
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  ..الفصل التمهيدي

  واقع الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال
  

  -:وفیه ثلاثة مباحث
  

  طبیعة سجون الاحتلال الصهیوني: المبحث الأول
  

  .صور وأشكال التعذیب والمعاناة للأسرى الفلسطینیین: المبحث الثاني
  

  .حقوق الأسرى الفلسطینیین على عامة المسلمین: المبحث الثالث
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  مبحث الأولال
  

  .طبیعة سجون الاحتلال الصهیوني
  
  

  :ویتكون من ثلاثة مطالب
  

  .مراكز التحقیق: المطلب الأول
  

  .السجون والمعتقلات: المطلب الثاني
  

  .أقسام العزل: المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  )١(مراكز التحقیق

ولعلهـــا تـــأتي فـــي ، العـــدو التحقیقـــات هـــي أحـــد أهـــم وأبـــرز الوســـائل لجمـــع المعلومـــات عـــن  
فمـن خـلال التحقیـق یمكـن الحصـول علـى معلومـات ، الأهمیة بعد تجنید وزرع العملاء والجواسیس

لــى غیــر ، وعــن اســتخباراته، عــن أســلحته وتموینــه، عــن أعــداده، هامــة وخطیــرة عــن خطــط العــدو وإ
تــائج المعــارك الأمــر الــذي مــن شــأنه أن یــؤثر بصــورة أو بــأخرى علــى ن، ذلــك مــن الأمــور المهمــة

  .وجولات الصراع بین المعسكرات المختلفة
قــد حـرص فــي صــلى االله عليــه وســلم ونظـراً لأهمیـة جمــع المعلومـات عــن العـدو نجــد أن النبـي   

ــــى معلومــــات اســــتخباریة عــــن معســــكر قــــریش ــــه لغــــزوة بــــدر أن یحصــــل عل وعــــن ، إطــــار تجهیزات
تحقیــق مــع غلامــي قــریش اللــذین وقعــا ومــن یقــودهم فكــان لــه ذلــك بعملیــة الاســتجواب وال، أعــدادهم

  .)٢(في قبضة الجیش الإسلامي
  :م الفروع التالیةتظولتوضیح طبیعة مراكز التحقیق لدى أجهزة المخابرات الصهیونیة تن

  
  .: الفرع الأول

  : تعریف التحقیق لغة: أولاً 
، تـــه وصـــدقهوحقـــق الأمـــر أثب، صـــح وثبـــت وصـــدق. وحقوقـــاً ، أصـــله مـــن حـــق الأمـــر حقـــاً   

أي ) تحقیقـاً (وحقـق قولـه وظنـه  ،أحكمـه: وحقق القـول والقضـیة والشـيء والأمـر ، حقق الظن: یقال
  .)٣(صح ووقع: محكم الصنعة رصین وتحقق الأمر: وكلام محقق، صدقه

  : تعریف التحقیق اصطلاحاً : ثانیاً 
  :ومن ذلك، تبعاً لنوع التحقیق المقصود. یعرف التحقیق بتعاریف متعددة

 .)٤("والمعلومات التي تهم الجمهور، هو علم البحث والتقصي عن الحقائق: " لتحقیقا . أ

                                                
للأسیر المحرر -تفاصیل الحدیث عن مراكز التحقیق في هذا المطلب مأخوذة في معظمها من دراسة أمنیة غیر منشورة) (١

 ).١١٦-١١٤ص (كتبها قبل أن یخرج من السجن الصهیوني  -ن جهاز الأمن العام یحیى السنوار ع
، )٦٨- ١/٦٢(الغضــبان : المــنهج التربــوي للســیرة النبویــة، )١٥٧ص(أبــو شــعر ، رضــوان: دراســات فــي الســیرة النوبیــة) (٢

 ).١٥٩-١٥٨ص(هارون : تهذیب سیرة ابن هشام
 ).٧٥: ص(الرازي : تار الصحاحمخ، )٢٠٩/ ١(أنیس وآخرون : المعجم الوسیط) (٣
 ).٦:ص(عبد االله ، الاقطش: التحقیقات الصحفیة) (٤
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حیـــث مهمـــة المحقـــق الصـــحفي البحـــث ، لاحـــظ أن هـــذا التعریـــف یناســـب التحقیـــق الصـــحفين
الـذي یبـدو واجبــه ، )١(الـدائم عـن الحقیقـة والســعي إلیهـا بشـكل أكثـر قــوة والتزامـاً مـن محقـق الشــرطة

أو عــدم ، فــالمحقق البولیســي یخــدم سیاســة فوقیــة علیهــا یقــوم میــزان الصــدق، الكشــف عــن الجریمــة
  .)٢(إذا أخطأ یحاسبه القانون وفقاً لجهود قادته، الصدق
  
عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تباشـرها سـلطة التحقیـق : "بأنهالتحقیق كما عرف  . ب

وذلــك للموازنــة ، یمــةبهـدف التنقیــب والبحــث عــن الأدلــة التــي تفیـد كشــف الحقیقــة بشــأن جر 
       .")٣(بعد ذلك لمدى كفایتها لأجل إحالة المتهم للمحكمة المختصة

 .وهذا التعریف یختص بالتحقیق الجنائي

  
  : أما التحقیق الذي نقصده هنا یعرف بأنه. ج
هـو أسـلوب یعمـد مـن خلالـه المحقـق إلـى الحصـول علـى المعلومـات مـن المجاهـد عـن نفســه " 

، والعلاقـــات التـــي كـــان المعتقـــل یتحـــرك مـــن خلالهـــا، المحـــیط والبیئـــةوعـــن ، أو عـــن التنظـــیم
  .)٤("وخاصة المعلومات السریة

  
رجـل صـهیوني متخصـص : " المحقـق یعـرف بأنـهفـإن ، وبناء على التعریف المقصـود لنـا  

ـــــ،  مـــــدرب متفـــــرغ ـــــة صـــــهیونیة عنصـــــریةمربَّ ـــــى تعـــــالیم توراتی ـــــان ، ى عل موظـــــف فـــــي خدمـــــة الكی
ویعمـل علـى تطبیقهـا علــى المجاهـد المعتقـل؛ ولنجاحــه ، یـق بأحـدث الطــرقدرس التحق، الصـهیوني

، وواقــع التنظیمــات، والمعتقــدات الســائدة، فــي عملــه یــدرس الشخصــیة الفلســطینیة والأمثــال الشــعبیة
  .)٥("والظرف السیاسي العام

ة لأخـرى والتـي قـد تتغیـر مـن فتـر ، والمحقق یستخدم العدید من الأسالیب والوسـائل فـي التحقیـق    
ومخالفــة وخارقــة لكافـــة الاتفاقیــات الدولیــة لحقـــوق ، ولكنهــا فــي الجملــة هـــي أســالیب قاســیة جـــداً ، 

  .)٦(بل وتتناقض مع أبسط المعاني الإنسانیة، الإنسان
                                                

بـل مـنهم مـن یلهـث وراء أي ، فلیس دائمـاً المحقـق الصـحفي یبحـث عـن الحقیقـة، هذا الأمر لیس على إطلاقه) (١
ن كان كاذباً   ).الباحث(خبر وإ

 ).١٢: ص(مجلي : الإنسان قیمة علیا في الصحافة) (٢
 ).١/٣٦٨(جرادة : وعة الإجراءات الجزائیة والتشریع الفلسطینيموس) (٣
 ).٢١:ص(مركز ابن الیمان : صراع في الظلام) (٤
 .المرجع السابق) (٥
 .سیأتي تفصیل هذه الأسالیب في المطلب الأول من المبحث الأول لهذا الفصل) (٦
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  : : الفرع الثاني
  

حیـث یـتم فیهـا ، في العادة یجـري التحقیـق فـي أقسـام خاصـة أعـدت خصیصـاً لهـذه المهمـة
وقـد یــتم ، وفیهـا تـدور عملیـة التحقیـق، وفیهـا یتواجـد طـواقم مختلفـة مــن المحققـین، المعتقلـینتركیـز 

، أو فـي بیـت المعتقـل نفسـه، أو في أماكن خالیة في الطرقـات، التحقیق في مواقع عسكریة میدانیة
  .أو حتى في السیارة التي تنقله من مكان اعتقاله إلى مركز التحقیق

ففـي قطـاع غـزة كـان هنـاك ، تحقیـق فـي معظـم المـدن الفلسـطینیةوقد كانت هنـاك مقـرات لل
  .ومناطق أخرى، طولكرم، جنین، نابلس، وكان هناك مقرات في رام االله، رئیسي واحد كبیر مقرٌ 
والآن هنــاك ، وقــد تــم إخــلاء هــذه المقــرات وتســلیمها للســلطة الفلســطینیة بعــد اتفاقیــة أوســلو    

  :أربعة مراكز تحقیق رئیسیة كالتالي
  .وهو جزء من السجن، في مدینة عسقلان: الأول
  .وهو جزء من مقر الشرطة في المدینة، )١(في مدینة بتاح تكفا: الثاني
  .)٢(وهو جزء من مقر الشرطة في المسكوبیة، في القدس: الثالث
  .وهو جزء من مقر الشرطة ومقر الاعتقال هناك، )٣(في الجلمة: الرابع

وهــذا مـا سیتضــح مـن خــلال ، یتكـون مــن عـدة أجــزاء أساسـیة وفـي العــادة أن مقـر التحقیــق    
  .)٤(الفروع الثلاثة المتبقیة

  )٥(: الفرع الثالث      
، شـبه مظلمــة، محكمـة الإغــلاق، وقـد تتفـاوت أحجامهــا، الزنـازین هـي غــرف صـغیرة نســبیاً     

ــا المعتقلــــون فــــرادي أو مثنــــى أو جماعــــات فــــي انتظــــار خــــروجهم للتحقیــــق فــــي الوقــــت  یمكــــث فیهــ
وغالبــاً مــا ، یتنــاولون طعــامهم، ینــامون، وفیهــا یرتــاح المعتقلــون، المناســب حســب مــا یــراه المحققــون

                                                
أبــو حمــود : اقــع الجغرافیــة فــي فلســطینمعجــم أســماء المو (، شــرق مدینــة یافــا) ملــبس(هــي قریــة : بتــاح تكفــا) (١
 ) ).٣٢:ص(

 ).١٩١: ص(المرجع السابق ، ضاحیة غرب مدینة القدس القدیمة: المسكوبیة) (٢
وأیضـاً هنـاك الجلمـة تقـع شـمال جنـین علـى بعـد ). ٦٢:ص(المرجـع السـابق ، قریة جنـوب شـرق حیفـا: الجلمة) (٣

 ).٢٩٤: ص(شراب ِ: معجم بلدان فلسطین، خمسة أكیال منها
وما سیتم توضیحه في الفروع الثلاثـة المتبقیـة یخـتص بمراكـز التحقیـق الصـهیونیة ، ما ذكر عن مكان التحقیق) (٤

 ).الباحث(فقط 
: المعجــم الوســیط(، وهــي حجــرة فــي الســجن ضــیقة یحــبس فیهــا الســجین علــى إنفــراد، جمــع زنزانــة: الزنــازین) (٥
)١/٤٢٥.( ( 
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وفــي ، وأحیانــاً یكــون فــي الزنزانــة صــنبور مــاء ضــعیف، -مرحــاض -یكــون فــي الزنزانــة دورة میــاه
  .البلاستیكیة )١(بعض الأحیان یتم جلب الماء بالإبریق والقناني

وهــــي عــــادة رثــــة وممزقــــة ، زنزانــــة فرشــــة أو أكثــــر وبعــــض البطانیــــاتوعــــادة یكــــون فــــي ال    
، والإضــاءة ردیئــة والتهویــة ســیئة، وســيء للغایــة، والأكــل فــي الزنــازین قلیــل جــداً ، ورائحتهــا متعفنــة

، بحیـــث لا یوجـــد للزنـــازین شـــبابیك، حیــث یـــتم دفـــع الهـــواء إلــى الزنـــازین مـــن خـــلال جهـــاز مركــزي
كـي تمنـع خـروج ، وكثیـراً مـا یكـون حـول البـاب شـرائح مطاطیـة، الأبواب سـمیكة ومحكمـة الإغـلاق

  .الصوت من الزنزانة لغیرها
وهــذه الكــوة تســتخدم لینظــر منهــا . لهــا غطــاء )٢(فــي المثلــث العلــوي مــن البــاب هنــاك كــوة  

  .)٣(الحراس بین الحین والآخر لمراقبة ما یحدث في الزنزانة
  

  : :الفرع الرابع

فیهــا محقــق واحــد أو ، جیــدة التهویــة والإضــاءة، قیــق هــي غــرف متســعة نســبیاً مكاتــب التح  
، فیهـا مكتـب وطاولـة وكرســي، فـي العـادة سـتارة هولهـا شـباك متسـع تغطیـ، وفیهـا تدفئـة جیـدة، أكثـر

  .مرتبط بشبكة مركزیة -كمبیوتر -حاسوب ویوجد فیها
، یــــدي والأرجــــلیجلــــس علیـــه المعتقــــل مقیـــد الأ، یوجـــد كرســــي صـــغیر مثبــــت فـــي الأرض  

، حیــث یــتم إحضــاره إلیهــا بــین الحــین والآخــر، ویجــري التحقیــق مــع المعتقــل فــي هــذه الغرفــة غالبــاً 
  . )٤(قد تطول الجولة وقد تقصر، بحیث تجري معه عدة جولات من التحقیق

                                                
 ) ).٢٥٢: ص: (مختار الصحاح(، ما یجعل فیه الشراب، سر والتشدیدمفردها قنینة وبالك: القناني) (١
 ) ).٢٨:ص(الفیومي : المصباح المنیر(، الثقبة في الحائط: الكوة) (٢
 ).الباحث( ٢٠٠٢وهذا ما شاهدته وعایشته أثناء فترة وجودي في الزنازین عام ) (٣
 ).الباحث( ٢٠٠٢م وهذا ما شاهدته وعایشته أثناء فترة وجودي في الزنازین عا)(٤
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  المطلب الثاني
  السجون والمعتقلات

ســـــب تقـــــدیرات ح -بعـــــد انتهـــــاء المعتقـــــل الفلســـــطیني بشـــــكل كامـــــل مـــــن مرحلـــــة التحقیـــــق  
حینهــا قــد یمكــث فــي الزنــازین ، )١(ویــتم توقیعــه لــدى الشــرطة علــى إفاداتــه -المخــابرات الصــهیونیة

وبمجـــرد انتهـــاء مرحلـــة التحقیـــق ، لفتـــرة معینـــة إلـــى حـــین أن یـــتم تحدیـــد الســـجن الـــذي ســـینتقل إلیـــه
بعـد مرحلـة ، قراروالتي تتسم بشيء من الاسـت، وانتقاله للسجن یكون قد بدأ مرحلة جدیدة من الحیاة

  .)٢(المعاناة في ظل أسالیب التحقیق القاسیة منصعبة 
  : ینظم هذا المطلب ثلاثة فروع، ولتوضیح هذه المرحلة

  
   :: الفرع الأول

بمصـــــلحة الســـــجون  -الصـــــهیونیة تتبـــــع حالیـــــاً إلـــــى إدارة مـــــا یســـــمى-إن جمیـــــع الســـــجون  
  . )٣( )شاباس(الإسرائیلیة 

مصـــلحة الســـجون هـــي تنظـــیم أمنـــي  ":وتعـــرف إدارة مصـــلحة الســـجون عـــن نفســـها فتقـــول  
ویتحـول مــع ، مـن أذرعـه سـلطة القـانون فـي إسـرائیل اً والـذي یكـون جـزء، صـاحب أهـداف اجتماعیـة

  .)٤("الزمن لیكون سلطة اعتقال قومیة خاصة لدولة إسرائیل
   

  : سیاسة مصلحة السجون
والتــي یمكــن أن ، أو وزیــر الأمــن الــداخلي، لســجون سیاســة الــوزیرتتبــع سیاســة مصــلحة ا "  

مـن ، والتي تلـزم مصـلحة السـجون لتغییـر سیاسـتها حسـب سیاسـة الـوزیر، تتغیر من فترة إلى أخرى
  .)٥("وتوزیعه المیزانیة الداخلیة بما یتناسب ومتطلبات المصلحة، الناحیة المالیة والتخطیطیة

ــــــاً علــــــى الأســــــرى طبعــــــاً تغیــــــر سیاســــــة مصــــــلحة الســــــ   ــــــره ســــــلباً أو إیجاب جون یــــــنعكس أث
  .الفلسطینیین

                                                
 ).الباحث(هي الاعترافات التي أدلى بها الأسیر لمحقق الشاباك : إفادات الشرطة) (١
 .سیأتي الحدیث عنها لاحقاً في المبحث الثاني من هذا الفصل: أسالیب التحقیق) (٢
 ).الباحث) (خدمات مصلحة السجون(هي اختصار بالعبریة لـ ): شاباس) ((٣
 ).٣:ص( -غیر منشور-رفیة عن كتاب صادر عن مصلحة السجون الصهیونیةالتعریف ترجمة ح) (٤
 ).٤:ص( -غیر منشور-نقلاً عن كتاب صادر عن مصلحة السجون الصهیونیة) (٥
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  : تعریف السجون    
، المحــبس: مــن ســجنه ســجناً أي حبســه فهــو مســجون وســجین والســجن: الســجن فــي اللغــة - أ

  .)١(والجمع سجون
مقـر مــانع مـن الســعي : "عـرف الســجن فـي الاصــطلاح المعاصـر بأنــه: السـجن اصــطلاحاً  -  ب

 )٢("وقیفوهو یشمل الت، في البلاد

، بحیث یمنع تحركـه بحریـة فـي الـبلاد، نجیسوهذا التعریف ینطبق على كل مكان یوقف فیه ال
  ".فرض الإقامة الجبریة"وبذلك یدخل فیه ، ویغض النظر عن سعة أو ضیق المكان

  : أما عن توصیفه فهو، والسجن الصهیوني لا یخرج عن كونه مقراً مانعاً من السعي في البلاد
ضــمن تجمــع أقســام محكمــة البنــاء ، غــرف یــتم فیهــا احتجــاز عــدد مــن الأســرىعبــارة عــن "

ــــة، محاطــــة بســــور أمنــــي قــــوي جــــداً مــــن الجــــدر الإســــمنتیة، أمنیــــاً  ، والأســــلاك الشــــائكة الإلكترونی
  .)٣("والحراسات المشددة من الشرطة والكلاب المدربة

  : مكونات السجن الصهیوني
فـــي الغالـــب یتـــراوح عـــددها مـــا بـــین ، الغـــرف مبنـــى أرضـــي أو علـــوي یضـــم عـــدداً مـــن: القســـم - ١

  .غرفة) ١٥-١٠(
وعنــد مــداخل الأقســام وداخــل القســم توجــد ، والتــي تفــتح إلكترونیــاً ، داخلمــلكــل قســم عــدد مــن ال

  .تنقل كل ما یجري في القسم وخارجه على مدار الساعة، كامیرات تصویر مثبتة
یسـمح لخـروج الأسـرى لهـا یومیـاً  -)٤(الفـورة-أو مـا یعـرف عنـد الأسـرى باسـم -لكل قسم سـاحة

  .مدة ثلاث ساعات على الأغلب
  . ومكتبة صغیرة، ومحلقة، )٥(كنتینة: وفي الغالب یوجد في كل قسم أو سجن غرفة فیها

عبـــارة عـــن بنـــاء مـــن الجـــدار الأســـمنتي مســـقوف بقضـــبان الحدیـــد علـــى شـــكل : الســـاحةو -٢
لكنهــا تقــارب فــي الغالــب ، مــن ســجن لآخــر ومســاحتها متفاوتــة، دخل إلیهــا الشــمس قلــیلاً تــو ، شــبكة

  .مثبت فیها عدد من كامیرات التصویر -وكما كل بؤرة في السجن–في الفورة . المائة متر مربع

                                                
 ).١/٤٤٣(أنیس وآخرون : المعجم الوسیط) (١
 )/www.islamfeqh.com :الموقع الإلكتروني(الجوفان: التعویض عن السجون دراسة مقارنة/بحث) (٢
 .هذا التعریف للباحث) (٣
 ).٢/٧٣٨: (المعجم الوسیط: انظر، وهي مجتمع الناس، الفَورة بفتح الفاء: أصل الفورة من ) (٤
، وهــو محــل یبــاع فیهــا الشــراب أو الطعــام لفتــرة معینــة كمــا فــي المــدارس والمعســكرات، هــي الكنتــین: الكنتینــة) (٥

 .المرجع السابق
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 ٢٠ومسـاحتها تقریبـاً ، أسـرى) ١٠-٨(یتراوح عـدد سـجناء الغرفـة فـي الغالـب مـن : الغرفة -٣
یســتطیع قــاطن البــرش العلــوي مــن بحیــث لا ، بطــابقین )١(وینــام كــل أســیرین علــى بــرش، متــر مربــع

فـي -الوقوف خشیة ارتطام رأسه بالسقف الذي لا یرتفع أكثر مـن متـرین ونصـف عـن أرض الغرفـة
  . -بعض السجون

زیـارات الأهـل تـتم كـل أسـبوعین لمـدة خمـس وأربعـین دقیقـة لمـن هـم : غـرف زیـارات الأهـل -٤
، لأسـباب وذرائــع كثیـرة غیــر مبــررة، حیــث یمنــع كثیـر مــن الأسـرى مــن الزیــارة، مسـموح لهــم بالزیـارة

  .)٢( )أسباب أمنیة(تسمیها إدارة السجون 
وفـي بعـض السـجون هنـاك زجـاج ، الزیارة تتم عبر ألواح من الزجاج تفصل بـین الأسـیر وذویـه

ویــتم الحــدیث بواســطة ســـماعة تلیفــون واحــدة عنــد الأســیر والأخــرى عنـــد ، وشــبك حدیــدي إضــافي
  .الأهل

لتأدیــة صــلاة ، خــراج الأســرى فــي كــل قســم یــوم الجمعــة إلــى ســاحة القســمیــتم إ: صــلاة الجمعــة
  .مع تحدید وقت الخطبة من قبل إدارة السجن، وخطبة الجمعة

  

  : الفرع الثاني
ــــار فــــي الأصــــل كلمــــة عبریــــة     ومعبــــر، ومســــلك، وممشــــى، مجــــاز، ممــــر: ومعناهــــا، معب

  .لكلمة عربیةوبالنظر في معاجم اللغة نجد بأن جذور ا، )٣(وانتقال
  .)٤(أي ماراً من غیر وقوف ولا إقامة: دخل عابر سبیل: یقال، من عبر عبراً : فأصلها في اللغة

عنــد تــنقلهم بــین ســجن ، المكــان الــذي یوضــع فیــه الأســرى مؤقتــاً : هنــا بالمعبــاروالمقصــود 
  .وآخر

ا نقـلاً إمـ، الأسیر الفلسـطیني یـتم نقلـه بـین السـجون لأكثـر مـن سـبب: ولمزید من التوضیح
  .)٥(وهذا یتعلق بالأسرى الموقوفین، أو بسبب الخروج للمحاكم، إجباریاً من قبل مصلحة السجون

                                                
ُجلـس علیـه، حصـیر صــغیر مـن سـعف النخــل: وأصــل البـرش، بـراشوالجمـع أ، هـو الســریر: البـرش) (١ المعجــم ، ی

 ).١/٤٩(الوسیط 
م ١٤/٧/٢٠٠٧جمیـــع أســـرى قطـــاع غـــزة ممنوعـــون مـــن الزیـــارات منـــذ الحســـم العســـكري فـــي القطـــاع بتـــاریخ ) (٢
 ) .الباحث(

 ).٤٠١-ص(قوجمان : عبري عربي-قاموس قوجمان) (٣
 ).٤٨٤: ص(منجد في اللغة ال، )١٩١-ص(الرازي : مختار الصحاح) (٤
 .-الباحث–) محكوماً (وبعد الحكم یسمى ، هو كل أسیر له لائحة اتهام ولم یتم محاكمته: الموقوف) (٥
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وبــالطبع كــل ذلــك یــتم وفــق ترتیبــات إدارة ، وهنــاك مــن یســافر لتلقــي العــلاج فــي المستشــفى
تتــولى إدارتهــا وحــدة یطلــق علیهــا ، ویــتم نقــل الأســرى بــین الســجون فــي ســیارات خاصــة، الســجون

  .)١( )لناحشونا(
والمعبـار ) المعبـار(وفي كل محطة من المحطات یمكث الأسیر لأیام معدودة فیمـا یسـمى   

  .غرفة في طرف السجن یتم فیها وضع الأسرى بشكل مختلط من كافة التنظیمات
  

   : الفرع الثالث

أي حبسـه : اعتقـل لسـانه: یقـال، اعتقـل، عقـل: أصله من الفعـل: اللغة تعریف المعتقل في  
. المحـــبس: وعلیـــه فالمعتقـــل هـــو. )٢(حبســـته حتـــى یحـــاكم: واعتقلـــت الشـــرطة المـــتهم، عـــن الكـــلام

هـــي تلـــك الســـجون التـــي تتبـــع فـــي إدارتهـــا للجـــیش الإســـرائیلي ولـــیس : هنـــا والمقصـــود بـــالمعتقلات
أو المحكــومین ، وهــي فــي الغالــب مراكــز توقیــف للمعتقلــین المواقیــف، )الشــرطة(لمصــلحة الســجون 

  . أحكام خفیفة
والغــرف فیهـــا مـــن ، عبـــارة عــن عـــدد مـــن الأقســام المحاطـــة بالأســلاك الشـــائكة: المعتقــلو  

الحیـاة فـي المعـتقلات كانـت فـي فتـرة . ففي الغالب لیس هنـاك أبنیـة إسـمنتیة فـي المعـتقلات، الخیام
ت هـي الأفضـل وفـي بدایـة الألفیـة الثالثـة أصـبحت المعـتقلا ذلـك ثم بعـد. )٣(ات صعبة جداً یالثمانین

، نتیجـة لتـوفر كثیـر مـن الأغــراض والمسـتلزمات الممنوعـة فـي كـل السـجون المركزیــة، فـي السـجون
م بتحویـل المعـتقلات ٢٠٠٦فاتخذ قرار من الجهات المعنیة في عـام ، إلا أن ذلك لم یستمر طویلاً 

دارة مصــــلحة الســــجون  علــــى الأمــــر الـــذي انعكــــس ســــلباً وبشــــكل كبیــــر ، )الشــــاباس(إلـــى ســــلطة وإ
  .أوضاعهم المعیشیة

                                                
 .-الباحث–وتعمل بالتنسیق مع المحاكم والشرطة العسكریة ، وحدة قمع خاصة لإدارة الأمن والأسرى) (١
 ).٢٠٧: ص(الرازي : صحاحمختار ال، )٢/٦٤٧(أنیس وآخرون :المعجم الوسیط) (٢
 ).٧١-٦٣: ص(دمج : الجریمة أنصار شاهد على عصر) (٣
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  المطلب الثالث
  أقسام العزل 

ننــي إإلا ، )الشــاباس(علــى الــرغم مــن أن أقســام العــزل تتبــع فــي إدارتهــا لمصــلحة الســجون   
وذلـك لأن السـجناء یعیشـون فیهـا بمعـزل تـام عـن الأسـرى فـي ، آثرت أن أفردهـا فـي مطلـب مسـتقل

  .السجون المركزیة كما سنرى
حیـث ینقـل إلیـه بعـض الأسـرى ، -على الأغلـب-مخصص للعزل یوجد في كل سجن قسم  

أو یــتم اتخــاذ قــرار بعــزل بعــض الأســرى وهــم فــي ، إمــا مباشــرة بعــد انتهــاء فتــرة التحقیــق مــع الأســیر
فمـــا العـــزل ومـــا طبیعـــة ، لأســـباب تـــدعیها مصـــلحة الســـجون أو المخـــابرات الصـــهیونیة ، ســـجونهم

  الحیاة فیه؟ 
  : تعریف العزل: أولاً 

، نحـــاه جانبـــاً فتنحـــى: یقـــال عزلـــه یعزلـــه وعزلـــه فـــاعتزل وانعـــزل وتعـــزل: فـــي اللغـــة العـــزل - أ
  .)١(الرجل المنفرد المنقطع: والأعزل، والمعزل الراعي المنفرد

، هـو وضـع بعـض الأسـرى ممـن تصـفهم مصـلحة الســجون: المقصـود بـالعزل فـي السـجون -  ب
وبظـروف ، م السـجنن فـي قسـم خـاص معـزول عـن بـاقي أقسـاو بـأنهم خطیـر  )٢(أو الشاباك

مـــن الامتیـــازات التـــي یتمتـــع بهـــا الأســـرى فـــي الأقســـام  اً یحرمـــون فیهـــا كثیـــر ، حیـــاة خاصـــة
 .العادیة

حیـث بـالعزل ، تسمیة العزل للأسـرى مرتبطـة بشـكل أساسـي بـالمعنى اللغـويأن  من الملاحظ  
فـــراد الأســـیر فـــي غرفـــة بمفـــرده یـــداً عـــن أو عـــدد مـــن الأســـرى منفـــردین فـــي قســـم بع، یـــتم تنحیـــة وإ

  .وهذا متفق تماماً مع المعنى اللغوي، مخالطة غیرهم
وفــي الغالــب یــتم : "فــي ســیاق وصــفه لأقســام العــزل )٣(أشــرف البعلــوجيیقــول الأســیر المجاهــد 
والحیـاة فیـه ، والإكـس صـغیر جـداً ، -)٤( )الإكـس(أو ما یعرف باسم  -إسكان أسیرین في كل غرفة

                                                
 ).٤/١٥فصل العین باب اللام (، الفیروز أبادي: القاموس المحیط) (١
نظـــرة عامـــة علـــى : انظـــر، أي جهـــاز الأمـــن العـــام) شـــیروت بیتـــاحون كلالـــي(اختصـــار بالعبریـــة : الشـــاباك) (٢

 ).٢٠:ص(نصیف : المخابرات الإسرائیلیة
تـم اعتقالـه ، م١٧/٤/١٩٧٤ولـد فـي ، من سكان مدینة غزة، )أبو حمزة(الأسیر أشرف حسن یوسف البعلوجي ) (٣

بعد إدانته بقتل ثلاثـة إسـرائیلیین طعنـاً بالسـكین ، وتم الحكم علیه بالسجن المؤبد مدى الحیاة، م٧/٤/١٩٩٢بتاریخ 
-١٩٩١مكــث فـــي عــزل الرملـــة مــن عـــام ، م١٤/١٢/١٩٩٠فــي مدینــة یافـــا بمشــاركة الشـــهید مــروان الزایـــغ فــي 

 ).١٥/٣/٢٠١١الباحث (وهو الآن في سجن نفحة ، ١٩٩٣
 ).الباحث(وهو أقرب إلى الزنزانة ، یطلق على الغرفة الصغیرة: الاكس) (٤
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والفــورة صــغیرة وعنــد الخــروج إلیهــا ، ن الأغــراض الأساســیةكثیــر مــفیــه تــوفر تحیــث لا ، ســیئة جــداً 
وكذلك یـتم تقییـد الأسـرى فـي حـال الخـروج لزیـارة المحـامي . الیدین والقدمین من یجب تقیید الأسیر

  .)١("أو حتى النزول للعیادة، أو الأهل
مــا یشــبه  وجــد یففــي ســیارة البــاص ، ن الأســرى المعــزولین یــتم عــزلهم فــي الســفریاتإحتــى   

أو نقلـه لسـجن آخـر ، یوضع فیها الأسیر المعزول أثناء نقله للمستشـفى أو المحكمـة، زنزانة صغیرة
  .)٢(لئلا یتمكن من الحدیث والاختلاط مع الأسرى الآخرین

  

                                                
م فـي قسـم ١٥/٢/٢٠١١وذلك بتـاریخ ، جزء من تقریر كتبه الأسیر أشرف البعلوجي عن حیاته في عزل الرملة) (١

 ).الباحث( ١٨/١٠/٢٠١١وقد تم تحریر المجاهد أشرف في صفقة وفاء الأحرار بتاریخ ، ن نفحةسج-١١
نمــا تمــت الإشــارة إلــى ) (٢ یجــدر التنویــه بــأن العــزل لــم یــذكر فــي وثیقــة جنیــف التــي تــنظم أحكــام أســرى الحــرب وإ

مــع تقییــدها بعــدد مــن ، رىأي فــي غیــر مكــان الاعتقــال الجمــاعي للأســ) الحــبس(والتــي منهــا ، العقوبــات التأدیبیــة
م ١٩٤٩آب أغســطس  ١٢مــن اتفاقیــة جنیــف المؤرخــة فــي ) ٩٨، ٩٠(انظــر تفصــیل ذلــك فــي المــادة ، الضــوابط

 ).١٣٧، ١٤٠:ص(
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یجــدر بنــا ، فــي مســتهل الحــدیث عــن معانــاة الأســرى الفلســطینیین فــي الســجون الصــهیونیة  
وهـــو الإذلال ، و مـــن حـــبس المجاهـــدینتـــوحي بغایـــة العـــد) ســـجن(أن نـــدرك بدایـــة أن مجـــرد لفـــظ 

ومــا فتــئ أعــداء الحــق والفطــرة بــأن یقهــروا الأحــرار والأتقیــاء والــزج بهــم فــي ، للــنفس والقهــر لــلإرادة
ذلالهم خماد إرادتهم، غیاهب السجون لشل حركتهم وإ   .وإ

ــج {: القــرآن علــى لســان امــرأة العزیــز  قصــصوفــي    سلَي هــر ــا آم ــلْ م ْفعي ــم ــئن لَ ــن ولَ ــا م نن ولَيكوُنً
رِيناغعليـه السـلامتهدید سـیدنا یوسـف  علىنجد مدى حرصها ، )١( } الص  ِ مـا رأت فیـه مـن بالسـجن ل

  .)٢(الإذلال والإهانة
نجــد أن  )٣( } ....وإِذْ يمكُــر بِــك الَّــذين كفََــروا ليثبِْتُــوكَ أَو يقْتلُُــوكَ      {: كمــا فــي قولــه تعــالى  

یتحقــق فــي اعتقــال شــخص : ول كــان لــدى كفــار قــریش للقضــاء علــى الــدعوة الإســلامیةالخیــار الأ
  .)٤(لیثبتوك هو الحبس: كما بین المفسرون أن المراد بقوله صلى االله عليه وسلمالنبي 

ومعانـــاة الأســـیر فـــي الســـجون الصـــهیونیة ، إذاً مجـــرد الحـــبس هـــو بدایـــة المعانـــاة والعـــذاب
ففــي إحــدى المراحــل تتســم المعانــاة ، المحطــات التــي یمــر بهـا الأســیرتختلـف وتتنــوع تبعــاً للمراحــل و 

قـد تكـون أقـل  أخـرى وفي مراحـل، عن تحملها الأشداء من الرجال )٥(بل قد ینوء، بالصعوبة والشدة
  .تمیل أكثر إلى حیاة الاستقرار أخرى وربما في مراحل، شدة

  
اجههـا الأسـرى الفلسـطینیون وفي هذا المبحث نوضح أهم صـور المعانـاة والتعـذیب التـي یو 

  .في سجون الصهاینة

                                                
 ).٣٢:من الآیة ( سورة یوسف) (١
 ).٥/٦٤٨(حوى : الأساس في التفسیر، )٣/٤٨٦(تفسیر ابن كثیر ، )٢/٢٢٠(تفسیر النسفي ) (٢
 ).٣٠(لآیة ا: سورة الأنفال) (٣
التفســیر ) ٣/٣٩٠(عبـد العزیـز : التفسـیر الشـامل) ٨/٤٦٨(تفسـیر الشـعراوي ، )٤/٢١٥(الزمخشـري : الكشـاف) (٤

فــي ظــلال ) ٩/٤٤٥(كشـك : فـي رحــاب التفســیر، )٢/٢٦٨(الشــوكاني : فـتح القــدیر، )٤/٨٢٢(حجــازي : الواضـح
 ).٣/١٥٠١(قطب : القرآن

 )).٣٠٩:ص(الرازي : ختار الصحاحم(، أي أثقله، من ناء بالحمل: ینوء) (٥



 
15 

  المطلب الأول
  التعذیب والمعاناة في فترة التحقیق

توصـــف مرحلـــة التحقیـــق بأنهـــا الأشـــد والأقســـى مـــن حیـــث مـــا یلاقیـــه الأســـیر ویجـــده مـــن 
ففي هذه المرحلة یسـتخدم الشـاباك شـتى أسـالیب ووسـائل التعـذیب ، أشكال وألوان المعاناة والتعذیب

، هــــر والتنكیــــل؛ بغیــــة الحصــــول علــــى المعلومــــات التــــي یعتقــــد أن المعتقــــل یخفیهــــا فــــي صــــدرهوالق
ا لا یتسـع نـوالمقـام ه، ومنهـا النفسـي والـذهني، منهـا مـا هـو جسـدي، )١(وأسـالیب التحقیـق كثیـرة جـداً 

نمـا سـأعرج باختصـار علـى بعـض ، لتفصیل كل أسـالیب التحقیـق وممارسـات الشـاباك اللاإنسـانیة وإ
وهــي ، لیتضــح لنــا مــدى المعانــاة والعــذاب الــذي یتعــرض لــه الأســیر فــي مرحلــة التحقیــق، همأســالیب

  : )٢(كما یلي
أو رزمـــة ملفوفـــة بإحكـــام مـــن ورق ، ویكـــون باســـتخدام الأیـــدي أو الأحذیـــة: الضـــرب: أولاً 

بینمــا ، وفـي العــادة یــتم الضــرب مـن أكثــر مــن محقــق فـي نفــس الوقــت، أو مــا شــابه ذلــك، الصـحف
كمـا أنـه یـتم علـى شـكل جـولات ، والضـرب یكـون بأشـكال متعـددة، ي وأرجل المعتقل مقیدةتكون أید

ن إحتـى  -الاعتـراف-متفاوتة الوقت وخلالها یتم مساومته على توقیف الضرب مقابل بدء الحـدیث
  .)٤(على الرغم من إعاقته لم یمنعهم ذلك من تعذیبه وضربه، رحمه االله )٣(الشیخ أحمد یاسین

أثناء جولات الضرب یقوم المحقق بوضـع كـیس مـن النـایلون : غط على الخصىالض: ثانیاً 
وأثنــــاء ذلــــك تــــتم ، ویبــــدأ بالضــــغط علــــى إحــــدى خصــــیتي المعتقــــل بصــــورة تحــــدث الألــــم، یــــده يفــــ

وأحیانـاً یوجـه المحقـق ، قد یحدث ذلك بدون ضرب، المساومة على وقف ذلك مقابل بدء الاعتراف
  .)٥(أیضاً أثناء ذلك تجري المساومة، یتسبب في قطع نسلهللخصى ضربات قویة مهدداً بأنه س

                                                
: موعــد مــع الشــاباك، )٧٤-٢٤:ص(مركــز ابــن الیمــان ، صــراع فــي الظــلام": انظــر"تفصــیل أســالیب التحقیــق ) (١

 ).٢٤٤، ٣٤:ص(دوعر
-١٢٦:ص( -غیـر منشـورة -للأسیر المحرر یحیي السنوار-الشاباك–من دراسة أمنیة عن جهاز الأمن العام ) (٢

١٢٨.( 
عامـــاً بتهمـــة تشـــكیل تنظـــیم  ١٣م وتـــم الحكـــم علیـــه ١٩٨٣الأولـــى عـــام : اعتقـــل مـــرتین: یاســـینالشـــیخ أحمـــد  )(٣

أمـین عـام (م بموجـب صـفقة تبـادل الأسـرى مـع أحمـد جبریـل ١٩٨٥وتم الإفـراج عنـه عـام ، عسكري وحیازة أسلحة
دى الحیـاة إضـافة إلـى وحكم علیه مؤبد مـ، م١٩٨٩مایو  ١٩والاعتقال الثاني في ، )القیادة العامة-الجبهة الشعبیة

 ).٦٥-٤٧-٤٦:ص(الرقب : شیخ المجاهدین أحمد یاسین: انظر، سنة أخرى ١٥
أحمـد یاسـین الظـاهرة المعجـزة وأسـطورة ، )١٩٤:ص(منصور: الشیخ أحمد یاسین شاهد على عصر الانتفاضة) (٤

 ).١٣٨-١٣٧:ص(یوسف : التحدي
 ).٣١:ص(عدوان : الشهید الدكتور إبراهیم المقادمة) (٥
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، بصـــورة عامـــة كـــان یـــتم اســـتخدام الكـــیس القماشـــي لتغطیـــة رأس المعتقـــل: الخنـــق: ثالثـــاً 
ولكــن أثنــاء بعــض جــولات الضــغط ، والــذي یكــون فــي العــادة منــتن الرائحــة ویضــایق عملیــة التــنفس

ث یتم مسك الكـیس مـن عنـد الرقبـة ویـتم شـده حی، الجسدي تتم ممارسة خنق المعتقل بصورة مركزة
ولمنـــع دخــول الهـــواء مـــن مســـامات الكـــیس ، إمكانیـــة دخـــول الهــواء منـــه ویـــزداد الشـــد منـــعبصــورة ت

ویضــایق المــاء كثیــراً إذ یشــارك فــي ، الســمیك یــتم صــب المــاء علیــه مقابــل الوجــه فتغلــق المســامات
عي كمـا یـدَّ ، م١٩٨٧یر عـواد حمـدان عـام یذكر أن هذه الطریقة أدت إلى وفاة الأسـ، عملیة الخنق

أنــه حــدث جــراء وضــع الكــیس علــى رأســه وعــدم دخـــول  )١( )یعقــوب بــري(رئــیس الشــاباك الســابق 
  .)٢(الهواء إلیه

، ویتم عن طریق ربط المعتقل في مكان بصـورة مرهقـة لفتـرة طویلـة نسـبیاً : )٣(الشبح: رابعاً 
التعلیــق المســتخدم هــو لأولــى كــان أســلوب الشــبح فــي الفتــرات ا، حــدث الإرهــاق الجســدي والإعیــاءتُ 

علـــى  اً فـــي شـــيء مرتفـــع بحیـــث تكـــون أطـــراف أصـــابع القـــدم علـــى الأرض وثقـــل الجســـم كلـــه معلقـــ
الأكتـاف وفــي فتـرة لاحقــة تحـول الأمــر لـربط الأیــدي مـن خلــف الظهـر فــي حلقـة مثبتــة فـي الجــدار 

ي یجبـر المعتقـل علـى البقـاء واقفـاً الأمـر الـذ، على ارتفاع أعلى من مستوى نصف الجسـم أو ثلثیـه
وفــي فتــرة متــأخرة أكثــر أصــبح الشــبح بــالربط علــى كرســي صــغیر ، طیلــة الوقــت وقفــة غیــر مریحــة

ــــان فــــي ، مثــــل كراســــي ریــــاض الأطفــــال مثبــــت فــــي الأرض وتــــربط الیــــدان معــــاً وراء الظهــــر وتثبت
تلـــك الصـــورة یســـبب وجلـــوس المعتقـــل الطویـــل علـــى الكرســـي ب، والقـــدمان مربوطتـــان معـــاً ، الكرســـي

  .التهابات وأمراض كثیرة
  

حیــــث یســــتخدم المحققــــون كــــل ، وهــــو مــــن الأســــالیب النفســــیة: الإهانــــة والإذلال: خامســــاً 
وقــد یبصـــق ، وبكــل صــور الســب والشــتم وأســوأ أنواعــه للشــخص المعتقــل، الألفــاظ النابیــة والبذیئــة
وقــد یجبـره علــى خلــع ، عتقــلوقـد یخلــع حــذاءه ویضـعه علــى وجــه ولحیـة الم، المحقـق علــى المعتقــل

ـــاً أمـــامهم وهـــو یســـخرون منـــه ویتهكمـــون علیـــه، ثیابـــه وباختصـــار قـــد ، أو یجـــرده منهـــا لیظـــل عاری
  .)٤(یستخدم كل أسلوب من شأنه إذلال وتحقیر المعتقل

یمنعــون ن فــي مرحلــة التحقیــق و فــي فتــرات ســابقة كــان المعتقلــ: )٥(المنــع مــن النــوم: سادســاً 
ویحـرص الحـراس علـى ، حیـث یظـل المعتقـل یقظـاً ، تصل إلى أسبوع أحیاناً  من النوم لفترات طویلة

                                                
 ) .الباحث(، )١٩٩٥-١٩٨٨(الصهیوني من الفترة  -جهاز الأمن العام-رئیس الشاباك : یعقوب بري) (١
 ).٢٠٤: ص(یعقوب بري : الآتي لقتلك  )(٢
 ).٣١-٢٥: ص(مركز ابن الیمان : صراع في الظلام  ) (٣
 .أحرار ولدنا :الموقع الالكتروني) (٤
 ).١٠٣-٩٢: ص(فلسفة المواجهة وراء القضبان  ) (٥



 
17 

علــى أســالیب التحقیــق فــي الشــاباك تــم  )١(وبعــد عملیــة الرقابــة والتشــدید، بقائــه كــذلك بكــل الوســائل
تحدیــد ســقف الفتــرات التــي یســمح فیهــا منــع المعتقــل مــن النــوم بحیــث لا یتجــاوز الثمــاني وأربعــین 

ن ك، ساعة متواصلة   .ان من الممكن الاحتیال على القانون بصورة غیر مباشرةوإ
  

، مــع أن الزنزانــة تشــكل أمنیــة فــي لحظــات التعــذیب والضــغط: الزنزانــة الانفرادیــة: ســابعاً 
، من العذاب الجسدي والنفسي المباشـر الـذي یواجهـه المجاهـد أثنـاء فتـرة التحقیـق اً لأن فیها خلاص

كمـا أن المكـث الطویـل منفـرداً ، بسبب الوحـدة والانتظـار بعـد أیـام، ة قاتلةملَّ ن الزنزانة تمسي مُ إإلا 
وفـــي ، فــي الزنــازین فــي ظــل ضــیق الزنزانــة وســوء الأكــل والتهویــة تزیــد مــن العــذاب علــى الأســیر

  .)٢(الزنزانة الانفرادیة تتقاذف الأسیر ریاح الخوف والقلق والفزع على مصیره
ضـــد المعتقـــل فـــي فتـــرة  رات الصـــهیونیةمـــا ســـبق كـــان بعضـــاً ممـــا یمارســـه ضـــباط المخـــاب

وهناك الكثیر من الأسالیب القدیمة والحدیثـة والتـي هـي . التحقیق من شتى أصناف وألوان التعذیب
مكـــن العـــودة إلیهـــا نتیجـــة لتغیـــر یوحتـــى بعـــض الأســـالیب التـــي تـــم منعهـــا قانونیـــاً ، فـــي تجـــدد دائـــم

، یب النفســیة أكثــر مــن الأســالیب الجســدیةوحالیــاً یــتم الاعتمــاد فــي التحقیــق علــى الأســال، الظــروف
هـــي ) )٣(المصـــائد والشـــراك البشـــریة أو مـــا یطلـــق علیـــه العصـــافیر(كمـــا أصـــبحت وســـیلة الخـــداع 

ومــن أراد التفصــیل فــي ذلــك رجــع إلــى ، وهــي علــى صــور وأشــكال متنوعــة، الوســیلة الأكثــر نجاحــاً 
  .)٤(الدراسات والكتب الأمنیة التي كتبت في ذلك

هــذا المطلــب یجــدر التأكیــد بــأن ممارســات التعــذیب والتنكیــل بالأســرى بهــدف  وقبــل مغــادرة  
نــزع الاعترافــات والمعلومــات ممــا حظرتــه اتفاقیــة جنیــف والتــي تجاهلهــا الصــهاینة جملــة وتفصــیلاً 

لا یجـوز ممارسـة أي تعـذیب بـدني : "مـن الاتفاقیـة) ١٧(فقد جاء في المادة . رغم توقیعهم علیها
ولا یجــوز ، لاســتخلاص معلومــات مــنهم مــن أي نــوع، راه علــى أســرى الحــربأو معنــوي أو أي إكــ

                                                
شـكلت نتیجـة فضـح ممارسـات الشـاباك مـن ، تتم عبر لجان قضائیة وقانونیة في حكومة الكیان: عملیة الرقابة) (١

علامیــة وذلــك بعــد إعدامــه لأســیرین اعــتقلا  تفصــیل تطــور نظریــة (م ١٩٨٤عــام  حیــینقبــل مؤسســات حقوقیــة وإ
 ).١٥١-١٤٤: ص(سنوار التحقیق والرقابة التي طرأت علیها في دراسة الأسیرالمحرر یحیى ال

 ).١٥: ص(بختان : الكاظم، )٩٣-٨٣: ص(أبو شمالة : السجن في الشعر الفلسطیني:انظر) (٢
بحیث یتم نقل المعتقـل إلـى سـجن وهمـي ینصـب شـركاً لـه لیـدلي ، یقصد بهم مجموعة من العملاء: العصافیر) (٣

اجـأ بعـد ذلـك بـأنهم عمـلاء وقـد بلَّغـوا كـل مـا قالـه ویتف، باعترافه للمسؤلین في هذا السجن على اعتقاد أنهـم التنظـیم
 ).الباحث(، لهم للمخابرات

 ).١٢١-٨٧: ص(مركز ابن الیمان ، صراع في الظلام، الهودلي: ستائر العتمة: انظر) (٤
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  .  )١( ..."تهدید أسرى الحرب الذین یرفضون الإجابة أو سبهم أو تعریضهم لأي إزعاج أو إجحاف
  المطلب الثاني

  معاناة الأسرى في أقسام العزل

یـق هـي اتخـاذ قـرار من أشد وأشنع العقوبات التي تمارس ضد الأسیر بعد انتهاء فترة التحق
 -أو بقــرار مــن مصــلحة الســجون، )الشــاباك(والعــزل یــتم إمــا بقــرار مــن ، بعزلــه عــن بــاقي الأســرى

ولتوضیح جزء مما یتعرض لـه الأسـیر مـن المعانـاة فـي أقسـام العـزل یتحـدث الأسـیر أبـو -الشاباس
  :فیقول )٢(النمر شراتحة 

، وهـو صـغیر الحجـم، أسـیران -ةغرفـ–إكـس ، حیث یعیش في كـل، حیاة العزل سیئة جداً "  
لــذا كـــان بعــض الأســـرى یصـــوم ، كــان یـــوزع علینــا أربـــع قطــع مـــن خبــز الشـــرائح لكـــل أســیر یومیـــاً 

ونصـــف بیضـــة وأربـــع حبـــات . البنـــدورة لكـــل أســـیر نصـــف حبـــة فـــي الیـــوم، لیـــدخر للآخـــرین الأكـــل
ثــم ، رج مــن یریــدثــم یخــ، یــتم تقییــد الأســیرین وهمــا فــي الإكــس-الســاحة-عنــد الخــروج للفــورة، زیتــون

  .....یعود الشرطي ثانیة لیفك قید الثاني
وفـي فتـرات یـتم إغـلاق ، سـم علـى وجـه الأرض ٦٠القسم تحـت الأرض بـارز فقـط ارتفـاع   

  .ومدة الفورة ساعة یومیاً ، الشبابیك بألواح الحدید
دیــو فــلا را، فــالأجهزة الكهربائیــة ممنوعــة، لا یوجــد فــي العــزل الكثیــر مــن مســتلزمات الحیــاة  

  ...)٣(ولا تلفاز ولا بلاطة
فیقطــر منهـــا ، مواســیر المجــاري فــي الســقف وقــد أصــابها الصــدأ )٤(علــى امتــداد المــردوان

  ...الماء فینزل على الأكل أثناء توزیعه على الإكسات
  .)٦("والفئران والصراصیر )٥(وبین الإكسات زوایا عبارة عن مستنفع لبنات عرس

                                                
 ).١٠٣: ص(م ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢اتفاقیات جنیف المؤرخة في ) (١
اعتقــل بتــاریخ ، م٩/٧/١٩٥٧: مــن موالیــد -لیــا قریــة عبــد ربــهمــن ســكان جبا، أبــو النمــر محمــد یوســف حســن الشــراتحة) (٢

وأدیـن بعملیـة خطـف الجنـدیین الإسـرائیلیین آفـي سـبورتس ، )سـنة  ٥٥مؤبدات إضـافة إلـى  ٣(وحكم علیه ، م١٠/٥/١٩٨٩
یــلان ســعدون عــام  متــزوج ، بالإضــافة إلــى قتــل مســتوطن ومحاولــة خطــف أدت إلــى إصــابة المخطــوف، م١٩٨٩وإ

  ).١٥/٣/٢٠١١الباحث ) (٢٠٠٠-١٩٨٩(ناء جمیعهم تزوجوا وله منهم أحفاد  مكث في العزل من عام أب وله أربعة
 ) الباحث(م ١٨/١٠/٢٠١١لقد تم تحریر المجاهد أبو النمر في صفقة وفاء الأحرار التي كانت بتاریخ : ملاحظة

 ).الباحث(أي القرص الكهربائي الذي یستخدم في طهي الطعام ) (٣
 .هو الممر الممتد على طول غرف القسم: المردوان) (٤
 ).٢/٦٦٢(المعجم الوسیط ، وهي دویبة كالفأرة تفتك بالدجاج: بنات عرس) (٥
ســـجن نفحـــة ، ١١فــي قســـم ، م١٣/٢/٢٠١١جــزء مـــن مقابلـــة أجریتهــا مـــع الأســـیر محمـــد الشــراتحة قبـــل تحریـــره بتـــاریخ ) (٦
 ) .الباحث(
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ســاءت الحیــاة فیــه : حیــاتهم أثنــاء العــزل فیقــوللــوجي أشــرف البع ویصــف الأســیر المحــرر
وتعــریتهم بشــكل ، حیــث تــم الاعتــداء علــى الأســرى وتعــذیبهم، شــرطي داخلــه )١(بعــد عملیــة تشــفیر

وفــي ذات یــوم حضــر مـدیر الســجن إلــى القســم وكــان وقتهــا الأخــوة یســتعدون ، مهـین أكثــر مــن مــرة
الحمامــات طلــب مــن الشــرطي قطــع المــاء  وعنــدما رأى المــدیر البخــار یخــرج مــن، لصــلاة الجمعــة

:  وقـال، من المـدیر بإعادتهـا رفـض ذلـك رحمه االله )٢(وعندما طلب الشیخ صلاح شحادة، عن القسم
وبالفعـل قـام بوضـع ألـواح ، مـن الهـواء موجـود عنـدكم داخـل الزنـازین سـأقطعه عـنكم ن هناك قلـیلاً إ

غلاقهـا بشـك وذلـك علـى الـرغم مـن أن القسـم ، ل كامـلمن الصاج على شبابیك القسم من الخـارج وإ
كمــا رفــض إخراجنــا إلــى الســاحة لأداء ، عــاني فیــه مــن ســوء التهویــةنو ، كلــه موجــود تحــت الأرض

  .)٣("صلاة الجمعة
ــــو النمــــر ــــت ، ازداد الأمــــر ســــوءاً بعــــد عملیــــة الطعــــن" : و یضــــیف المجاهــــد أب حیــــث توال

حیـث بـدأ ، م١٩٩٢عـن الطعـام فـي عـام المواجهات مع إدارة السجن إلـى أن جـاء الإضـراب العـام 
  .)٤("وتم ترحیلنا من العزل شیئاً فشیئاً إلى أن تم إغلاق عزل الرملة، الوضع یتحسن

هـو انتهـاء حالـة العـزل فـي ، م١٩٩٢ولا یعني أن إغلاق قسـم العـزل فـي الرملـة عـام ، هذا
ي غالبیـة السـجون إن بـل وأقسـام العـزل تنتشـر فـ، بل هي ما زالت مستمرة إلـى یومنـا هـذا، السجون

  )٥(ومعاناتهم تزداد یوماً بعد یوم، لم یكن جمیعها
یقـول الأسـیر المجاهـد صـالح دار ، ولبیان جزء من معاناة الإخوة في العـزل فـي هـذه الفتـرة

  : )٦( )أبو إسلام(موسي 
                                                

أو معـدن ، علـى الشـرطة بآلـة حـادة ممـا یتـوفر فـي السـجن مـن شـفرة حلاقـة مصطلح في السجن یعنـي الاعتـداء: تشفیر) (١
 ).الباحث(، المعلبات الغذائیة وغیره

واستشـــهد بتـــاریخ ، الشـــیخ صـــلاح شـــحادة مؤســـس كتائـــب الشـــهید عـــز الـــدین القســـام الجنـــاح العســـكري لحركـــة حمـــاس) (٢
 ١٥واستشــهد معــه ) ١٦أف (یة فـي غــزة بطـائرة م وذلـك حــین أقـدمت إســرائیل باغتیالـه بعــد قصــف بنایـة ســكن٢٣/٧/٢٠٠٢

 )].٣٩٣:ص(سویدان ، فلسطین التاریخ المصور[ ، مدنیاً بینهم تسعة أطفال
 .جزء من التقریر الذي كتبه الأسیر المحرر أشرف البعلوجي عن حیاة العزل قبل تحریره) (٣
 ).الباحث(م ١٣/٢/٢٠١١بتاریخ  جزء من المقابلة مع الأسیر المحرر أبو النمر الشراتحة قبل تحریره) (٤
والأســیر ، م٢٠٠٢مثــل الأســیر محمــود عیســى معــزول منــذ عــام ، هنــاك أســرى شــارفت مــدة عزلــه إلــى عقــد مــن الــزمن) (٥

والأسیر ، م٢٠٠٣عبد االله البرغوثي معزول منذ عام ، م٢٠٠٣وأحمد المعربي منذ عام ، م٢٠٠٣القسامي حسن سلامة من 
 ).الباحث(م ٢٠٠٤ول منذ عام الشیخ جمال أبو الهیجا معز 

اعتقل بتاریخ ، م٣٠/٤/١٩٦٤من موالید ، من بیت لقیا رام االله) أبو إسلام(الأسیر المجاهد صالح صبحي دار موسى ) (٦
تنقل في العـزل فـي أكثـر مـن ، أحد مسؤولي الجهاز العسكري في الضفة الغربیة، مؤبد ١٧م وتم الحكم علیه ١٦/٩/٢٠٠٢

 -أیـالون -جلبـوع-هولیكیـدار-عسـقلان( قضاها مـا بـین عـزل، سنوات متفرقة ٤ت عزله أكثر من حیث بلغت فترا، سجن
: م وهــــو الآن فــــي ســــجن نفحــــة الصــــحراوي٢٢/٣/٢٠١١وقــــد خــــرج مــــن عــــزل إیشــــل بتــــاریخ ، )إیشــــل-رامــــون

 ).الباحث(، )م٢٥/٣/٢٠١١(
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للأســـیر بعیــداً عـــن الجــو الطبیعـــي مــع إخوانـــه الأســـرى  تكمــن معانـــاة العــزل بكونهـــا عــزلاً "
بحیـث یسـمح للأسـیر ، أو مع آخـر إضـافة إلـى سیاسـة التنكیـل المبـرمج تجـاه الأسـیر، وحیداً وتركه 

ویجــب أن لا یفــتح البــاب إلا إذا كــان الأســیر مقیــد الیــدین علــى ، الخــروج ســاعة واحــدة فقــط للفــورة
هــذا الأمــر یســتغل غالبــا للتنكیــل  -حســب تقــدیرات إدارة الســجن -أحیانــاً -الأقــل للأمــام أو للخلــف

كمــا یمنــع فــي العــزل نقــل أي غــرض مــن أي أســیر ، ا إذا كانــت القیــود للخلــف أو مــع الــرجلینســیم
  .)١("ولو قنینة ماء فارغة، لأخیه الأسیر مهما كانت أهمیة أو ضرورة أو قیمة هذا الغرض

أقســام العــزل جمیعهــا تحتــوي علــى مجموعــات مــن الســجناء ": ویضــیف الأســیر أبــو إســلام
ومرضـــى ، للأســـرى مـــن یهـــود وعـــرب ومجـــرمین ةإضـــاف  ،أسباب عزلهموالمعتقلین على اختلاف 

أو بعــــض ، ممــــا یجعــــل الأســــیر لقمــــة ســــائغة للشــــتائم المتكــــررة مــــن المرضــــى النفســــیین، نفســــیین
وهـذا جـزء ، أو الصـبر والاحتسـاب، المجرمین فلن یتمكن من عمل شيء إلا الرد بالسباب والشـتائم

  .)٢("من الضغط النفسي والإهانة المقصودة
، وتـــزداد معاناتــه كلمــا طــال الوقـــت، یعتبــر العــزل إجـــراءاَ عقابیــاً بامتیــاز للأســیر :وختامــاً 

  .)٣(والأسیر بعیداً عن إخوانه وهمومهم وآمالهم

                                                
 ).الباحث(م ٢٥/٣/٢٠١١ریخ بعد خروجه من عزل إیشل بتا، جزء من تقریر كتبه الأسیر صالح دار موسى) (١
 .المرجع السابق) (٢
قد تم عزله في سجن كفار یونا على الرغم من خصوصـیة وضـعه  رحمه االلهیذكر بأن الشیخ الإمام أحمد یاسین) (٣

ــة هــو أن : "یقــول الــدكتور عــاطف عــدوان عــن ذلــك، الصــحي وحالتــه التــي لا تخفــى علــى أحــد وممــا زاد الطــین بلّ
فهـذه المســاحة الضـیقة یوجــد ثلاثـة أســرة لـه ولمســاعدیه ، ســم ٢٦٠ســم فـي  ٢٨٠طولهـا   الشـیخ وضــع فـي زنزانــة

أو التنقل تمكن المرافقین له مـن القیـام بعملیـات ، وهكذا لا یوجد مكان للحركة، ویوجد دورة میاه ومرحاض، الاثنین
  . ).١٧٤-١٧٣: ص(عدوان : حیاته وجهاده-الشیخ أحمد یاسین: انظر.....)تدلیك لعضلاته

  .أحرار ولدنا :راجع الموقع الالكتروني،تفاصیل أكثر عن معاناة الأسرى في أقسام العزل / ملاحظة 
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  المطلب الثالث
  معاناة الأسرى في السجون المركزیة

مـن ب أو، لا شك بأن حیاة الأسیر في السجن فیها نوع مـن الاسـتقرار مقارنـة بفتـرة التحقیـق
وفتــرة الاســتقرار قصــیرة ولا ، لكــن هــذا الاســتقرار ممــزوج بالمعانــاة والآلام. یعــیش فــي أقســام العــزل

فســرعان مــا تتحــول إلــى مرحلــة مــن الاســتنفار والتــوتر علــى مــدار الأربــع والعشــرین ، تسـتمر طــویلاً 
التضـــییق  كمـــا أن إدارة الســـجن لا تـــألو جهـــداً فـــي البحـــث والابتكـــار لكـــل مـــا مـــن شـــأنه، )١(ســـاعة

  ..والتنغیص على الأسرى
وفــي هــذا الصــدد ســأعرج ســریعاً علــى جــزء مــن ألــوان وأصــناف المعانــاة التــي یتعــرض لهــا 

  :من خلال النقاط التالیة، المعتقل
  :المساحة الضیقة: أولاً 

لا تتعدى حریـة الحركـة فیهـا سـوى بضـع ، إذ یعیش ثمانیة أو عشرة أسرى في غرفة واحدة
وتشـــكل الغرفـــة للأســـیر المســـكن الكامـــل ففیهـــا ینـــام ویأكـــل ، )٢(وســـة جیـــداً خطـــوات محســـوبة ومدر 

، ویمكـث الأسـیر فـي الغرفـة علـى مـدار الیـوم -المرحـاض-وأیضاً فیها الحمام ودورة المیاه، ویطبخ
وضــیق المكــان یشــكل ، باســتثناء مــا یســمح لــه مــن الخــروج للســاحة مــدة ثــلاث ســاعات یومیــاً تقریبــاً 

وهــذا یســبب كثیــراً مــن ، والتــزاحم علــى الحمــام، حیــث ســوء التهویــة، لأســیرومعانــاة علــى ا اً ضــغط
  .)٣(ن یتم وضع زیادات داخل الغرفة مما یزید في المعاناة والضیقاوفي أوقات كثیرة ك، الأمراض

بـل إن ، كما لا تقـف حـدود المسـاحة الضـیقة علـى الغـرف التـي یقـیم فیهـا السـجناء وحسـب
إذ ، المسـموح بهـا للسـجین فـي الأحـوال العادیـة-الفـورة-ة الیومیـةالضیق یشـمل ثـلاث سـاعات النزهـ

  .)٤(لأسباب كثیرة یتم تقلیص الفورة إلى ساعة واحدة فقط
  : سوء الأكل:ثانیاً 

وفــي العــادة ، )یهــود أو عــرب(فــي كــل ســجن یوجــد مطــبخ عــام یعمــل فیــه أســرى جنــائیون 
أو حتـى علـى مسـتوى ، ضـج الطعـامسواء من ناحیـة سـوء الطهـي وعـدم ن، وجبات الأكل سیئة جداً 
ممـــا ، لـــذا فـــإن كثیـــراً مـــن الطعـــام لا یـــتم اســـتخدامه لعـــدم صـــلاحیته للأكـــل، كمیـــة ونوعیـــة الطعـــام

                                                
 .وهذا ما سیتم توضیحه في الصفحات التالیة) (١
 .متر مربع) ٢٠(سبق بیان مساحة الغرفة بأنها في حدود ) (٢
م أصـبح الأصـل الزیـادة ٢٠٠٤إضـراب  وهذا مـا عایشـته حیـث بعـد، )٢٢:ص(الفاهوم : العنصریة والانتفاضة) (٣

 ).الباحث. (في الغرفة
 ).٤٠-٣٢: ص(أبو شمالة : السجن في الشعر الفلسطیني) (٤
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هـذا ، یضطر الأسرى في حالات كثیرة الاعتماد على شراء المعلبات والأغذیة المتوفرة فـي الكنتینـة
ع العراقیــل والمعوقــات علــى شــراء ففــي أوقــات كثیــرة توضــ، طبعــا فــي حــال الســماح بشــراء الكنتینــة

  .ومشكلة الأكل شبه دائمة وتشكل معاناة یومیة للأسرى، أو منع أصناف كثیرة، الكنتینة
  :حالة اللاستقرار: ثالثاً 

هـو حالـة عـدم الاسـتقرار ، ویجعلـه فـي معانـاة ومشـقة مسـتمرة، أكثر ما یعكر صفو الأسیر
، ســیر دائمــاً فــي حالــة اســتنفار واضــطراببحیــث یبقــى الأ، التــي تمارســها ضــده مصــلحة الســجون

  : ویتمثل ذلك بعدة أمور من أهمها 
  .كثرة التنقلات بین السجون - ١
فــي بعــض الأوقــات یــتم بشــكل  وهــذا، كثــرة المــداهمات والاقتحامــات للغــرف والأقســام - ٢

 . شبه دائم

ها مــن یــتم اســتدعاؤ  )١(أو مــن قبــل وحــدات خاصــة، ویــتم التفتــیش إمــا مــن قبــل شــرطة إدارة الســجن
ویـــزداد ســـوء ومعانـــاة التفتـــیش ، قبـــل إدارة الســـجن لتفتـــیش الأســـرى والغـــرف بصـــورة اســـتفزازیة جـــداً 

، والتفتیش یستمر فـي الغرفـة لمـدة طویلـة، )٢(عندما یكون في أوقات اللیل أو ساعات الفجر الأولى
  .)٣( ویتم بصورة مهینة للأسرى، قد تصل إلى ست ساعات أو أكثر

، )فحــص الشــبابیك(یوجــد فــي الســجن فحــص یــومي مــرتین یســمى  :فحــص الشــبابیك -٣  
وأرضـــیات الغـــرف ، ق علـــى الشـــبابیكرْ حیـــث یـــتم التأكـــد مـــن الســـلامة الأمنیـــة للغـــرف وذلـــك بـــالطَ 

وهــذا ، وفــي الحقیقــة یتحــول الفحــص إلــى تفتــیش یــومي، بحجــة خشــیة محــاولات الهــروب، والجــدران
  .یزید من معاناة الأسرى وعدم استقرارهم

فــي كــل ســجن یــتم عملیــة تعــداد للأســرى ثــلاث مــرات یومیــاً : )٤(الوقــوف علــى العــدد -٤  
للأسـرى یـتم للتأكـد مـن  والعـدّ ، والثالثـة سـاعة المغـرب، على الأغلب مرة الفجر والثانیـة فتـرة الظهـر

والتــي هــي غیــر مضــبوطة  -حیــث یتوجــب علــى الأســیر أن یكــون فــي ســاعة العــدّ ، عــدد الأســرى

                                                
 )الباحث(والسمیم ، وما یسمى بوحدة درور، ووحدة القمع المتسادة، مثل وحدة الناحشون القمعیة) (١
م حیــث ١٥/٤/٢٠٠٤معــه ســجن نفحــة كمــا حــدث فــي ق، فــي حــالات كــان التفتــیش اللیلــي یســبب قمــع للســجن) (٢

وتـم التصــدي للتفتـیش واحتجـاز ضــابط ، فــي سـاعة الفجـر-حمـاس-٤٨غرفـة  ١٠اقتحمـت وحـدة مـن الســجن قسـم 
القوة داخل الغرفة من قبل الأسرى مما سبب قمع كامل للقسـم ومـن ثـم للسـجن وعقابـه عقوبـات مختلفـة لمـدة زادت 

 ) .الباحث(عن الثلاثة أشهر
وذلــك ، بحملــة كبیــرة جــدا ومــن وحــدات مختلفــة" حمــاس"قســم ، تــم اقتحــام ســجن نفحــة، م ٢٠/١٠/٢٠١٠فــي ) (٣

وتــم نقــل جمیــع أســرى القســم بصــورة اســتفزازیة إلــى أقســام قدیمــة تفتقــر لأدنــى متطلبــات ، الســاعة الخامســة صــباحاً 
 ).الباحث(تم خلالها تفتیش القسم بشكل تخریبي ، الحیاة الإنسانیة واستمر ذلك ثلاثة أیام

 ).٧١-٦٢: ص(دمج : أنصار شاهد على عصر الجریمة) (٤
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علــى الأســیر عنــد فــتح البــاب للعــدد ودخــول الشــرطة و ، ممنــوع الــدخول للحمــامو ، مســتیقظاً -تمامــا
  .ومن یتأخر یعاقب مباشرة، والضباط أن یقف

  :كثرة العقوبات: رابعاً 
، أو حتـــى بـــدون ذرائـــع، وبـــذرائع وتبریـــرات متعــددة، تفــرض العقوبـــات علـــى الأســـیر لأتفــه الأســـباب

  :  وهي على أشكال متعددة منها
ســــحب كــــل الأدوات ، منــــع زیــــارات الغــــرف أو زیــــارات الأهــــل، روج للفــــورةالمنــــع مــــن الخــــ  

فـــرض ، معاقبـــة الأســـیر بإنزالـــه للزنـــازین، المنـــع مـــن الدراســـة فـــي الجامعـــة الصـــهیونیة، الكهربائیـــة
إلى غیر ذلك وقـد تجتمـع علـى الأسـیر جملـة .......العزل ، منع شراء الكنتینة، )١(الغرامات المالیة

  .واحد من العقوبات في آن
بأنــه تــم عقابــه بــالعزل انفرادیــاً فــي ، )٢(وفیمــا یــذكره الــدكتور الشــهید عبــد العزیــز الرنتیســي  

والسبب رفضه الوقوف عند دخول مدیر معتقل النقـب أثنـاء لقـاء المـدیر ، الزنازین لمدة ثلاثة أشهر
  .)٣(مع ممثلي الفصائل في المعتقل

  : سوء العلاج والرعایة الصحیة: خامساً 
ن كانــت شـكلاً وصــورة تــوحي ، ایـة الصــحیة فـي الســجون تكـاد تكــون معدومــة حقیقـةالرع   وإ

ینقـل إلیهـا ، وكـذلك مستشـفى فـي سـجن الرملـة، وذلـك بوجـود عیـادة فـي السـجن، اً بأن هناك اهتمامـ
ولكن في الحقیقة تلقي العلاج یشكل معانـاة أخـرى حیـث الأدویـة التـي یـزود بهـا الأسـرى ، المرضى

ـــة، جـــداً المرضـــى محـــدودة  والوصـــفة الســـحریة لعـــلاج الكثیـــر مـــن الأمـــراض والتـــي لا ، وغیـــر فعال
  ).الماء والأكمول: (تخطيء أبداً لدى عیادة السجون هي

وقــد ، كمــا یعتبــر الأســیر المــریض حقــل تجــارب یــتم اختبــار نجاعــة عــدد مــن الأدویــة علیــه
ء إجـــراء عملیـــة الزائـــدة یـــتم إجـــراء عملیـــة جراحیـــة بـــدون تخـــدیر كمـــا تـــم للأســـیر أنـــس شـــحادة أثنـــا

فـــي  )٥(كمـــا ویمـــارس الأطبـــاء والممرضـــون. )٤(ففـــي قصـــته معانـــاة لـــیس بعـــدها معانـــاة، الدودیـــة لـــه
                                                

یتم خصم الغرامة المالیة من حساب الشیكات المالیة التي یحولها أهل الأسیر ، لكل أسیر رقم حساب مالي في الكنتینة) (١
 ).الباحث(على حساب ابنهم المعتقل 

ویعــد الــدكتور أحــد مؤسســي ، م فــي قریــة یبنــا ١٣/٣/١٩٥٤ولــد الــدكتور عبــد العزیــز علــى عبــد الحفــیظ الرنتیســي فــي  ) (٢
، م ٤/٣/١٩٨٨مجدداً بتـاریخ ، واعتقل، وكان أول من اعتقل من قادة الحركة بعد اشتعال الانتفاضة الأولى، حركة حماس

مجاهـداً إلـى مـرج  ٤١٦تـم إبعـاده مـع ، م ١٤/١٢/١٩٩٢لمدة عـامین ونصـف ثـم عـاود الاحـتلال اعتقالـه مـرة ثالثـة بتـاریخ 
واستشــهد بقصــف صــهیوني لســیارته فــي غــزة ، اعتقــل عــدة مــرات فــي ســجون الســلطة الفلســطینیة، لزهــور فــي جنــوب لبنــانا

 ).٤٠٨:ص(سویدان : فلسطین التاریخ المصور: انظر، م ١٧/٤/٢٠٠٤بتاریخ 
 ).٥٩٦-١/٦٩٤(العفاني : شذا الریاحین من سیرة استشهاد الشیخ أحمد یاسین : انظر تفاصیل القصة) (٣
 ).١٤١-١٢١: ص(الهودلي : مدفن الأحیاء) (٤
 )الباحث. (تلقى دورة لأشهر في التمریض -سجان-هو في الأصل شرطي: الممرض في السجن ) (٥
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یلامهم  )١(صـبیحر سم ةففي ظـروف لا إنسـانیة وضـعت الأسـیر ، أحیان كثیرة مهمة تعذیب الأسرى وإ
  .)٢(الحدیدیةوهي مكبلة الأیدي والأرجل بالسلاسل ، مولودها تحت حراسة عسكریة مشددة

  
  : المنع من الزیارات والتواصل مع الأهل: سادساً 

إذا كـــان المنـــع مـــن زیـــارات الأهـــل جـــزءاً مـــن العقوبـــات التـــي تفرضـــها إدارة الســـجن علـــى 
فإن هناك مـن الأسـرى مـن هـم أصـلاً ممنوعـون مـن ، بعض الأسرى نتیجة مخالفات تدعیها الإدارة

نـاك مـن تجـاوز منـع ذویـه مـن زیارتـه عقـداً مـن الـزمن أو وه، الزیارة لأسباب وادعـاءات غیـر مبـررة
  .وهناك من یسمح له بزیارة أحد أفراد عائلته ویمنع الباقون، أكثر

  ):البوسطات(السفریات أو ما یطلق علیه اسم : سابعاً 
أثنــاء خــروجهم  رىحیــث یبقــى الأســ، الســفریات فــي حــد ذاتهــا تشــكل مأســاة ومعانــاة حقیقیــة  

ن مكبلــي الأیــدي والأرجــل لســاعات طویلــة دون الســماح لهــم بــالتوقف لقضــاء وتــنقلهم بــین الســجو 
وتزیـد معانـاة الأسـیر فـي ، ویكون الأسیر جالساً على كرسي حدیدي مما یزید في المعانـاة، حاجتهم

وتتضــاعف المعانــاة أكثــر فــي ، الســفریة إذا كانــت لأجــل الــذهاب للمستشــفى لإجــراء عملیــة جراحیــة
حیث بعد المسـافة وسـوء وسـیلة النقـل ممـا یتسـبب فـي إحـداث نزیـف فـي ، عملیةالعودة بعد إجراء ال

  .العملیة

  :معاناة الأسیرات: ثامناً 
بـدءاً مـن سـجن الرملـة ثـم إلـى سـجن تلمونـد ، تعیش الأسیرات ظروفاً صعبة داخـل السـجن  
جون حیـث یتعرضـن إلــى كـل مـا یتعـرض لـه الأسـرى فـي الســ، والـذي انتقلـت إلیـه مـؤخراً )٣(هشـارون

ولكـن ممـا یزیـد مـن معـانتهن وآهـاتهن مـا یتعرضـن ، الصهیونیة من شتى أصناف المعاناة والعـذاب
والتنكیـل ، ممـا یسـهل علـى إدارة السـجن بالاسـتفراد بهـن، إلیه مـن سیاسـة العـزل عـن بـاقي السـجون

دارة وكثیــراً مــا كانــت تصــل نــداءات اســتغاثة مــن قبــل أخواتنــا الأســیرات لمــا تمارســه بحقهــن إ، بهــن
كمــــا وینقصــــهن الكثیــــر مــــن ، وممــــا یجــــدن مــــن ســــوء تعامــــل الســــجانات معهــــن، الســــجون النازیــــة

  .)٤(مستلزمات الحیاة الأساسیة

                                                
 )الباحث. (م وهي حامل في شهرها الثالث ٢٩/٩/٢٠٠٩الأسیرة سمر صبیح اعتقلت من منزلها بتاریخ ) (١
  ). ٨٦: ص(عائشة أحمد : ٢٠٠٦فلسطیني خلال عام الانتهاكات الإسرائیلیة لحقوق الإنسان ال) (٢
جمیعهـــا تقـــع فـــي منطقـــة الشـــارون حســـب التقســـیمة ، وهـــداریم، وتلمونـــد هشـــارون الأســـیرات، تلمونـــد الأشـــبال: ســـجون) (٣

. وهذه المنطقة تقع جنوب الخط الممتد بین مدینتي طولكرم ونتانیـا علـى الطریـق القدیمـة المؤدیـة إلـى الخضـیرة، الصهیونیة
)www.palissue.com/vp  .(  

 ).٢١-١٦: ص(العدد الثاني ، جمعیة أنصار السجین: مجلة نفحة) (٤
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  :معاناة الأشبال: تاسعاً 

یــتم عزلــه فــي قســم خــاص بعیــداً عــن ، الأســیر الــذي لــم یتجــاوز عمــره الثامنــة عشــرة ســنة  
ویكفـــي أنهـــم یفتقـــرون إلـــى الرعایـــة ، ةلـــذا یعـــیش هـــؤلاء الأســـرى فـــي ظـــروف صـــعب، بـــاقي الأســـرى

وعلـــى الـــدوام تـــرفض مصــلحة الســـجون أن یكـــون ســـجن ، والأمنیــة، التربویــة والتوجیهیـــة والتعلیمیـــة
حـــداث ، والهـــدف واضـــح جلـــي، الأشــبال یتبـــع لأحـــد أقســـام الأســـرى الكبـــار وهـــو تجهیـــل الأشـــبال وإ

  .)١(والمشاكل المستمرة داخل قسم الأشبال، التوترات
: )٢(أنـــــور حمـــــادیقـــــول الأســـــیر ، مـــــن إیضـــــاح واقـــــع الأشـــــبال وظــــروف معیشـــــتهمولمزیــــد   

  :مرت عبر مرحلتین، الأوضاع المعیشیة للأسرى الأشبال في سجن التلموند"
مــا قبــل انتفاضــة الأقصــى حیــث كــان یعــیش الأشــبال فــي غــرف جماعیــة : المرحلــة الأولــى

جیـدة وكـان یعـیش بـین الأشـبال ومعاملـة ، كل عشرة أسرى في غرفـة تحـت ظـروف معیشـیة مقبولـة
أسیر كبیر یتم انتدابه من السـجون الأخـرى بـالتوافق بـین الحركـة الأسـیرة ومصـلحة السـجون یرعـى 

  .شؤونهم ویمثلهم أمام الإدارة
حیـث أقـدمت الإدارة علـى نقـل الأشـبال ، بدأت مع بدایة انتفاضة الأقصـى: المرحلة الثانیة

وصــغیرة جــداً لا تكــاد تســتطیع الصــلاة ، ئة وردیئــة للغایــةوهــو قســم عــزل وغرفــة ســی، )٧(إلــى قســم 
، ینــام علــى الأرض اً ثالثــ شــبلاً  نوأحیانــاً یضـعو ، حیــث یــتم عــزل كــل شـبلین فــي زنزانــة واحــدة، فیهـا

والضـرب ، ومضایقة تصـل أحیانـاً إلـى رشـهم بالغـاز، في ظل ظروف معیشیة صعبة وحرمان كبیر
  .ل الانفراديالمبرح والشتم البذيء وصولاً إلى العز 

  .)٣("كما كان في السابق، طبعاً في هذه الفترة تم حرمان الأشبال من وجود أسیر كبیر بینهم
مــا ســبق هــو جــزء مختصــر مــن المعانــاة والآلام التــي یتعــرض لهــا الأســرى فــي الســـجون 

فـي  والتـي لا أجـد متسـعاً لتفصـیلها، وهناك الكثیر من أصناف وألوان المعاناة والمشاق، الصهیونیة
  .)٤(هذا المبحث

    
  
  

                                                
 ).٣٣-٢٣: ص(العدد الثاني ، جمعیة أنصار السجین: مجلة نفحة) (١
، )٢٨/٥/١٩٨٤(وهـو مـن موالیـد ، م ٤/١٢/٢٠٠١معتقـل بتـاریخ ، سـكان رفـح/ أنور أحمد عبـد الخـالق حمـاد: الأسیر) (٢

  ٢٨/٥/٢٠٠٢وخرج منه بتاریخ ، م ٢/٢/٢٠٠٢دخل سجن تلموند الأشبال بتاریخ ، سنة) ٢٠(محكوم علیه بالسجن لمدة 
 ).تحرر في صفقة وفاء الأحرار.( م ٣٠/٧/٢٠١١بتاریخ -١١قسم -سجن نفحة، تقریر كتبه الأسیرالمحرر أنور حماد ) (٣
أو منــع أصــناف كثیــرة مــن ، وعــدم الســماح بإدخــال الأمــوال، ق علــى الأســرى فــي إدخــال الملابــس والكتــبالتضــیی: مثــل) (٤

 .)الباحث. (الخ...منع القنوات التلفزیونیة،وكذلك قطع الماء الساخن، بیعها في الكنتینة
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  المبحث الثالث
  

  حقوق الأسرى الفلسطینیین على عامة المسلمین
  

  :ویتكون من ثلاثة مطالب
  

  .مفهوم حق الأسیر: المطلب الأول
  

  .الحق الرئیسي للأسیر: المطلب الثاني
  

  .حقوق الأسیر الفرعیة: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  مفھوم حق الأسیر

بیـــان ماهیـــة الحـــق ومـــن ثـــم  ابتـــداءً یحســـن ، التـــي ینبغـــي أن تمـــنح للأســـیر لبیـــان الحقـــوق

  :وذلك من خلال الفرعین التالیین، مفهوم الأسیر

  : الفرع الأول

  :الحق في اللغة، أولاً 
صـح وثبـت : حق الأمر حقـاً وحقـه حقوقـاً : ویقال، والحق أیضاً واحد، ضد الباطل  :الحق   
  )٢( } لينذر من كاَن حيا ويحق الْقَولُ علَى الْكاَفرِين {: العزیز وفي التنزیل ، )١(وصدق

یســوغ وهــو حقیــق : ویحــق لــك أن تفعــل كــذا، أي یجــب: یحــق علیــك أن تفعــل كــذا: ویقــال  
  .واجب: وحقیق على ذلك، أي جدیر: بكذا

إذاً مجمـــــل . )٣(وحقـــــاق، والجمـــــع حقـــــوق، أو الجماعـــــة، النصـــــیب الواجـــــب للفـــــرد: والحــــق  
  .الصحة والثبوت والوجوب:المعاني اللغویة للحق تتلخص في معنى 

  : الحق اصطلاحاً : ثانیاً 

ولربما التعریـف الأقـرب لموضـوع هـذا البحـث هـو تعریـف ، لمعنى الحق اصطلاحاً تعریفات متعددة
أو الحــق اختصــاص یقــر بــه الشــرع ســلطة علــى شــيء :" الــدكتور فتحــي الــدریني حیــث عرفــه بقولــه

  )٤("اقتضاء أداء من آخر تحقیقاً لمصلحة معینة

  : )٥(شرح التعریف ومحتویاته
 والمخـتص بموضـوع الحـق یشـمل حقـوق االله تعـالى، هو الانفراد والاسـتئثار: الاختصاص ،

 .وهو الإنسان أو معنویة كالدولة، وحقوق العبد سواء كانت حقیقیة

                                                
 ).٧٥:ص(الرازي : مختار الصحاح) (١
 ). ٧٠: آیة(سورة یاسین ) (٢
 ).٧٩: ص(الجرجاني: معجم التعریفات، )٢١٠-١/٢٠٩(آخرون أنیس و : المعجم الوسیط) (٣
 ).٢٦٠: ص(الدریني : الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده) (٤
 .بتصرف) ٢٦٢-٢٦٠: ص( الدریني: الحق و مدى سلطان الدولة في تقییده ) (٥
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مباح للكافة الانتفـاع بـه علـى سـبیل الاشـتراك فهو ، باحات والحقوق العامةیخرج الإ: والاختصاص
  .؛ كالحدائق العامة والغاباتدون الانفراد

 كاختصــــاص الغاصــــب ، قیـــد یخــــرج الاختصــــاص الـــواقعي دون الشــــرعي: یقـــر بــــه الشــــرع
 .فهذه حالة واقعیة لا یقرها الشرع، السارق بالمال المغصوب والمسروق

 أو اقتضاء أداء من آخر، سلطة على شيء: 

وهـي ، لسلطة التـي هـي قـرین لا ینفـك عـن الاختصـاص الـذي أقـره الشـرع لصـاحب الحـقهذه ا
كالعلاقــة بــین شــخص الــدائن ، قــد تكــون ســلطة لشــخص منصــبة علــى اقتضــاء أداء مــن آخــر

  .وموضوع العلاقة بینهما أداء التزام معین، وشخص المدین الملتزم

 تحقیقاً لمصلحة معینة:  
أي إنمــــا كـــان هـــذا الاختصــــاص مـــن أجـــل تحقیــــق "رع یقــــر بـــه الشـــ: "وهـــذا متعلـــق بقولـــه  

  .مصلحة معینة مطلوب من صاحب الحق العمل على توخیها وتحقیقها شرعاً 
لــه اللغــوي مــن الملاحــظ علــى التعریــف الاصــطلاحي للحــق بأنــه جــاء متوافقــاً مــع المعنــى 

  .من حیث الثبوت والوجوب

  : تقسیم الحقوق

ولكــــن ، تعــــددة لا یتســــع هــــذا المقــــام لتفصــــیلهاللفقهــــاء فــــي تقســــیمات الحقــــوق اعتبــــارات م
  :الأشهر أنها تنقسم إلى قسمین باعتبار ما یضاف إلیه الحق

كالعبــادات وهــي لا تقبــل ، وهــو مــا تعلــق بـالنفع العــام مــن غیــر اختصـاص بأحــد: حقـوق االله: الأول
  .الصلح والإسقاط من العباد

  .)١(ل الصلح والإسقاطوتقب، وهي ما فیه مصلحة للعبد: حقوق العباد: والثاني
ومنهـا مـا اجتمـع فیهـا ، كحـد القـذف، وكان حق االله هـو الغالـب، ومن الحقوق ما اجتمع فیه الحقان

  .)٢(الحقان وحق العبد هو الغالب كالقصاص
  
  
  
  

                                                
 ). ٢/٢٦٢(الشاطبي : الموافقات، )١/٨٦(ابن القیم : إعلام الموقعین) (١
أصــول ، )١٢:ص(الأســطل : حقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني بــین الشــریعة والقــانون : قــوق فــيتفصــیل الح) (٢

 ).٨٦-٨٢: ص(زیدان : الوجیز في أصول الفقه، )٣٠٤-٣٠٢: ص(أبو زهرة : الفقه
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: الفرع الثاني 
  :الأسیر في اللغة: أولاً 

، والجمــــع، یــــد والمســــجونالأخیــــذ والمق: والأســــیر، وشــــدة الخلــــق، والعصــــب الشــــدّ : الأســــر
احتــبس : أســر البــول أســراً ، قیــده وأخــذه أســیراً : أســره أســراً وأســاراً : ویقــال، )١(وأســرى، وأســارى، أســراء

  .)٢(والجمع أُسُر، ما یقید به الأسیر: والإسار، فهو أسرٌ واستأسره أخذه أسیراً 
  لأنه ، رهطه: وأسرة الرجل، مأي خلقه )٣( } شددنَا أسَرهمو{: قال تعالى، خلقه: وأسره االله
        .یتقوى بهم

  وكانوا یشدونه ، )الأسیر(ومنه سمي ، وهو القید، والأسر من باب ضرب شده بالإسار  
ن لم یشد به   .)٤(بالقید فسمي كل أخیذ أسیراً وإ

  .والقوة، والقید، والاحتباس، الخلق والشد: إذاً المعاني الأساسیة لمادة أسر هي

  :اصطلاحاً الأسیر : ثانیاً 
، عرف الأسیر بتعریفات متعددة كثیر منها یتعلق بالأسیر الكـافر الـذي ظفـر بـه المسـلمون  
  :ومن ذلك

  .)٥("الحربي من أهل دار الحرب یؤخذ قهراً بالغلبة:" الأسیر بأنه رف عُ  -١
الأسرى الذین وقعوا في قبضة الدولة الإسـلامیة ولـیس هـو  نلاحظ أن هذا التعریف یخصّ 

  .في بحثناالمراد 
  :فقال، ف أقرب لما نقصدهیالأسیر بتعر  صالح الششريوعرف الدكتور  -٢
  .)٦("الأسرى هم الرجال الذین یقعون في قبضة عدوهم أحیاء في حال الحرب"

فكــل مــن یقــع فــي قبضــة ، وممــا یلاحــظ علــى هــذا التعریــف شــمولیته للأســرى مــن الطــرفین  
  .فترة الحرب طالما أنه في، الطرف المعادي یعتبر أسیراً 
  :ولكن یعترض علیه

                                                
 ). ١/٣٧٧(الفیروز أبادي : القاموس المحیط) (١
 ). ١/٣٧(أنیس وآخرون : المعجم الوسیط) (٢
 ). ٢٨: الآیة من(سورة الإنسان ) (٣
المصــباح ) ٨٨:ص(مــراد : إتحــاف البریــة بالتعریفــات الفقهیــة والأصــولیة، )١٥:ص(الــرازي : مختــار الصــحاح) (٤

 ). ١٣:ص(الفیومي : المنیر
 . )١٧/٥٣٢(القرطبي : البیان و التحصیل )(٥

   www.muhmmdkalo.jeeran.comالششري  : حقوق الأسرى في الإسلام: بحث بعنوان) ٦(
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وهــــذا یختلــــف عــــن واقــــع الأســــرى ، بأنــــه قصــــر الأســــرى علــــى فئــــة الرجــــال البــــالغین فقــــط  
  .فقد شملت هذه الفئة بعض النساء والأطفال، الفلسطینیین

  : وذلك كما یلي، ویمكن تعریف الأسیر الفلسطیني بتعریف یلائم واقعه -٣
لاتهامـه بالعمـل المقـاوم ضـد ، انت من قبل العدو الصهیونيبأي طریقة ك كل فلسطیني تم اعتقاله"

  "الاحتلال
  :ممیزات هذا التعریف

كمـــا أن الاعتقــــال لا  -الـــذي هـــو غایــــة البحـــث-)١(التعریـــف یقیـــد الأســـیر بالمقــــاوم الفلســـطیني -أ
وبـــذلك یخـــرج مـــن التعریــــف ، به بعلاقتـــه بالمقاومـــةتبـــل حتـــى مـــن یشــــ، یســـتهدف المقـــاوم فحســـب

  .لذي اعتقل على خلفیة جنائیةالفلسطیني ا
شمولیته لأي مقاوم فلسطیني دون النظر إلى عقیدته أو فكـره أو حزبـه؛ فمـن الأسـرى مـن هـم  -ب

  . وكذلك هنالك أسرى نصارى، وأخرى علمانیة ویساریة، من أحزاب إسلامیة
ســـجون وقـــد ســـبق بیـــان معانـــاة الأشـــبال والأســـیرات فـــي ال، أو طفـــلاً ، قـــد یكـــون الأســـیر امـــرأة -ج

  .الصهیونیة
فمـــن الاعتقــــال ، تعـــددت وتنوعـــت أســــالیب وطـــرق الاعتقــــال التـــي یمارســــها العـــدو الصــــهیوني -د

لـى الاعتقـال عبـر الحـواجز ونقـاط التفتـیش الرسـمیة ، إلى المداهمة والمحاصـرة للبیـوت، والخطف وإ
لخـــــروج أو أو حتـــــى الاعتقـــــال للمســـــافر الفلســـــطیني عبـــــر المعـــــابر الحدودیـــــة أثنـــــاء ا، أو الطارئـــــة

  .)٢(العودة

                                                
هذا لا یعني أنه لا یوجد أسرى أمنیون من غیر الفلسطینیین بل هناك أسرى عرب من سـوریا ومصـر وغیرهمـا ) (١

 ).الباحث(ولكن لما كان تقیید موضوع البحث على الأسرى الفلسطینیین تم الاقتصار علیهم دون غیرهم 
 ). ٤٨-٤٦:ص(أبو هاني : حقوق الأسیر المسلم في الشریعة الإسلامیة: انظر، لتوضیح طرق الأسر) (٢
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  المطلب الثاني
  الحق الرئیسي للأسیر

،  وأن یسـافر متـى شـاء، فخلقـه حـراً یملـك أن یقـیم حیـث یشـاء، لقد كرم االله تعالى الإنسـان  
و یحتــرف مــن المهــن مــا ، مــا یكســبالمبــاح و یحــوز مــن المــال ، ویجتمــع بمــن یریــد الاجتمــاع بهــم

لـــذا فهـــي ضـــرورة مـــن ضـــرورات ، ور الإیجـــابي بالـــذاتوهـــذه الحریـــة تبـــدأ مـــن غریـــزة الشـــع، یهـــوى
  :بین الشارع موقفه من الناس بأنه وقد، وهي أساس الحریات، الحیاة

}ثائالخَْب هِملَيع مرحيو اتبالطَّي مَلُّ لهحيكَرِ ونْنِ المع ماههنيو وفرعْباِلم مهرْأمي   ـرإِص مهـنع ضَعيو مه
هِملَيع ي كاَنَتالأْغَلْاَلَ الَّت١( } و(  

، )٣(للحریــة)٢(فومــن القواعــد التــي یرجــع إلیهــا الفقهــاء فــي شــتى الأحكــام أن الشــارع یتشــو   

ُ ، فالحریة حق أصیل للإنسـان ن الرسـول ولا ی صـلى االله سـلب امـرؤ هـذا الحـق إلا لعـارض نـزل بـه وإ
 )٤("وفكـوا العــاني، وأطعمـوا الجـائع، عـودوا المــریض: "ولیحـض علـى مكــارم الأخـلاق فیقـ عليـه وســلم

  .أي أطلقوا سراح الأسیر
ن مقام الحریة الإنسانیة في الإسـلام"   یسـمو إلـى الحـد الـذي رآهـا فیـه قرینـة للحیـاة فهـي ، وإ

فالحریـة هـي نقـیض ، یجـوز للإنسـان أن یتنـازل عنـه دون تـأثیم) حق(ولیست مجرد ، فریضة واجبة
  )٥("العبودیة
 ؛كمـــا وأثبتـــت المـــادة الأولـــى للإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الحریـــة والكرامـــة للإنســـان  

، وقد وهبـوا عقـلاً وضـمیراً ، یولد جمیع الناس أحراراً متساوین في الكرامة والحقوق"  :حیث جاء فیها
  )٦("وعلیهم أن یعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء

                                                
 ). ١٥٧: آیة(سورة الأعراف ) (١
 .)١٧٠:الرازي ص:مختار الصحاح (تطلع إلیه:تشوف إلى الشیئ أي )(٢
عـــلان الأمـــم المتحـــدة) (٣ ابـــن (( :الضـــمیر والتشـــریع، )١١٧-١٠٦:ص(الغزالـــي : حقـــوق الإنســـان بـــین تعـــالیم الإســـلام وإ

 ).١٧٦: ص) عاشور
 ). ٥٢٤:ص(، ٣٠٤٦ح ،باب فكاك الأسیر، كتاب الجهاد، صحیح البخاري) (٤
 ). ٩٠:ص(عمارة : معالم المنهج الإسلامي) (٥
 ) ٦٠:ص(خوري : سیادة القانون وحقوق الإنسان، )١٩٢:ص(عمر : سؤال حقوق الإنسان) (٦
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  : حیث قرر بأن، ي لحقوق الإنسانوهذا ما أكد علیه البیان الإسلامي العالم
  )١( ."وهي الصفة الطبیعیة الأولى التي بها ولد الإنسان -كحیاته سواء-حریة الإنسان مقدسة" 
  

یتضـح لــدینا ، عـد هـذا الاســتعراض المختصـر عــن أهمیـة الحریـة وأصــالتها لـدى الإنســانبو   
یتمثـل فـي بـذل الجهـد بكـل ؛ الحق الأصلي والرئیس للأسیر الفلسطیني على عامة المسلمینبـأن 

واســتنقاذه مـــن الظلــم والاضـــطهاد الواقــع علیـــه مـــن ، الســبل المتاحـــة مــن أجـــل العمــل علـــى تحریـــره
ویلامسـها ، وقد بان لنا جلیـاً فـي المبحـث السـابق مـدى العـذاب والمعانـاة التـي یجـدها، خلال الأسر

  .الأسرى في سجون الصهاینة
  :وهذا موجز لما ذكروه، المحدثون عن هذا الحقو  ،هذا وقد تحدث فقهاؤنا القدامى منهم

وقــد ، )٢(واســتنقاذهم مــن الأســر، اتفــق الفقهــاء فــي الجملــة علــى وجــوب العمــل علــى تحریــر الأســرى
  : ترددت عبارة فقهاء الشافعیة في حكم التحریر بین الوجوب والاستحباب

  .باستحبابه :وقال غیرهم، بوجوبه: فقال بعضهم
أي لــــم یعــــاقبهم الكفــــار ، الاســــتحباب علــــى مــــا إذا لــــم یعــــاقبوا)٣(يناقلاوحمــــل الإمــــام البــــ

والوجـوب ، الاسـتحباب علـى الآحـاد )٤(وحمـل الإمـام الغـزي. فإن عوقبوا كان فكهم واجباً ، ویعذبوهم
فـــالأفراد مطلـــوب : " حیـــث قــال، العلامــة القرضـــاويوهــذا مـــا رجحـــه  ،)٥( )أي الدولـــة(علــى الإمـــام 

، أمــا الدولــة فهــو مطلـوب منهــا علــى ســبیل الوجــوب، بیل الاســتحبابمـنهم تحریــر الأســارى علــى سـ
  )٦("وهذا ما تفعله كل دول العالم قدیماً وحدیثاً 

ن اتفق الفقهاء على وجوب التحریر        : اذ الأسرى على مذهبينقاختلفوا في طرق استنفقد ، وإ

                                                
 ). ١١٧-١١٦:ص(بشیر : قانون حقوق الإنسان) (١
، )١/٦٧١(ابـن رشــد : بدایـة المجتهــد، )١٣٣:ص(ابـن جــزي : القـوانین الفقهیــة، ) ١/٣٩(اشـیة ابـن عابــدین ح) (٢

 )١/٢٨٩(ابن ضویان : منار السبیل ، )٢/٢٠٨(الحصني : كفایة الأخیار
رياسة في انتهت إليه ال. قاض، من كبار علماء الكلام: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر :الباقلانيالقاضي )(٣

 .}٦/١٧٦الزركشي:الأعلام :انظر{.)ه٤٠٣(سنة ، وسكن بغداد فتوفي فيها)ه٣٣٨(سنة ولد في البصرة. مذهب الاشاعرة
في  ولد ونشأ بغزة.فقيه شافعي: ثم الدمشقي الغزيأحمد بن عبد االله بن بدر، أبو نعيم، شهاب الدين العامري :الغزي) (٤
ثم جاور بمكة ومات . ء دار العدل والتدريس في عدة أماكن، واشتهر برئاسة الفتوىوتحول إلى دمشق، فولي إفتا )ه٧٧٠(سنة
 .}١/١٥٩الزركشي:الأعلام :انظر{)شرح مختصر المهمات للاسنوي(، و ) شرح الحاوي الصغير(له .)ه٨٢٢(سنةفيها

 ).٦/٣٨(الخطیب : مغني المحتاج) (٥
 ).٢٤٢-١/٢٤١(القرضاوي : فقه الجهاد) (٦
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أم بالمفــاداة ، الجــواز اســتنقاذ الأســرى بــأي طریقــة كانــت ســواء أكــان بالقتــ: المــذهب الأول
وهـــذا مـــذهب الجمهـــور مـــن المالكیـــة ، أو الفـــداء بأســـرى مـــن المشـــركین، بمـــال یـــدفع للعـــدو الآســـر

  .)١(وهو أظهر الروایتین عن الإمام أبي حنیفة، نیوالصاحب، الحنابلة و والشافعیة
ذهب الإمـام أبـو حنیفـة فـي ظـاهر الروایـة عنـه إلـى القـول بتحـریم اسـتنقاذ : المذهب الثاني

  .)٢(أو استنقاذهم بالقتال فجائز، أما الفداء بالمال، أسرى المسلمین بالمفاداة بأسرى الكفار
  

                :سبب الاختلاف 
لعل سبب الاختلاف في هذه المسألة یرجـع إلـى تعـارض بعـض الأدلـة فـي الظـاهر ؛حیـث   

ــركِين {  :كقولــه تعــالى ،هنـاك مــن الآیــات مــا تــدعو إلــى قتـال المشــركین أینمــا وجــدوا   شــاقْتلُوُاْ الْم فَ
   موهـدتُّمجو ـثياء   { :  أن هــذه الآیـة ناسـخة لقولـه تعــالى واعتبـروا، )٣(}حــدـا فِإمو ــدعـا بنـا مِ٤(}فَإم(.     

  .قال بأن آیة الفداء محكمة ، من قال بجواز الفداءو
   

  :  أدلة المذهب الأول -أ     :الأدلة  
بأدلـة كثیـرة مـن ، بـأي طریقـة كانـت، لـى مـذهبهم القائـل بجـواز فكـاك الأسـیراستدل الجمهـور ع    

  :ومن ذلك، )٥(والمعقول، الكتاب والسنة والآثار
  الكتاب: أولاً 

ذين يقوُلُـون ربنـا   وما لكَُم لاَ تقَُاتلوُن في سبِيلِ اللّه والْمستضَعْفين من الرجـالِ والنسـاء والوِْلْـدانِ الَّ ـ   { :قوله تعالى .١
  )٦( }صيراأخَرجِنا من هذه القَْرية الظَّالمِ أَهلُها واجعل لَّنا من لَّدنك وليا واجعل لَّنا من لَّدنك نَ

إن الآیـــة جعلـــت نصـــرة المستضـــعفین مـــن الرجـــال والنســـاء والولـــدان ســـبباً فـــي  :وجـــه الدلالـــة
، )٧(والأسـرى مـن المستضــعفین الواجـب علــى الدولـة اسـتنقاذهم ممــا هـم فیــه، والقتــالإعـلان الجهـاد 

عانـــة الضـــعیف وردع الظـــالم عـــن ظلمـــه بـــل هـــو واجـــب ، واجـــب شـــرعي: فـــإن نصـــرة المظلـــوم وإ

                                                
، )١٢/١٥١(العمرانــي : البیــان، )١٣٣:ص(ابــن جــزي : القــوانین الفقهیــة، )٦/١٥(الكاســاني :صــنائع بــدائع ال) (١

 ). ٩/٢٢٨(ابن قدامة : المغني، )٤/٣٦٣(الشافعي : الأم
 ). ٣/٣٠١(السمرقندي : تحفة الفقهاء، )٣/٢٤٩(الزیلعي : تبین الحقائق، )٤/١٣٩(حاشیة ابن عابدین ) (٢
  ).        ٥یة من الآ(سورة التوبة   )(٣
  ).٤:آیة(سورة محمد   )(٤
 ).٩/٢٢٨(ابن قدامة : المغني، )٣٦٤-٤/٣٦٣(الشافعي : الأم، )١٣٣:ص(ابن جزي : القوانین الفقهیة) (٥
  ).٧٥:آیة ( سورة النساء  )(٦
  ).٤/١٣٣(الألوسي : روح المعاني  )(٧
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ســواء كــان المظلــوم ، وكــل مجتمــع یقــوم علــى الفضــائل ورعایــة القــیم العلیــا، أخلاقــي فــي كــل دیــن
  .)١("مسلماً أم غیر مسلم

فَإِذا لقَيـتُم الَّـذين كفََـروا فضََـرب الرقَـابِ حتَّـى إِذَا أَثْخنَتُمـوهم فَشـدوا         {: قوله تعالى في سورة محمدو  .٢
  .)٢(}الوْثَاقَ فَإمِا منا بعد وإمِا فداء

أو  ،علــیهم بینــت الآیــة أن الإمــام مخیــر فــي أســرى الكفــار بــین المــنّ : وجــه الدلالــة مــن الآیــة
وهــذا دلیــل ، لعمــوم اللفــظ فــي الآیــة، أو بأســرى المســلمین، والمفــاداة إمــا أن تكــون بالمــال، مفــاداتهم

  .)٣(جواز المفاداة بالأسرىعلى 

  : الأدلة من السنة النبویة: ثانیاً 
التـــي تــدلل علـــى وجـــوب ، وردت كثیــر مـــن الأحادیــث القولیـــة والفعلیــة فـــي الســنة والســـیرة النبویــة  

  :وحسبنا من ذلك ما یلي: ى بالطرق المتاحةتحریر الأسر 
 –فكـوا العــاني : "صـلى االله عليـه وسـلمقـال رسـول االله : قـال رضـي االله عنـهمـا روى عـن أبـي موسـى  .١

  .)٤("وعودوا المریض، وأطعموا الجائع -یعني الأسیر
ا فكـو  :صـلى االله عليـه وسـلمهو نص في وجوب فك العاني؛ وذلك بقولـه : وجه الدلالة من الحدیث

فكـــاك : وقــال ابــن بطــال، العــاني الأســیر: قـــال ســفیان، يوهــو الأســیر كمــا فــي فــتح البــار ، العــاني
  .)٥(الأسیر واجب على الكفایة

مما یدلل على وجـوب الاسـتنقاذ للأسـرى بأیـة ، وهنا وجوب الفك جاء عاماً دون تحدید الطریقة
  .ومنها المفاداة، وسیلة ممكنة

هــل عنـدكم شــيء مــن : "رضــي االله عنــهقلـت لعلــي : "قــال عنــهرضــي االله مـا روى عــن أبـي جحیفــة  .٢
مـا أعلمـه إلا فهمـاً یعطیـه ، لا والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة: الوحي إلا ما في كتاب االله؟ قال

وفكــاك ، العقــل: قــال، ومــا فــي الصــحیفة؟: قلــت، ومــا فــي هــذه الصــحیفة، االله رجــلاً فــي القــرآن
  .)٦("وأن لا یقتل مسلم بكافر، الأسیر

                                                
  ). ٢٤٢- ٢٤١ – ١(القرضاوي : فقه الجهاد  )(١
  ).٤: ن الآیةم: (سورة محمد   )(٢
الكیا الهراسي : أحكام القرآن، )١/١٥٩(الشافعي : أحكام القرآن، )١٠٤/١٧٠١(ابن العربي : أحكام القرآن  )(٣
)٤/٣٧٣ .(  

  .٣١:سبق تخریجه ص  )(٤
  ). ٦/٢٧٩( ابن حجر : فتح الباري  )(٥
  ). ٥٣٤ص (  ،١١١ح ، باب فكاك الأسیر، كتاب الجهاد، صحیح البخاري  )(٦
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  .منه بأن فكاك الأسیر مما ینبغي على الأمة العمل علیه وجه الدلالة

  :ومن الأدلة التي وردت تنص صراحة على جواز مفاداة الأسیر المسلم بأسرى المشركین
إیـاه أبـو بكـر  )١(لهـافامـرأة ن رضـي االله عنـهاسـتوهب مـن سـلمة  صلى االله عليه وسلمما ثبـت أن النبـي  .٣

  .)٣(ففدى بها ناساً من المسلمین كانوا أسروا بمكة، )٢(من السبيرضي االله عنه 

وفیــه أیضــاً ، جــواز المفــاداة وجــواز فــداء الرجــال بالنســاء الكــافراتفــي الحــدیث : ووجــه الدلالــة
أو یصـــرفه فـــي ، أهـــل جیشـــه بعـــض مـــا غنمـــوه لیفـــادي بـــه مســـلماً مـــن الإمـــام  أن یســـتوهبجـــواز 

  .)٤(مصالح المسلمین
أسـر رجـلاً مـن بنـي عقیـل ففـادى  وسـلم صلى االله عليهن بأن النبي ما روي عن عمران بن الحصی .٤

  .)٥(به رجلین من المسلمین أسرتهم ثقیف
 .)٦(والحدیث نص في جواز مفاداة المسلم الأسیر بأسیر من المشركین

بـن  اً مـا ورد بـأن عمـر ، والتي تنص علـى جـواز المفـاداة، ومن المواقف التي ذكرتها كتب السیرة .٥
حتـى جـاء ، أسیراً من أسرى بدر محبوساً في المدینة ولم یفـده أبـو سـفیان بمـال أبي سفیان كان

فعـدا علیـه أبـو سـفیان بـن حـرب بمكـة ، إلـى مكـة معتمـراً  رضي االله عنهسعد بن النعمان بن أكال 
فـأخبروه خبـر سـعد ومـا صلى االله عليه وسـلم فذهب أقرباء سعد إلـى رسـول االله ، فحبسه بابنه عمرو

صـلى االله ففعـل ، بن أبي سـفیان فیفكـوا بـه صـاحبهم اً وسألوه أن یعطیهم عمر ، انصنعه أبو سفی
  .)٧(فبعثوا به إلى أبي سفیان فخلى سبیل سعد عليه وسلم

  :المعقول: ثالثاً 

                                                
: معجم التعریفات{لأنها زیادة على المقصود من شرعیة الجهاد، وسمیت الغنیمة نفلاً ،اسم للزیادة:فلالن) (١

  } )٢٠٦ص (الجرجاني
  ).٣/٤١٨(هیكل : الجهاد والقتال في السیاسة الشرعیة(النساء والأطفال من الأسرى : السبي  )(٢
،   ٤٦٧٢ح ، باب النفل ، جهاد والسیركتاب ال، الحدیث بتمامه في صحیح مسلم عن سلمة بن الأكوع  )(٣
  ).٢٥٤: ص (

  ).٣/١٠٣(ابن القیم : زاد المعاد، )٦٩-١٢/٦٨(صحیح مسلم بشرح النووي   )(٤
  .)٣/٤٠٤الزیلعي : نصب الرایة (و الحدیث صحیح ، )٣٣/٦١(،١٩٨٢٧ح،رواه أحمد في مسنده   )(٥
  ).٤/١٠٣(الصنعاني : سبل السلام  )(٦
في ظلال السیرة النبویة ، )٣٣١- ٣/٣٣٠(ابن كثیر : البدایة والنهایة) ٢/٢٩(ابن الأثیر:یخ الكامل في التار   )(٧
  ). ٩٩: ص( أبو فارس: غزوة بدر –
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  :ومما یستدل به على وجوب تحریر الأسرى ما یلي   
نــــافى ألا تت، إن مــــن الشــــروط والضــــوابط التــــي وضــــعت كشــــرط لصــــحة المعاهــــدة مــــع الكفــــار .١

الأســـرى كمـــا لـــو تضـــمنت اشـــتراك منـــع فـــك ، مـــن عـــزة الإســـلامالمعاهـــدة مـــع مـــا هـــو واجـــب 
تسـویة ، بل إن من أهم المعاهدات في الشریعة الإسـلامیة، المسلمین الذین أسروهم في الحرب

  .)١(ومنها الأسرى، الآثار التي تخلفها الحرب

ن أن یقـــاتلوا مـــع الكفـــار ضـــد ذكـــر بعـــض الفقهـــاء أن مـــن الحـــالات التـــي یجـــوز فیهـــا للمســـلمی .٢
 .)٢(أن یدفعوا عن أنفسهم الأسر -للضرورة –الكفار الآخرین 

 إذا أفضت إلى مصلحة راجحة ،  قد تكون وسیلة محرمة ، )٣(الذرائع سد تأسیساً على مبدأ .٣

 .)٤(والذي هو محرم علیهم الانتفاع به، كالتوصل إلى فداء الأسرى بالمال یدفع للعدو

اعــة وأولویــة حقهــا علــى حــق الفــرد تخلــیص أســرى المســلمین مــن ذل أســر مــن ضــرورات الجم .٤
وكرامــــة الأمــــة فــــوق الحریــــة . لأمــــة الإســــلامیةلكرامــــة  –مهمــــا كلــــف مــــن الأمــــوال  -الكفــــار 

 .)٥(الخاصة لأموال الأفراد

  :أدلة المذهب الثاني. ب
المفـاداة  أو، سـواء بالقتـال، یستدل لمذهب الحنفیة على وجوب العمل علـى تحریـر الأسـرى

أمـا وجـه اسـتدلال ظـاهر الروایـة عنـد الإمـام ، بالمال بنفس مـا اسـتدل بـه مـذهب الجمهـور فـي ذلـك
  :أبي حنیفة في تحریم المفاداة بأسرى الكفار ما یلي

                                                
العلاقات الخارجیة للدولة ، )٢٣٤:ص (عثمان : الحقوق والواجبات والعلاقات الدولیة في الإسلام  )(١

  ).١٩٣- ١٩٢ص ( المهیري : الإسلامیة
أصول الإفتاء ، )١٢٠-  ١١٩:ص( توبولیاك: سیاسیة للأقلیات المسلمة في الفقه الإسلاميالأحكام ال  )(٢

  ). ٢٦٢ – ٤/٢٦٤(الراشد : والاجتهاد التطبیقي
أصول " (لأن الفساد ممنوع، الحیلولة دون الوصول إلى المفسدة إذا كانت النتیجة فساداً : سد الذرائع معناه  )(٣

  ).٢/٨٧٤(الزحیلي : الفقه الإسلامي
أبو زهرة : أصول الفقه، ١٥١زیدان ص : الوجیز في أصول الفقه، )٢/٤٨٨(عبد العزیز : أصول الفقه الإسلامي  )(٤
  ).٢/٨٧٧(الزحیلي : أصول الفقه الإسلامي، )٢٧٤: ص(

ة یعسة الشر درامدخل ل، )١٥٢-١٥١: ص(القرضاوي : في فقه الأولویات، )٧٤:ص (القرضاوي : السیاسة الشرعیة  )(٥
  ). ١٩٩:ص ( القرضاوي: سلامیةالإ
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  )١(}فَاقْتلُوُاْ الْمشركِين حيث وجدتُّموهم {  :قوله تعالى. ١
ولا یجــوز تــرك الفــرض مــع ، رك القتــل الــذي هــو فــرضأن فــي المفــاداة تــ: ووجــه الدلالــة مــن الآیــة
  .)٢(التمكن من إقامته بحال

  .)٣(}فَإمِا منا بعد وإمِا فداء{ : وأجابوا على قوله تعالى. ٢
ركِين حيــــث فَــــاقْتلُوُاْ الْمشــــ{ :بأنـــه ذكـــر بعــــض أهـــل التفســــیر أن الآیـــة منســــوخة بقولـــه تعــــالى    

موهدتُّمجـرِ   {: وقوله تعالى، )٤(}ومِ الآخولاَ بِـالْيو بِاللّـه وننمؤلاَ ي ينلوُاْ الَّذلأن سـورة بـراءة نزلـت  ؛)٥(}قَات

  .صلى االله عليه وسلمبعد سورة محمد 
علـــیهم بعـــد أســـرهم علـــى أن مـــنّ یحتمـــل أن تكـــون الآیـــة فـــي أهـــل الكتـــاب فـــیمن : "وقـــالوا

ةَ كُ یصیروا  اَ اء  – رَ أو ذمـة كمـا فعـل سـیدنا ، بأهـل خیبـرصـلى االله عليـه وسـلم ین كما فعل للمسلم -أُجرَ
  .)٦( .."د فیسترقوناعمر بأهل السو 

  :المناقشة والترجیح
یظهـر  –الحنفیـة  –وبـالنظر فـي أدلـة المـذهب الثـاني ، ل لأدلـة الفـریقینبعد هذا العرض المفصّـ   

  :لما یلي وذلك" لنا بأنها لا ترقى إلى مناهضة ما استدل به الجمهور
ــاقْتلُوُاْ الْمشــركِين  { : إن الأمــر بقتــل المشــركین فــي قولــه تعــالى .١ ینصــرف إلــى وجــوب  }...فَ

فالإمـام مخیـر فـي حكـم الأسـرى تبعـاً ، الوثـاق وشـدّ ، أما بعد انتهاء القتال، القتل خلال المعركة
  .للمصلحة

فـإن هنـاك مـن العلمـاء مــن ، }وإمِـا فـداء   فَإمِـا منـا بعـد   { : كمـا لا یسـلم ادعـاء النسـخ لقولـه تعـالى .٢
ر ، }...فَـاقْتلُوُاْ الْمشـركِين   {  :لقولـه تعـالى  ناسخة}فَإمِا منا بعد وإمِا فـداء { قال بأن آیة  وأكث

 .)٧(ىوالإمام مخیر في كل حال بشأن الأسر ، حكمةم}فَإمِا منا بعد وإمِا فداء{  العلماء بأن آیة 

                                                
  ).٥من الآیة (سورة التوبة   )(١
  ). ٦/٩٥(الكاساني  : بدائع الصنائع  )(٢
  ).٤:آیة(سورة محمد   )(٣
  ). ٥:من الآیة( سورة التوبة )(٤
  ).٢٩: من الآیة(سورة التوبة   )(٥
  ). ١٠/٤٠(لسرخسي ا: المبسوط، )٤/١٥٠(تفسیر النسفي ، )٦/٩٥(الكاساني : بدائع الصنائع  )(٦
  ). ٨/٢١٠(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن  )(٧
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القاضـیة بفـداء ، العملیـة صلى االله عليه وسـلمكما أن أدلة الحنفیة لا تقوى أن تقف أمام سیرة النبي  .٣
 .أسرى المسلمین بأسرى الكفار

كمـــا أن أظهـــر الـــروایتین عنـــد أبـــي حنیفـــة ، هـــو الجـــواز: حنیفـــة يالمفتـــي بـــه عنـــد صـــاحبي أبـــ .٤
 .)١("مقید عند عدم الحاجة التحریم: "وقد ذكر صاحب حاشیة رد المحتار بأن، الجواز

وكــأن الإمــام أبــي حنیفــة منــع المفــاداة بأســرى الكفــار إذا كــان هنــاك ســبیل لتخلــیص أســرى 
أمـــا فـــي حـــال تعـــین ، أو المفـــاداة بالمـــال، كالقتـــال، المســـلمین بوســـیلة غیـــر المفـــاداة بأســـرى الكفـــار

الطـرفین أثـر عملـي كبیـر  وبـذلك لا یبقـى للخـلاف بـین، فحینهـا یجـوز، سبیل المفاداة بالأسرى فقط
 ُ   .بنى علیهی
وقـد یكـون الأوحـد  –یجـد بـأن السـبیل الأقـرب ، وما یعیشه مـن ضـعف، الناظر في واقعنا الیوم .٥

وهــو مــا یطلــق علیــه فــي لغــة ، لتحریــر الأســرى مــن الســجون یــتم عبــر المفــاداة بأســرى العــدو
ر عملیـات أسـر جنــود وهــذا مـا تسـلكه بعــض قـوى المقاومـة الیـوم عبــ، )تبـادل الأسـرى(العصـر 

، )٣( )واجــبومــا لا یــتم الواجــب إلا بــه فهــو (  )٢(العـدو بغیــة المبادلــة علــیهم بأســرى فلســطینیین
جح مـــذهب الجمـــاهیر مــن الفقهـــاء القائـــل بوجـــوب تخلــیص الأســـرى المســـلمین بكـــل وبــذلك یتـــر 

ا مـا یفتـي بـه وهـذ، أو مفـاداة بالمـال والأسـرى، من قتال للعدو لاستنقاذ الأسرى، السبل المتاحة
 .واالله أعلم )٤(الشیخ القرضاوي

  

  :تحریر أسرى أھل الذمة

ینطبـق تمامـاً ، ما تم ذكره من وجـوب تحریـر واسـتنقاذ أسـرى المسـلمین مـن قبضـة أعـدائهم
أو المــــواطنین مــــن غیــــر المســــلمین الــــذین هــــم فــــي كنــــف الدولــــة ، علــــى الأســــرى مــــن أهــــل الذمــــة

  .)٥(علینا لأن لهم ما لنا وعلیهم ما، الإسلامیة

                                                
  ). ٤/١٣٩(ابن عابدین : حاشیة رد المحتار  )(١
- ٥٣: العدد الثاني ص، جمعیة أنصار السجین: مجلة نفحة(صفقات تبادل الأسرى مع المقاومة : انظر  )(٢

اح العسكري لحركة حماس والكیان الغاصب ولعل صفقة وفاء الأحرار التي تمت بین كتائب القسام الجن) ٥٥
  ).الباحث(م خیر شاهد على ذلك ١٨/١٠/٢٠١١بتاریخ 

  ).٢/٤١٩(الفراء : العدة في أصول الفقه، )٢/٩٠(السبكي : الأشباه والنظائر  )(٣
  ). ٤٩٤ – ٣/٤٩٣( القرضاوي : فتاوي معاصرة  )(٤
  ).٢/٨٧١(القرضاوي : فقه الجهاد  )(٥
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أنــه یجــب فــداؤهم ســواء كــانوا فــي معونتنــا أو لــم : رقــيخفظــاهر كــلام ال: "قــال فــي المغنــي
ومـن المواقـف  )١( .."لأننا التزمنا حفظهم بمعاهـدتهم  ؛یكونوا وهذا قول عمر بن عبد العزیز واللیث

حـین ، د التتـارأهـل الذمـة مـع قائـ ىموقف شیخ الإسلام ابن تیمیة في أسار : العملیة التي تذكر هنا
ـ، في أسرى المسلمین تهل شفاعبفق، في إطلاق الأسرى عنده هكلم ى أن یطلـق لـه أسـرى الیهـود وأبَ

ـ، ابـن تیمیـة علـى إطـلاق أهـل الذمـة وأصرّ ، والنصارى فلمـا رأى إصـراره أطلـق ، ة جمیعـاً وأهـل الملّ
  .)٢(له الجمیع

                                                
  ).٢/٨٧١( دامة ابن ق: المغني  )(١
  ).٣٢٢:ص (أبو زهرة : ابن تیمیة  )(٢
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  المطلب الثالث

  حقوق الأسیر الفرعیة

، لا یعنـي التقلیـل مـن أهمیتهـا، المطلب على الحقوق بكونها فرعیةإن الاصطلاح في هذا 
نمـــا هـــي حقـــوق ، ومكانتهـــا فـــي حیـــاة الأســـرى بـــل ومـــن ضـــروریات ، بمكـــان ة ومـــن الأهمیـــةِ ملحّـــوإ

ـ، حقـوق الأسـیر ُ ولكـن لمّ كــان ، نهـي بشـكل جـذري عـذابات الأسـر وآهاتـها كـان حـق فكـاك الأسـیر ی
، تخفــف مــن معانــاة الأســیر وأســرته، مــا عــداه حقــوق تبعیــةو ، هــو الحــق الرئیســي والأصــلي للأســیر

حســبنا أن نقــف ، وحقــوق الأســیر كثیــرة. ویبقــى الحــق الأصــلي مطــرداً إلــى حــین إنهــاء حالــة الأســر
  :عند أهمها في الفروع الثلاثة التالیة

  : الفرع الأول

بشـــري؛ لـــذا عنـــي بـــه الشـــرع وضـــرورة مـــن ضــرورات الوجـــود ال، المــال هـــو قـــوام الحیـــاة إنّ 
نفاقــه، الإســلامي ووضــع لــه مــن القواعــد والأحكــام ولا غــرو بــأن المــال ، وتنمیتــه، لكســبه وتملكــه وإ

وقـد أمـر االله تعـالى أن یسـلك فـي ، التي راعتها الشریعة الإسلامیة )١(كان أحد الضروریات الخمسة
وأعجزتـــه ، ن لا یســـتطیعوأوجـــب علـــى المســـتطیع مـــد یـــد العـــون لمـــ، ســـبیل الكســـب طریـــق الحـــلال

  .)٢(}وأنَفقوُا مما جعلكَُم مستَخلْفَين فيه{ الظروف عن ذلك 

التـــي یجــــب أن  أهـــم الحقـــوق المالیـــةوبـــالنظر فـــي أحـــوال الأســـیر الفلســـطیني یتبـــین بـــأن 
  : كالتالي ، یحصل علیها هي

  : كفالة راتب للأسیر ولأسرته: أولاً 
وعلیهــا أن تهیــئ لهــم ســبل ، ة الدولــة بضــمان معیشــة أفرادهــالقــد ألزمــت الشــریعة الإســلامی

بما یحقـق لهـم أولاً إشـباع الحاجـات الأساسـیة مـن مأكـل ، ووسائل العمل الشریف، الكسب المشروع
ومحتاجـاً ، أما من أصبح عاجزاً عـن العمـل، ثم الحاجات الكمالیة بقدر المستطاع، وملبس ومسكن

لیعــیش حیــاة حــرة كریمــة تلیــق بعــزة ، زهوســد عــوْ ، وتــأمین حاجیاتــه ،فعلــى الدولــة كفایتــه، إلــى النفقــة
بمــا یســاهم بــه ، وتســتطیع الدولــة أو التنظیمــات تــأمین المــال الــلازم لهــذه الغایــة الســامیة، الإنســان

                                                
محاضرات في مقاصد الشریعة ( والمال ، والعقل، والنسل، والنفس، حفظ الدین: الضروریات الخمس هي  )(١
  ). ١٥٠:ص (الریسوني  :

  )٧: من الآیة(سورة الحدید   )(٢
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سـهامات بمـا یحقـق التكافــل ، ویلتزمـون بدفعـه مـن التكـالیف المالیـة مــن زكـوات، الأفـراد وصـدقات وإ
  .)١(الاجتماعي

ولمــن ، والتكســب لنفســه، أراه بــأن الأســیر الفلســطیني ممـن انقطعــت بــه ســبل العـیشوالـذي 
لـذا وجـب علـى الدولـة أو الجماعـة سـد ، وهذا العجز هو قصـور قهـري، هم في كفالته وتحت ولایته

عالـــة ، یفـــي بإعالتـــه فـــي ســـجنه -راتـــب –رض عطـــاء شـــهري فـــوذلـــك ب، حاجـــة الأســـیر وأســـرته وإ
  .أسرته

مـن شـراء احتیاجـاتهم ، وازم الأسرى داخل السجن مـن الجوانـب المالیـةوكذلك التكفل بكل ل
  .وتغطیة الغرامات والعقوبات المالیة التي تفرض على الأسرى، من الكنتینة

  :حفظ أملاك الأسیر ورعایتها: ثانیاً 

ـــ أو ، ومـــن أرض وحـــرث، ف وراءه مـــن مـــالإن مـــن حقـــوق المجاهـــد رعایـــة وحفـــظ مـــا خلّ
فینبغـي ، ووجـوده فـي الثغـور، أثناء غیابه عن أهله ووطنه، أو غیر ذلك ،تجارةأو مصنع أو محل 

ولاَ تقَْربـواْ  {واعتبـاره كمـال الیتـیم ، اراته إلـى االله بحفظـهأن یتقرب المجتمع المدني بكافة جبهاته وتی
   ـنسَأح ـيي هيمِ إِلاَّ بِالَّتتالَ الْيحیـث ، یعتبـر مـالاً سـائباً  ولا، فـلا یقـرب مالـه إلا بـالتي هـي أحسـن )٢(}م

  .)٣(غاب عنه صاحبه

تــه الاضــطراریة ببــل هــو آكــد؛ لغی، والأســیر یأخــذ حكــم المجاهــد تمامــاً فــي الحقــوق المالیــة
لـذا علـى ، أو اسـتحفاظها الغیـر، بحیث لم یتمكن مـن ترتیـب مصـالحه ولا الوكالـة علیهـا، والمفاجئة

  .وتنمیتها فیما فیه مصلحة للأسیر، ایتهاالدولة أو الجماعة حفظ أملاك وأموال الأسیر ورع

  :ینالتزام التكالیف المالیة للمحامِ : ثالثاً 
هي عدم قدرتهم علـى تحمـل أعبـاء ، )٤()قوفونالمو (من أكثر المشاكل التي تواجه الأسرى 

، ممـــا یضـــطرهم إلــى الاكتفـــاء بالمحـــامین الأقــل تكلفـــة مالیـــة، التكــالیف المالیـــة المرتفعـــة للمحــامین
، والزیـادة فـي معانـاتهم فـي السـجون، ؛ مما ینعكس سلباً على ارتفـاع أحكـامهم لي الأقل كفاءةوبالتا

                                                
  ) .٥٠١٠-  ٥٠٠٩، ٤٩٩٨/ ٧(الزحیلي : الفقه الإسلامي وأدلته  )(١
  ) .٣٤: من الآیة(سورة الإسراء   )(٢
  ).٦٤٠ -١/٦٣٩(القرضاوي : فقه الجهاد  )(٣
  ).الباحث(أي الأسرى الذین لم یصدر بحقهم حكماً قضائیاً : الموقوفون  )(٤
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وغالبـــاً مـــا ، وعــادة مـــا تتكفــل بعـــض المنظمــات الفلســـطینیة بــالالتزام المـــالي للمحــامین عـــن أبنــائهم
  .یكون محامي التنظیمات الأقل كفاءة والأضعف أداء

بحیــث یســاعد فــي حــالات ، والأفضــل أداء، اءةالأكثــر كفــ )١(بینمــا هنــاك بعــض المحــامین
وبالتــالي الإفــراج عنــه فــي فتــرة ، وربمــا أحیانــاً الوصــول إلــى عــدم إدانــة المعتقــل، لتخفــیض الأحكــام

  .ولكن هذه الفئة من المحامین تتطلب مبالغ عالیة جداً مقارنة بزملائهم الآخرین، وجیزة

ســواء كــانوا حكومــات أو  –لأمــر ا يأرى أنــه مــن الواجــب علــى أولــ، وبنــاء علــى مــا ســبق
الملـف الـذي تتـوافر  أن بحیـث )المواقیـف (ي ملفـات الأسـرىالنظر والتفحص فـ –تنظیمات مقاومة 

أن یلتزمـوا بأعبـاء  –كتخفـیض حكـم المؤبـد إلـى سـنوات معـدودة  -فیه إمكانیة التخفیـف عـن حكمـه
ت المالیـة المقابلـة بتخفیـف سـنوات أو بـدفع الغرامـا، سواء للمحامین –مهما بلغت  –التكلفة المالیة 

وهذا یصـدق فیـه قـول ، وهذا جزء من الإعانة على فكاك الأسیر بشكل كلي أو حتى جزئي، الحكم
ن استغرق ذلك أموالهم: "رحمه اهللالإمام مالك    .)٢("یجب على الناس فداء أسراهم وإ

  

  الفرع الثاني

القیـام بهـا تبعـث علـى الارتیـاح والطمأنینـة لـدى  والتـي إذا تـمّ ، من الحقـوق المعنویـة الهامـة
هــــي التواصـــل الاجتمــــاعي مــــع ذوي ، بالتــــالي تـــنعكس إیجابیــــاً علـــى نفســــیة الأســـیر، ذوي الأســـیر

  .في كل المناسبات والأوقات المختلفة، الأسیر

هـم وصـیانة والقیـام بحاجـات نسـائهم وأولاد، ا كان من الواجـب العنایـة بأسـر المجاهـدینولمّ 
فكـــذلك حــق الأســـیر علــى الأمـــة أن ترعــى ذویـــه ، لانشــغالهم بالـــذود عــن حیـــاض الأمــة، حرمــاتهم
ُ أحتى ، وعائلته : صـلى االله عليـه وسـلمضرباً من الجهـاد فـي سـبیل االله كمـا جـاء عـن النبـي  عدّ ن ذلك ی

والأســیر ، )٣( "ومــن خلــف غازیــاً فــي أهلــه بخیــر فقــد غــزا، مــن جهــز غازیــاً فــي ســبیل االله فقــد غــزا"
  .مجاهد ضحى بسني عمره في الحبس من أجل الذود عن حیاض الأمة ورفعه دین االله

                                                
حیث یكون لبعضهم علاقات مع القضاة والنیابة وأحیاناً یتم ، في الغالب یكون هؤلاء المحامون من الیهود  )(١

  ).الباحث. (معهم لتخفیف الحكم مقابل مبالغ مالیة عقد صفقات
  ). ٧/٤١٦(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن  )(٢
والحدیث مروي عن ، )٥٠٢ :ص( ،٢٨٤٣ح،باب الطیب للجمعة ،كتاب الجهاد السیر: صحیح البخاري  )(٣

  .زید بن خالد
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 والتـي هـي فـي ذات الصـدد تعـدّ ، وهنا یمكـن إجمـال أهـم الحقـوق الاجتماعیـة والنفسـیة للأسـرى
  :وهي كالتالي، مقترحات عملیة للتنفیذ

وتفقــــد احتیاجــــاتهم ، صــــال بهــــموالات، عبــــر زیــــاراتهم، التواصــــل المســــتمر مــــع الأســــرى وذویهــــم .١
  .ومتطلباتهم

ـــ .٢ وبیــان حجــم المعانــاة والآلام التـــي ، بــین أبنــاء المجتمــع الفلســـطیني، ةإبقــاء قضــیة الأســیر حیّ
 .یجدونها في الأسر

أو مــن خــلال ، ســواء الإذاعیــة أو المرئیــة، طــرح قضــیة الأســرى عبــر وســائل الإعــلام المتعــددة .٣
 .الصحف والمجلات

    إذاعیـــة  وبـــرامج ،  وذویهـــم عبـــر مجـــلات خاصـــة للأســـرى، ن الأســـرىفـــتح جســـر للتواصـــل بـــی .٤
وخاصـة فــي ، وتتـیح الفــرص للتواصـل بـین الأســیر وذویـه، بشــؤون الأسـرى ىتعنـ، و تلفزیونیـة 

وفـي هــذا ، ظـل المنــع المتكـرر مــن قبـل مصــلحة السـجون الصــهیونیة للأسـرى مــن زیـارة ذویهــم
، لـــى تقویـــة بـــث الإذاعـــات المحلیـــة والتلفزیونیـــةولین أن یعكفـــوا عؤ الإطـــار یتوجـــب علـــى المســـ

  .لیصل إلى كل السجون الصهیونیة
إلــى المناســبات المختلفــة  )١( ١٧/٤فیمــا یتعــدى یــوم الأســیر التضــامن مــع الأســیر الفلســطیني  .٥

وأیـــام الإضـــرابات التـــي ینفـــذها الأســـرى فـــي الســـجون المختلفـــة وكـــذلك فـــي الیـــوم ، مـــن أعیـــاد
  .اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الأسبوعي التضامني أمام

 .بحاجة الأسرى ىدعم وتعزیز فعالیات الهیئات والمؤسسات التي تعن .٦

 .لتبقى قضیتهم حیة، ونشر سیرتهم عبر مواقع خاصة للتواصل عبر الإنترنت، تكریم الأسرى .٧

 ،والمؤسسـات المختلفـة، والجامعـات، عقد الندوات والمؤتمرات المحلیة عبـر المسـاجد والمـدارس .٨
وفـي ، والسـبل لتحریـرهم والتخفیـف مـن آلامهـم، ووضع المقترحات، للحدیث عن معاناة الأسرى

 .المقابل كشف وتعریة جرائم العدو الصهیوني تجاه الأسرى
 

  :: الفرع الثالث

ولـو كـان بأبعـد ، وجعله فریضة على كل مسلم ومسـلمة، لقد حث الإسلام على طلب العلم
ه تحریـر بـف، وجعلـه ضـالة المـؤمن أنـي وجـدها، أو فـي غیاهـب السـجون، ن بـلاد الإسـلامالبلدان ع

                                                
أطلق فیه سراح أول أسیر فلسطیني وهو  سبب تسمیة هذا الیوم بیوم الأسیر الفلسطیني لأنه الیوم الذي  )(١

م ١٩٧٤لأسرى بین الفلسطینیین والاحتلال الصهیوني وذلك عام لمحمود بكر حجازي في أول عملیة تبادل 
  ar.wikipedia.org/wikiالموقع الالكتروني  :انظر
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لیصبح حـراً طلیقـاً یسـبح فـي ملكـوت السـماوات ، عقل الإنسان من ظلمات الجهل والخرافة والأوهام
  .)١( والأرض

  .)٢(}قلُْ هلْ يستوَِي الَّذين يعلَمون والَّذين لَا يعلَمون{  :قال تعالى

وحـق التعلـیم  )٣( .."مـن یـرد االله بـه خیـراً یفقهـه فـي الـدین: "صلى االله عليه وسـلمقال رسـول االله 
بـل یتعـدى ذلـك إلـى كـل مــا هـو نـافع للنـاس فـي حیــاتهم ، لـیس قاصـراً علـى تعلـیم الأحكـام الشــرعیة

  .)٤(ومعاشهم

یوم بدر أن یعلـم أحـدهم  من فداء المشركین صلى االله عليه وسلمولأهمیة العلم جعل رسول االله 
  . )٥(من الأسرى عشرة من أبناء المسلمین القراءة والكتابة

بتیسـیر سـبل  –أو مـن یقـوم مقامهـا  –ولأجل ذلك كله كان الواجب على الدولة الإسـلامیة 
  .)٦(وكفالته، التعلیم للأفراد

ُ  بـل یتعـداه إلـى كـل مكـان، وحق التعلـیم لا یقتصـر علـى مـن هـو خـارج أسـوار الأسـر تـاح ی
ث والتــي وردت تحــ، لعمــوم الأدلــة الكثیــرة مــن الكتــاب والســنة، ومــن ذلــك قــلاع الأســر، فیــه التعلــیم

  .فرق بین فئة وأخرىتدون أن ، وتؤكد على أهمیة وفضل العلم

وتیســیرها للأســیر ، الواجــب علــى الدولــة والمجتمــع تحقیقهــا، لــذا فــإن أهــم الحقــوق العلمیــة
  :في التالي تتلخص

بكــل مــا ، ر الفلســطینيیالمــنظم مــن قبــل الجهــات المعنیــة علــى تثقیــف الأســ و تمرالعمــل المســ .١
، وذلـــك بتـــوفیر ســـبل إدخــال الكتـــب العلمیـــة الجدیـــدة والنافعـــة، هــو متجـــدد مـــن علـــوم ومعــارف

ولا یبقــــى الأمــــر ، كلمــــا ســــنحت الفرصــــة لــــذلك، وتوفیرهــــا بشــــكل دوري للأســــرى فــــي الســــجون
  .أنفسهممقتصراً على الجهد الفردي للأسرى 

                                                
  .)٣٥٢-٣٥١ :ص (العالم: المقاصد العامة للشریعة  )(١
  ).٩: من الآیة(سورة الزمر   )(٢
  .)٣٢ :ص (، ٧١ح ،باب من یرد االله به خیرا ،كتاب العلم، صحیح البخاري  )(٣
: الحیاة الربانیة والعلم، )١٨٨ -١٨٥ :ص(ابن القیم : مفتاح دار السعادة، )٢٨٢ :ص(البنا : الرسائل  )(٤

  ). ١١٤ -١١٠ :ص (القرضاوي
  .)٢٠٧ :ص (الوحیدي: حقوق الإنسان بین الإسلام والنظم الوضعیة  )(٥
  .)٢٠٨ :ص( المرجع السابق  )(٦
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ـــــة ســـــواء  .٢ ـــــى الشـــــهادات العلمی ـــــة العامـــــة  فـــــتح المجـــــال أمـــــام الأســـــرى للحصـــــول عل  –الثانوی
أم البكــــالوریوس أو حتــــى الدراســــات العلیــــا دون تقییــــد ذلــــك بموافقــــة مصــــلحة  )١(  -التــــوجیهي
ُ ، السـجون ، ن مـن فــتح بعــض التخصصــاتمكّــففــي كــل سـجن یوجــد مــن الكفــاءات العلمیـة مــا ی

ومــــنهم مــــن حصــــل علــــى درجــــة ، مــــن یحملــــون شــــهادات البكــــالوریوسفهنــــاك مــــن الأســــرى م
وعلـى مـدار سـنین كانـت  –وللأسـف  -لكـن ، وفي حالات قد تجـد حملـة الـدكتوراه، الماجستیر

بــــالرفض مــــن قبــــل الإدارات دائمــــاً تواجــــه طلبــــات الأســــرى للانتســــاب بالجامعــــات الفلســــطینیة 
 .)٢(إقناع الأسرى بهاإلى  وبحجج وتبریرات لم ترقَ ، المختلفة للجامعات

فـــتح المجـــال أمـــام الطـــلاب الأســـرى الـــذین ســـبق ودرســـوا فـــي إحـــدى الجامعـــات خـــارج الســـجن  .٣
أن یــتم تیســیر أمــر تخــرجهم بالدراســة داخــل قــلاع الأســر ، وحــال الاعتقــال دون إتمــام تخــرجهم

 .للمساقات المتبقیة وفق الترتیبات اللازمة لذلك
 

  .أن یتم تحقیقها وتیسیرها للأسرى تعالىسأل االله ون، هذه أهم حقوق الأسیر التعلیمة

                                                
وفق ، غزة أن یتقدم الأسرى هذا العام لاختبارات التوجیهي –التربیة والتعلیم وزارة  تفي خطوة إیجابیة وافق  )(١

  ).الباحث(م ٢٠١١والتي ستكون في أواخر شهر سبتمبر ، ترتیبات خاصة
یا السنوار وافقت إدارة الكلیة الجامعیة للعلوم بعد جهود مضنیة من الأخوة في وزارة الأسرى والدكتور زكر   )(٢

لانتساب الأسرى للدراسة في الكلیة لنیل درجة الدبلوم المتوسط في تخصصي تأهیل  ٢٠٠٩التطبیقیة في عام 
وما زالت الجهود تبذل لاستكمال درجة البكالوریوس في جامعة الأقصى بغزة ، الدعاة والخدمة الاجتماعیة

  ).م١/٩/٢٠١١الباحث (
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  الفصل الأول
  

  أحكام الأسير الفقهية في العبادات
  والمعاملات والأحوال الشخصية 

  
  :ویتكون من ثلاثة مباحث

  .الأحكام الفقهیة المتعلقة بالعبادات: المبحث الأول

  .الأحكام الفقهیة المتعلقة بالمعاملات: المبحث الثاني

  .الأحكام الفقهیة المتعلقة بالأحوال الشخصیة: ث الثالثالمبح
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  المبحث الأول

  الأحكام الفقهیة المتعلقة بالعبادات
  :وفیه أربعة مطالب

  .فقه الأسیر في الطهارة والصلاة والصیام: المطلب الأول

  فقه الأسیر في الزكاة والصدقات: المطلب الثاني

  .سیرالنیابة في الحج عن الأ: المطلب الثالث

  .مسائل متفرقة ملحقة بالعبادات: المطلب الرابع
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  المطلب الأول

  فقه الأسیر في الطهارة والصلاة والصیام

والتـي ، تطرأ على الأسیر في السجن وخاصة في فترة التحقیـق الكثیـر مـن المسـائل الفقهیـة
لـى أهـم هـذه وفي هـذا المطلـب سـنتطرق إ، نتیجة لغیاب الحكم الشرعي لدیه، تجعله في حرج شدید

  :وبیان ما یتعلق بها من أحكام وذلك من خلال الفروع التالیة، المسائل

   :الفرع الأول

ولـم یترتـب علـى ذلـك ، طهارة الأسـیر كطهـارة غیـره طالمـا وجـد المـاء وقـدر علـى اسـتعماله
اء ولا ولكــن الأسـیر الفلســطیني قـد یمــر بحـالات لا یجــد فیهـا مــا یتطهـر بــه مـن المــ، ضـرر صـحي

علـــى  ضـــرر صـــحيلترتـــب یجـــد المـــاء ولكنـــه غیـــر قـــادر علـــى التطهـــر بـــه التـــراب وفـــي حـــالات 
  :وهذا تفصیل لهذه الحالات مع بیان الحكم المتعلق بالأسیر فیها، استعمال الماء

  :صلاة الأسیر فاقد الطھورین :المسألة الأولى

هـــو علـــى كرســـي و ، فـــي فتـــرة التحقیـــق مـــع المجاهـــد الفلســـطیني تحضـــره بعـــض الصـــلوات
حیــث یبقـــى علـــى الكرســـي ، ولا حتـــى بـــالتیمم، بـــه أو لا یســـمح لــه الوضـــوء ولا یســـتطیع ، التحقیــق

إمـا أن یصـلي كمـا هـو : وفـي هـذه الحالـة یكـون المجاهـد أمـام أحـد الخیـارین، مقید الیدین والـرجلین
یكــون وقــت وحینهــا ، أو أن ینتظــر إلــى حــین عودتــه للزنــازین، علــى الكرســي دون وضــوء ولا تــیمم

  .الخمس بل أكثرالصلوات الصلاة قد انتهى بل ربما 

إذن فمــا هــو الحكــم فــي مثــل هــذه الحالــة؟ هــذا مــا یعــرف فــي الفقــه الإســلامي بصــلاة فاقــد 
  .)١(الطهورین

فــي  ةهب رئیســیامــذثلاثــة اختلــف الفقهــاء قــدیماً فــي حكــم صــلاة فاقــد الطهــورین علــى 
  :الجملة

الحنفیــة وهــذا مــا ذهــب إلیــه ، مــع الإعــادة ، صــلاة علیــهبوجــوب ال: قــالوا: المــذهب الأول
  . )١( والشافعیة

                                                
  ).١/٦٠٦، الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته –حقیقة أو حكماً –هو فاقد الماء والتراب : فاقد الطهورین  )(١
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  .)٢(بسقوط الصلاة على المعتمد عندهم: قال المالكیة: المذهب الثاني
، علـى حســب حالــه، یصــلي فاقـد الطهــورین الفـرض فقــط :قــال الحنابلـة  : المـذهب الثالــث

  . )٣(ولا إعادة علیه
  :سبب الخلاف 

فقهــاء فــي هــذه المســألة یكمــن فــي اخــتلافهم بــأن الطهــارة شــرط ال لعــل الســبب فــي اخــتلاف
أو ،  فــي الوجــوب أم فــي الأداء ؟ فمــن رأى أنهــا شــرط فــي الوجــوب لــم یوجــب الصــلاة فــي الحــال

ومـن رأى أنهـا شـرط لأداء الصـلاة قـال بوجـوب ، ربمـا أسـقط الصـلاة لغیـر الواجـد لأحـد الظهـورین 
  .ن الصلاة على أي حال عند فقد الطهوری

  :الأدلة 
  : )٤(على مذهبهم بما یليو الشافعیة تدل الحنفیة اس :أدلة المذهب الأول 

وعنـد ، ؛ لـذا وجـب الإعـادةعـدم الطهـارة أصـلاً أو تبعـاً یمنـع مـن انعقـاد الصـلاة كالحـائض  إن - ١
 . الإمام أبوحنیفة تؤخر الصلاة لأنها عبادة تسقط بالقضاء فلم تجب علیه كالحائض

ولأن العجـــز عـــن ، إذا وجـــد المـــاء والتـــراب؛ لأن هـــذا العـــذر نـــادر ولا دوام لـــهو تجــب الإعـــادة  - ٢
زالــــة ، كســــتر العــــورة، الطهــــارة التــــي هــــي شــــرط مــــن شــــروط الصــــلاة لا یبــــیح تــــرك الصــــلاة وإ

 .والقیام والقراءة ، واستقبال القبلة، النجاسة

  :الطهورین بالآتي قد ااستند المالكیة على قولهم بسقوط الصلاة لف:  أدلة المذهب الثاني  
 .)٥("لا تقبل صلاة بغیر طهور: "تمسكوا بظاهر حدیث  - ١

 .)٦(بجامع عدم الطهارة ، القیاس على الحائض بسقوط الصلاة عنها أداءً و قضاءً  - ٢

، الفــرض فقــطیصــلي فاقــد الطهــورین  علــى قــولهم بــأن الحنابلــةاســتدل :  أدلــة المــذهب الثالــث
  :)٧(ي بالآت ولا إعادة علیه، على حسب حاله

                                                                                                                                       
  .٣/٢٥الرملي : نهایة المحتاج، ١/٢٥٣حاشیة ابن عابدین   )(١
  ).١/٣٤٦(حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر   )(٢
  .١٩/١٩الشنقیطي : شرح زاد المستنقع  )(٣
  ).٣٠٤ - ١/٣٠٣( العمراني: البیان ،)٢٥٣ -١/٢٥٤(ابدین حاشیة ابن ع )(٤
  ).١١١: ص( ، ٥٥٧ح،باب وجوب الطهارة للصلاة ، كتاب الطهارة ، صحیح مسلم  )(٥
  ).١/٣٤٦(حاشیة الصاوي على شرح الصغیر   )(٦
  .١٩/١٩الشنقیطي : شرح زاد المستنقع  )(٧



 
50 

إذا أمـرتكم بـأمر " رضـي االله عنـهفیما رواه البخاري ومسلم عن أبـي هریـرة  صلى االله عليه وسلملقوله   - ١
 .)١("فأتوا منه ما استطعتم

لامیة لــم تلزمنـــا إلا بمـــا هــو فـــي قـــدرتنا و تحـــت ســـإن الشـــریعة الإ:  وجــه الدلالـــة مـــن الحــدیث
  .  استطاعتنا

ــلمومــا روى أن النبــي  - ٢ ــه وس ــلى االله علي أضــلتها عائشــة فحضــرت  )٢(بعــث أناســاً لطلــب قــلادة"  ص

، ")٣(فنزلـت آیـة التـیمم، فـذكروا ذلـك لـه صلى االله عليه وسـلمالصلاة فصلوا بغیر وضوء فأتوا النبي 

لأن الطهـارة ، فـدل أنهـا غیـر واجبـة، ذلـك ولـم یـأمرهم بإعـادة صـلى االله عليـه وسـلمولم ینكر النبـي 
  .)٤(كالسترةشرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه 

  :المناقشة والترجیح
  :ناقش الحنابلة ما استندت علیه المذاهب الأخرى بما یلي

ـــه ، قیـــاس أبـــي حنیفـــة علـــى الحـــائض فـــي تـــأخیر الصـــیام لا یصـــح: أولاً  لأن الصـــوم یدخل
  .لأن المسافر یؤخر الصوم دون الصلاة، التأخیر بخلاف الصلاة

إذا : "صلى االله عليـه وسـلملفته صریح قول النبـي قیاس الإمام مالك أیضاً لا یصح لمخا: ثانیاً 
لأن قیــاس الطهـارة علـى شــرائط الصـلاة أولــى مـن قیاســه  و.)٥("فــأتوا منـه مــا اسـتطعتم أمرأمـرتكم بـ

فـــلا یصــح إلحاقـــه ، أمــا العجـــز هــا هنـــا عــذر نــادر، ض عــذر معتـــاد یتكــرریفـــالح، علــى الحــائض
لأنـــه عـــذر نـــادر فلـــم یســـقط ، لاف المعتـــادولأن النـــادر لا یشـــق إیجـــاب القضـــاء فیـــه بخــ، بــالحیض

  .الفرض كنسیان الصلاة وفق سائر الشروط

عادتهـا قضـاء: ثالثاً  فهـذا یـرده الحـدیث الـذي ذكـر فـي سـبب ، أمـا مـن قـال بوجوبهـا أداء وإ
  .)٦(نزول آیة التیمم

                                                
  )١٢٩٤: ص(، ٧٢٨٨ح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : صحیح البخاري  )(١
  ).٤٤٩ص : مجموعة مؤلفین: المنجد(جمع قلائد وهي ما جعل في العنق من الحلي : القلادة  )(٢
  ).١٥٣: ص(، ٨٤٣ح،باب التیمم ، كتاب الحیض، صحیح مسلم  )(٣
  ).١/٢٨٦(المغني والشرح الكبیر   )(٤
  . في نفس الصفحة  سبق تخریجه، صحیح  )(٥
  ).٢٨٧-١/٢٨٦(  ابني قدامة:المغني والشرح الكبیر  )(٦
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أرى أن الـراجح ، مـا اسـتند علیـه كـل مـذهبو بعد النظر فـي أقـوال المـذاهب المختلفـة : الراجح
وذلك فـي كـل حـالات ، هو مذهب الحنابلة القائل بوجوب الصلاة على فاقد الطهورین دون الإعادة

  :وذلك لما یلي، ویتأكد ذلك في حق الأسیر، فاقد الطهورین 
جابتهم على ما استند، قوة استدلالهم .١   .خرىه المذاهب الأعلی توإ
 .على العبادهذا ما یتفق مع روح الشریعة التي جاءت برفع الحرج والتیسیر  .٢

حیــث یتكــرر منــه فقدانــه للطهــورین ومطالبتــه ، وهــو مــا یلائــم واقــع الأســیر فــي مرحلــة التحقیــق .٣
 .)١(وهذا ما یرجحه كثیر من العلماء، بالقضاء فیه مشقة وحرج علیه

  :صورة التیمم داخل الزنزانة: المسألة الثانية
وقـد أراد أن ، مـاء ولا التـرابلا یجـد فیهـا ال، الأسیر الفلسطیني المحبوس في زنزانة صغیرة

  یتطهر للصلاة فماذا علیه أن یصنع؟
لبیــان الحكــم فــي هــذه المســألة یتوجــب أن نفصــل أراء العلمــاء فــي المقصــود مــن الصــعید 

  .الطیب الذي یجزئ التیمم به
واختلفوا فیما عـدا التـراب مـن أجـزاء  )٢(اتفق الفقهاء على جواز التیمم بتراب الحرث الطیب

  :إلى مذهبین، تولدة منها كالحجارةالأرض الم

ذهــــب الإمــــام مالــــك إلــــى أن الصــــعید كــــل مــــا صــــعد علــــى الأرض مــــن : المــــذهب الأول
  .وما إلى غیر ذلك ورمال وحصى وحجارة، كتراب وهو الأفضل من غیره عند وجوده، أجزائها

  .)٣(لحجارةوزادوا علیه بجواز التیمم بكل ما یتولد من الأرض من ا، ومذهب الحنفیة كالمالكیة

لا یجـوز التـیمم إلا بتـراب طـاهر ذي غبـار یعلـق : قال الشـافعیة والحنابلـة: المذهب الثاني
  .)٤(خلافاً للحنابلة، وأضاف الشافعیة بجواز التیمم برمل فیه غبار، بالید غیر محترق

                                                
عفانة : یسألونك، ) ١٩/١٩(الشنقیطي : شرح زاد المستنقع، )٣/١٧(ابن جبرین : شرح أخصر المختصرات  )(١
)٢/٣ .(  

: الحاوي الكبیر، )١/٣٥٢(مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، )١/٤٢(عيلالزی: تبین الحقائق وحاشیة الشلبي  )(٢
  . )١/٩٧(البهوتي: ى الإراداتشرح منته، )١/٢٨٣(الماوردي 

الجوهرة  ،)١/٢٦(نظام : الفتاوي الهندیة، )١/٢٠(الموصلي : الاختیار لتعلیل المختار، )١/٢٣٩(حاشیة ابن عابدین   )(٣
التاج ، )٢٧: ص(ابن جزي : القوانین الفقهیة، )١/١٣٨(ابن رشد : بدایة المجتهد ، )١/٤٢(النیرة على مختصر القدوري 

   ).١/٢٦٩(المواق : ختصر خلیلوالإكلیل لم
: منار السبیل، )١٥٦-١/١٥٥(ابن قدامة : المغني، )٥٦-١/٥٥(الحصني :كفایة الأخیار، )١/٩٦(الشافعي: الأم  )(٤

  ).١/٤٧(ابن ضویان 
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  :سبب الاختلاف
  :)١(سبب الخلاف في المسألة یرجع إلى أمرین

، فإنــه مــرة یطلــق علــى التــراب الخــالص، لســان العــرب اشــتراك اســم الصــعید فــي: أحــدهما
  .ومرة یطلق على جمیع أجزاء الأرض الطاهرة

إطــلاق اســم الأرض فـي جــواز التــیمم بهــا فــي بعــض روایــات الحــدیث المشــهور : وثانیهمــا
  .)٢("جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً : "صلى االله عليه وسلموهو قوله ، أو تقییدها بالتراب في بعضها

   )٣("ي الأرض مسجداً وجعلت لي تربتها طهوراً لجعلت : "بعض الروایات وفي
  ؟ فهل یحمل المطلق في الحدیث الأول على المقید في الحدیث الثاني أم لا

  :الأدلة
   :بأدلة من الكتاب و السنة استدل الحنفیة والمالكیة على مذهبهم: أدلة المذهب الأول: أولاً 

  .)٤(}فَتَيممواْ صعيدا طَيبا{  :عموم قوله تعالى:  من الكتاب - أ
و الآیــة ، والطیــب الطــاهر، مــا یصــعد علــى وجــه الأرض لغــة: بــأن الصــعید: قــالوا: وجــه الدلالــة 

  .)٥(عامة في جواز التیمم بكل ما صعد على وجه الأرض وكان طاهراً 

صــلى رســول االله  أن أناسـاً مــن أهـل البادیــة أتـوا رضــي االله عنــهحـدیث أبــي هریـرة  . ١: مـن الســنة -  ب
ـ :فقـالوا، االله عليه وسلم ویكـون فینـا الجنـب والنفسـاء ، الأشـهر الثلاثـة والأربعـة، ا نكـون بالرمـالإنّ

ــلمفقــال ، المــاءولســنا نجــد ، والحــائض ــه وس ــلى االله علي علــیكم بــالأرض ثــم ضــرب بیــده علــى : "ص
  .)٦("ینفمسح بها على یدیه إلى المرفق، ثم ضرب أخرى،  الأرض لوجهه ضربة واحدة

  .هذا الحدیث نص في التیمم بالرمال: جه الدلالة و 

  .)٧("جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً : "قال صلى االله عليه وسلمن النبي ي أما رو .  ٢

                                                
  ).١/١٣٨( ابن رشد : بدایة المجتهد  )(١
  .)٦٢:ص(،٤٣٨ح ،باب التیمم ، كتاب الصلاة: صحیح البخاري )(٢
  ) ٢٠٦: ص(كتاب المساجد ، مصحیح مسل  )(٣
   )٦:من الآیة (سورة المائدة   )(٤
  .-طبعة دار عالم الكتب - )٥/٢٣٦( القرطبي : الجامع لأحكام القرآن  )(٥
  .})١/٢٣٢(ابن الجوزي:التحقیق في أحادیث الخلاف،)١/٦٩(الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة{حدیث ضعیفال )(٦
  ).٦٢:ص(،  ٤٣٨ح باب التیمم ، كتاب الصلاة: صحیح البخاري  )(٧
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  .)١(الحدیث مطلق لجنس الأرض دون تقیید بالتراب أو غیره: وجه الدلالة

ــاً  ــاني: ثانی ــة المــذهب الث بالكتــاب والســنة مــذهبهم  اســتدل الشــافعیة والحنابلــة علــى: أدل
  :والمعقول

 .)٢(}جوهكُم وأَيديكُم منهفَامسحواْ بوِ{ : أن االله أمر بالتیمم وهو التراب فقال: الكتاب  - أ

  .)٣(أن یكون ذا غبار یعلق بالید لا یحصل المسح بشيء منه إلاّ  :وجه الدلالة 
ــهعلــي  ىمــا رو   -١:  الســنة -  ب ــي االله عن أعطیــت مــا لــم یعــط نبــي مــن : "قــالعــن النبــي أنــه  رض

 .)٤(وجعل لي التراب طهوراً ... أنبیاء االله 

  .)٥(االله تعالى به علیه لو كان غیر التراب طهوراً لذكره فیما منّ : قالوا
جعلت لنا الأرض مسجداً وجعلـت تربتهـا لنـا : "قال صلى االله عليه وسلمعن حذیفة أن النبي  ماجاء - ٣

  . )٦("طهوراً 
  .ترابها بكونه طهوراً الحدیث من الأرض  قد خصل:وجه الدلالة 

ن الطهـــارة اختصــت بــأعم المائعــات وجـــوداً وهــو المــاء فتخــتص بـــأعم إ: "قــالوا:  مــن المعقــول -  ت
 .)٧("وهو التراب، الجامدات وجوباً 

  :الترجیح

لعــل النــاظر فــي أدلــة الفریــق الثــاني القائــل بقصــر جــواز التــیمم علــى التــراب یجــد أنهــا هــي 
والإطلاقــــات فــــي ، مــــا اســـتند علیــــه الحنفیــــة والمالكیـــة لا یســــتند إلــــى نـــص صــــریح حیــــث، الأقـــوى

  .الأحادیث ثم تقییدها بأخرى

                                                
  ).١/٥١٨(الحطاب : مواهب الجلیل، )١/٣٨(الزیلعي : تبین الحقائق، )١/٢٠(الموصلي : الاختیار  )(١
  )٦:من الآیة(سورة المائدة   )(٢
  .-طبعة دار عالم الكتب -  )٥/٢٣٩(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن  )(٣
  . })١/١٧٦(السیوطي  :الجامع الصغیر{ ،مسنده رواه أحمد في : الحدیث صحیح  )(٤
  ).٢/٤٦٠(المناوي : فیض القدیر  )(٥
  . })٢/٤٦٠(المناوي : فیض القدیر، )١١/٣٥٠( الطحاوي : بیان مشكل الآثار{الحدیث صحیح   )(٦
ابن قدامة : المغني، )٥٦-١/٥٥( الحصني : كفایة الأخیار، )١/٢٣٨(الماوردي : الحاوي الكبیر  )(٧
  ).١/٤٥(ابن ضویان : منار السبیل، )١٥٦-١/١٥٥(
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فـلا ، في حـال منـع المـاء عنـه وهـو فـي زنزانتـه، ولكن بالنظر إلى واقع الأسیر الفلسطیني
هــذه  فــإن المــذهب الحنفــي یتســع لمثــل، أو بطانیــة یتغطــى بهــا، یجــد إلا أرضــیة أو حــائط الزنزانــة

  .وهو الأیسر والأولى للأسیر من أن یصلي صلاة فاقد الطهورین، الحالة وهذا الواقع

  

  :التیمم في الزنازین خشیة الضرر الصحي: المسألة الثالثة

حیـــث فـــي الغالـــب یكـــون ، وتحدیـــداً فــي المرحلـــة التـــي تســـبق الســجن، فــي مرحلـــة الزنـــانین
فحینهـــا یـــتم وضـــع المعتقـــل فـــي زنزانـــة تســـمى  ،المعتقـــل قـــد انتهـــى أو اقتـــرب مـــن انتهـــاء التحقیـــق

علـــى ســـبیل ف، من الأســـرىكبیــر هـــذه الزنزانــة صـــغیرة ولكـــن یوضــع فیهـــا عـــدد ، )الزنزانــة الجماعیـــة(
بحیـث یصـعب أن تجـد ، فقد یوضـع فیهـا سـبعة أو ثمانیـة أسـرى، لأربعة أسرى تسعْ تزنزانة : المثال

ُ ، بجـواز التـیمم، )١(بـین الأسـرىى فتـاو  المهم في هذه الفترة یـتم تـداول، متسعاً عند النوم بـرر ذلـك وی
نتیجـة الرطوبـة والجـو المغلـق تمامـاً ، وتحدیداً انتشار الفطریات على جسـم الأسـیر، خشیة المرضب

  .وعدم وجود أدوات للتنشیف، في الزنزانة

فــإن ممـــا لا شـــك فیـــه أن موضــوع الوضـــوء فـــي مثـــل هـــذه ، وحســب معایشـــتي لهـــذا الواقـــع
فــي إحــدى الصــلوات جمــیعهم ، حیــث عــدد ثمانیــة أو أكثــر مــن الأســرى، مشــقة وحــرج الزنــازین فیــه

ون علیهـا دون ممـا یـؤدي إلـى وصـول المـاء لأرضـیة الغرفـة والتـي سیصـلّ ، یتوضـؤون فـي آن واحـد
 ُ ولكـن هـل مثـل  ، إضافة إلـى صـعوبة تنشـیف أعضـاء جسـم الإنسـان، نشف به الأرضیةإیجاد ما ی

  !تیمم؟هذا الواقع یعتبر رخصة لل

  :یجد أنها تنحصر في أمرین، الناظر في أقوال العلماء في الأسباب المبیحة للتیمم
  .فقد الماء: الأول
  .)٢(العجز عن استعمال الماء لمرض أو غیره: الثاني

  فما هو المرض المرخص للتیمم؟، والذي یعنینا هنا هو المرض

لأن بــه جراحـــة ، لــى اســـتعمالهولكـــن المكلــف لا یقـــدر ع، ذكــر الفقهـــاء أنــه إذا وجـــد المــاء
أو تـأخر الشـفاء إن اسـتعمل ، أو خـاف زیـادة المـرض، أو عنده حساسـیة مـن المـاء، تتضرر بالماء

                                                
  ).الباحث(بعد البحث لم أعثر على مصدر حقیقي لهذه الفتاوى   )(١
  ). ١/٥٧٨(الزحیلي : الفقه الإسلامي أدلته  )(٢
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أو خــاف مــن حــدوث ضــرر ، )١(ولا یســتطیع تحمــل الاغتســال، أو كــان المــاء شــدید البــرودة، المــاء
  .أبیح له التیمم، )٢(صحي من استعمال الماء ولو ظناً 

  :لعرف الناشرقال صاحب نظم ا
  .)٣(عن الطهارة التیمما عوضْ     أو عدم ما  لخوف ضرٍ 

أن من یخاف شیئاً یسیراً كـأثر الجـدري أو سـواداً قلـیلاً أو مـن یخـاف : "وفي كفایة الأخیار
أو یكــون بــه مــرض لا یخــاف مــن اســتعمال المــاء معــه ، شــیئاً قبیحــاً علــى غیــر الأعضــاء الظــاهرة

ن تألم، محذوراً في العاقبة وهـذا بـلا ، أو بـرد أو حـر فـلا یجـوز التـیمم لشـيء، في الحال كجراحـة وإ
  .)٤(واالله أعلم، خلاف

نخلــص بــأن مــا یخشــاه الأســیر مــن الضــرر الصــحي فــي الزنــازین لا وبنــاء علــى مــا ســبق 

  :وذلك للأسباب التالیة، یرتقي لیكون سبباً لترخیص التیمم

  .لوجود الماء والقدرة على استعماله .١
 .بل یبقى في دائرة الشك، هو متوهم ولا یصل لدرجة الظن، ل بهالمرض المعلّ  .٢

 .فهو مرض بسیط إلى حدٍ ما على الأغلب، المرض لا یعتبر مرضاً معتبراً  .٣

وهـذا یؤكـد ، مـن الأسـرى تضـرر فـي الزنـازین بالفطریـات إلا نـادراً یحدث أن أحـداً  لممن الواقع  .٤
 .یبنى على الشكوالفقه لا ، ترجیح دائرة الشك في المرض على الظن

 :ومنها، والتي من شأنها التخفیف من حدة المشقة، یمكن اتخاذ بعض الإجراءات .٥

  .لا یتوضأ الجمیع في وقت واحد بل على فترات . أ
 .وفقط مرة واحدة لكل عضو، الاقتصار في الوضوء على غسل الفرائض . ب

 .مما یخفف مرات الوضوء، الجمع في الصلوات . ت

والمغـرب والعشــاء تقـدیماً فـي وقــت ، راً فـي وقــت العصـروأیضـاً جمـع الظهـر والعصــر تـأخی . ث
 .الأربعة بوضوء واحد عند الأغلب الفروض لإمكانیة صلاة، المغرب

                                                
الروض ، )١/٤٧(ابن ضویان : منار السبیل، )٨٨-١/٨٧(الشافعي : الأم، ١/٤٠الموصلي : الاختیار  )(١

  ).٦٣: ص(أیوب : قه العبادات بأدلتها في الإسلامف، )٤٢ص (البهوتي : المربع
  ).١٨٤: ص(الشقفة : الدراسات الفقهیة، )١/٦٥(مغنیة : الفقه على المذاهب الخمسة  )(٢
  ).١٨٤: ص ( الشنقیطي : العرف الناشر في شرح متن ابن عاشر  )(٣
  ).٥٣-١/٥٢(الحصني : كفایة الأخیار  )(٤
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 تعقیب  : ُ أو لدیـه حساسـیة مـن ، والماء یزید منـه، رخص بالتیمم لمن عنده مرضی
أو أصــیب بالفطریــات والمــاء یزیــد منهــا ویوقعــه فــي المشــقة غیــر ، اســتعمال المــاء

أو ، أو ترجح وغلـب علـى الظـن وقـوع الضـرر والمـرض باسـتعمال المـاء، ادةالمعت
واالله ، كان المـاء بـارداً ولا یمكـن تسـخینه وخشـي علـى نفسـه الضـرر مـن اسـتعماله

  .أعلم

: الفرع الثاني   

 –فــي حــالات  –ن ظــروف الأســر قــد تحــول إ الأصــل أن صــلاة الأســیر كصــلاة غیــره إلاّ 
كمــا یشــبه واقــع الأســر بحالــة ، أو الصــلاة قائمــاً ، أو اتجــاه القبلــة، ة وقــت الصــلاةبینــه وبــین معرفــ

  :ولبیان أحكام هذا الفرع تنتظم المسائل الخمس التالیة، المسافر

  :صلاة الأسیر عند عدم معرفتھ بمواقیت الصلاة :المسألة الأولى

قـــت الصــــلوات فــــي معرفــــة و  علیـــه یتعــــذر، أثنـــاء التحقیــــق أو وجـــود المعتقــــل فـــي الزنزانــــة
وممـا هــو معلـوم بـأن معرفـة دخــول ، حیـث لا یوجـد مــا یدلـه علـى الوقـت مــن سـاعة ونحـوه، الغالـب

، ففــي مثــل هــذه الحالــة علــى الأســیر أن یتحــرى وقــت الصــلاة، الوقــت مــن شــروط صــحة الصــلاة
لأنــــه عــــاجز عــــن ، ویصــــلي دون إعــــادة، ن خشــــي خــــروج الوقــــتإالصــــلاة إلا یــــؤخر  لــــى أنوالأوْ 

  .)١(لال بالخبرالاستد

وذلــك لأن الكــافر لا یقبــل خبــره ولا ، ولا یتبــع دلالــة مشــرك بحــال: "یقــول صــاحب المغنــي
ــهولــذلك قــال عمــر ، وضــع أمانــةملأنــه لــیس ، ولا شــهادته، روایتــه ــي االله عن لا تــأمنوهم بعــد إذ : "رض

أیضـاً لا تقبـل روایتـه ولأنـه ، هوتطرق التهمـة إلیـ، ولا یقبل خبر الفاسق لقلة دینه، "خونهم االله تعالى
  .)٢("ولا شهادته

وبــین مــن هــو ، دق الأســیرهــد علیــه أن یصْــوأرى أنــه یجــب أن نفــرق بــین ســجان مشــرك عُ 
  .إذ الأصل فیهم الكذب خاصة على المجاهد، أو مجهول الحال، معروف بكذبه

                                                
  ).٦١:ص(البهوتي : الروض المربع، )١/٢٩٦(ابن قدامة : لمغنيا، )١/٣٣٠(حاشیة ابن عابدین   )(١
  ).١/٢٧٠(ابن قدامة : المغني  )(٢
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ـاكـ، وقد حدث بأن أحـد السـجانین فـي فتـرة التحقیـق ُ حسـب ، قظ الأسـرى لصـلاة الفجـروْ ن ی
، ومــا أكـد لنــا صــدقه، دد لـهوفعـلاً كــان یوقظنــا فـي نفــس الوقـت الــذي حُــ، توقیـت الــذي یحـددوه لــهال

  .وجود ساعة تمكن أحد الأسرى بتأمین تهریبها

ســأل أوكنــت ، أذكــر أننــي كنــت فــي زنزانــة انفرادیــة  -وهــو الغالــب –المقابــل  فوفــي الطــر 
وفـوراً تـم اسـتدعائي ، خول وقت الظهروفي مرة سألته فأكد لي د، السجان عن الوقت فكان یخبرني

وأن وقـت ، فتمكنت من النظر إلى سـاعة المحقـق فثبـت لـي بـالیقین كـذب السـجان، لمكتب التحقیق
  .الظهر لم یحن بعد

فـإن كـان یعلـم بیقـین  ، لیس على إطلاقه في قبـول شـهادة السـجان علـى الوقـتإذاً فالأمر 
ُ ، أو غلبة ظن أنه صادق لا ، بني على قولهی ن تیقن أن صـلاته وقعـت قبـل الوقـت، فلاوإ وجـب ، وإ

لأنهمـا صـلیاها قبــل ، أعـادا الفجـر رضــي االله عنهمـاموسـى  اوالـدلیل أن ابـن عمـر وأبـ، علیـه القضـاء 
فــإن لــم تبـرأ الذمــة منــه بقــي ، ولأن الخطــاب بالصــلاة یتوجـه إلــى المكلــف عنــد دخـول وقتهــا، الوقـت
  .)١(بحاله

  القبلة الاجتھاد في :المسألة الثانية

ــن {: لقولــه تعــالى، )٢(التوجــه نحــو القبلــة فــي الصــلاة شــرط مــن شــروط صــحة الصــلاة  مو
  .)٣(}حيث خرجت فوَلِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ

  إن لم یجد أحداً ، ومن الواجب لمن یجهل القبلة أن یتحرى ویجتهد لنیل المقصود بالدلائل

  .)٤(أي یقین ثقة یخبره بها عن علم

                                                
  ).١/٦٧٧(الزحیلي : الفقه الإسلامي وأدلته  )(١
: البیان،) ٢/٢٣٢(الماوردي : الحاوي الكبیر،)٥٢: ص: (القوانین الفقهیة، )١/٤٩(ابن رشد : بدایة المجتهد  )(٢

  ). ٤٩: ص(السعدي ، منهج السالكین، )١/٤٨(ابن ضویان : ار السبیلمن، )٤/١٣٤(العمراني 
   .١٥٠: سورة البقرة من الآیة  )(٣
المغني والشرح ، )٢/٢٤٠(البیان العمراني ، )٥٤٤: ص(ابن جزي ، القوانین الفقهیة، )١/٤٣٣(حاشیة ابن عابدین   )(٤

  ).١/٥٢٣(الكبیر 
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صـلى االله كنا مع النبـي : ما روي عن عامر بن ربیعة أنه قال: والدلیل على وجوب التحري
فلمـا أصـبحنا ذكرنـا ، فصلى كـل واحـد منـا علـى حیالـه، أین القبلة فلم ندرِ ، في لیلة مظلمة عليه وسلم

  .)١(}م وجه اللّهفَأَينما توُلُّواْ فثََ{ : فنزلت، صلى االله عليه وسلمذلك لرسول االله 

بــل ، وأثنــاء وجــود المعتقــل فــي الزنــازین مــن الصــعوبة بمكــان تحدیــد القبلــة، وعنــد التحقیــق
مكانیــة الاجتهــاد كــذلك صــعبة، ربمــا مــن المحــال معرفــة القبلــة حیــث ینتقــل الأســیر إلــى الزنزانــة ، وإ

هـــذه الحالـــة علـــى  وفـــي، فـــلا شـــيء یـــدل علـــى الجهـــات، معصـــوب العینـــین والزنزانـــة مغلقـــة تمامـــاً 
  .و یسقط عنه الاستقبال قلبه إلیهاالمعتقل أن یصلي حسب الجهة التي یرتاح 

ن كان معرفـة ذلـك لا یتـوفر للمعتقـل  –وفي حال تبین له خطأ اجتهاده یقیناً  فصـلاته  –وإ
وهـــذا مـــا یناســـب حـــال ، )٢(وابـــن بـــاز  عمـــلاً بفتـــوى الشـــیخ القرضـــاوي، صـــحیحة ولا إعـــادة علیـــه

  .وفیه من التیسیر ورفع الحرج حیث فترة الزنازین قد تطول إلى أیام وأشهر ،المعتقل

بنـــاء علـــى إمكانیـــة رؤیـــة ، أمــا فـــي الســـجن فـــإن إمكانیــة الاجتهـــاد فـــي تحدیـــد القبلـــة أیســر
، ویبقى فقط الاختلاف في تحدید عـین القبلـة بالضـبط، أو اجتهاد أحد الثقات من الأسرى، الشمس

  .واالله تعالى أعلم، تفر خاصة في مثل واقع الأسیروهذا ما یتسامح فیه ویغ

  

  :الصلاة على كرسي التحقیق: المسألة الثالثة

وقوُمـواْ للّـه   { : لقولـه تعـالى،  )٣(القیام في صلاة الفرض ركن من أركان الصلاة للقادر علیـه
ينت٤(}قَان( .  

  . )٥( ..."ماً صل قائ: "في حدیث عمران بن الحصین صلى االله عليه وسلمولقوله 

                                                
  ) .١/٣٢٤إرواء الغلیل (وحسنه الألباني ،) ١/٣٧٥(الترمذي وضعفه الحدیث رواه، )١١٥: آیة(البقرة سورة   )(١
  ) ٦٢: ص ( ابن باز : تحفة الإخوان ، ) ٣/٤٨٧( القرضاوي :فتاوي معاصرة   )(٢
: البیان، )٤٨:ص(ابن جزي : القوانین الفقهیة، )١/٣٠٨(ابن نجیم : البحر الرائق، )١/٤٤٤(حاشیة ابن عابدین   )(٣

  ).١/٨١(ابن ضویان : منار السبیل ،)٢/٤٠٩(العمراني 
  .)٢٣٨: من الآیة(البقرة  سورة )(٤
  ). ٤٩٣: ص( ،١١١٧ح ،باب الطیب للجمعة ،كتاب قصر الصلاة: صحیح البخاري  )(٥
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لحــدیث عمــران بــن ، فــي الفــرض والنافلــة للعــاجز عنــهیســقط واتفــق الفقهــاء علــى أن القیــام 
  . )١(فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فقاعداً : صل قائماً : "الحصین السابق

 الحنفیــةفعنــد ، مــا تیســر لــهبحســب  يفــي كیفیــة صــلاة العــاجز بأنــه یصــل وخلاصــة القــول
وعنـد ، أو مجـرد النیـة، الإیمـاء بـالطرف المالكیـةوعنـد ، تیسیر هـو الإیمـاء بـالرأسأقصى حالات ال

  . )٢(إجراء الأركان على القلب الشافعیة والحنابلة

، وفـــي مرحلـــة التحقیـــق مـــع المجاهـــد یوضـــع علـــى كرســـي صـــغیر مقیـــد الأیـــدي والأرجـــل
راً مـا یـرفض المحقـق وكثیـ، وقـد یمـر علـى المعتقـل خمـس صـلوات متتالیـة أو أكثـر، لساعات طوال

وهنـــا یتوجـــب علـــى ، لیــتمكن مـــن الصـــلاة وخاصـــة فــي فتـــرة التحقیـــق الأولــى، أن یفــك قیـــد الأســـیر
، وهـــي الصـــلاة علـــى الكرســـي غیـــر مســـتقبل القبلـــة، الأســیر الصـــلاة علـــى الكیفیـــة التـــي یســـتطیعها

ــا فَـــــاتَّقُ{: ولقولـــــه تعـــــالى، للحـــــدیث الســــابق، یــــومئ فقـــــط برأســـــه، وربمــــا فاقـــــد الطهـــــورین وا اللَّـــــه مـــ
تُمَتطَعا{: وقوله تعالى  )٣(}اسهعسا إِلاَّ ونفَْس اللّه كلَِّف٤(}لاَ ي(.  

  :یقول العلامة القرضاوي في فتواه للأسیر الفلسطیني الذي في مرحلة التحقیق
بركوع وسجود صلى بالإیماء مشـیراً إلـى رأسـه أو ، ومن یعجز عن الصلاة قائماً أو قاعداً "

هــو اجتبَــاكُم ومــا جعــلَ    { : ولا یكلفــه االله غیــره قــال تعــالى، وهــذا فرضــه، جبــه كیفمــا اســتطاعبحا
ــرجٍ  ــن حـ ــي الـــدينِ مـ فینبغـــي للمســـلم وهـــو فـــي كربـــه هـــذا أن یعتصـــم بـــاالله ویســـتعین ، )٥(}علَـــيكُم فـ
  )٦( .."فهما عدته في معركته مع أعداء االله، بالصلاة كما یستعین بالصبر

  

                                                
الشربیني : الإقناع، )١/٢٣٦(ابن عبد البر : الكافي في فقه أهل المدینة، )١/٣٠٨(ابن نجیم : البحر الرائق  )(١
  ).١/٦٤(الشنقیطي : د المستقنعشرح زا، )١/١٥٤(

الزحیلي : الفقه الإسلامي وأدلته، )٥٥:ص(ابن جزي : القوانین الفقهیة، )١/٤٤٤(حاشیة ابن عابدین   )(٢
)٣/٨٣٠.(  

  .١٦الآیة : سورة التغابن  )(٣
  .٢٨٦: الآیة: سورة البقرة  )(٤
  ) .٧٨: الآیة ( سورة الحج  )(٥
  ).٣/٤٨٦(القرضاوي : فتاوي معاصرة  )(٦
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  حكم الجمع والقصر في الأسر: المسألة الرابعة

  .)٢("هو اختصار الصلاة الرباعیة إلى ركعتین" :في الاصطلاح الشرعي) ١(القصر

أو ، اً فــي وقــت الأولــىدیمالجمــع بــین صــلاتي الظهــر والعصــر تقــ"هــو  والمقصــود بــالجمع
  .)٣(في السفر الطویل ،وتأخیراً أیضاً أوبین المغرب والعشاء تقدیماً ، تأخیراً في وقت الثانیة

 لقوله تعالى )٤(والقصر جائز في السفر بالإجماع: }     كُملَـيع سضِ فلََـيَـي الأرف تُمبإِذَا ضَـرو
  . )٥( }جناح أنَ تقَصْرواْ من الصلاة إنِ خفْتُم أنَ يفْتنكُم الَّذين كفََرواْ 

 بــین صــلاتي الظهــر والعصــر تقــدیماً فــي وقــت  والجمــع جــائز عنــد الجمهــور غیــر الحنفیــة
وبـین المغـرب والعشـاء ، والجمعة كالظهر في جمع التقـدیم، الأولى وتأخیراً في وقت الثانیة

  . )٦(تقدیماً وتأخیراً 

وفـي ، فلا یجوز الجمع إلا فـي یـوم عرفـة للمحـرم الظهـر والعصـر جمـع تقـدیم: أما الحنفیة
  .)٧(ب والعشاءلیلة المزدلفة جمع تأخیر بین المغر 

دون  –یجـــدر التنویـــه إلـــى قضـــیتین ، بیـــان حكـــم الأســـیر مـــن حیـــث القصـــر والجمـــعوقبـــل 
  :وهما –التطرق للتفاصیل 

الأولى: بأن الفقهاء اختلفوا في المسافة التي یجوز القصر فیها: فمنهم من قال بأن 
لجمهور ا بوهذا مذه، للقصر مسافة محددة على اختلاف بینهم في تحدید هذه المسافة

وذهب أهل الظاهر وبعض الحنابلة إلى أن القصر في  )8(من الحنفیة والمالكیة والشافعیة

                                                
  ).٢٤٥: ص:الرازي: مختار الصحاح: انظر(الحبس : القصر في اللغة  )(١
  ).٢/١٣٣٨(الزحیلي : الفقه الإسلامي وأدلته  )(٢
  ).٢/١٣٧٢( المرجع السابق   )(٣
المواق : والتاج والإكلیل لمختصر خلیل، )٢/١٤٠(ابن نجیم : البحر الرائق، )١/٤٣٢(السرخسي : المبسوط  )(٤
  ).٢/٩٩(الدمیاطي : إعانة الطالبین، )٢/٩٤( الرملي : نهایة المحتاج، )٢/٩٨(ابن مفلح : دع شرح المقنعالمب، )٢/١٣٩(

  .) ١٠١:الآیة ( سورة النساء  )(٥
النووي : المجموع شرح المهذب، )٢/٢٢٢(المواق : التاج والإكلیل لمختصر خلیل، )١/٣٣(البغدادي : إرشاد السالك  )(٦
  ).٢/٣٣٤(داوي الإنصاف المر ، )٤/٣٧٠(

  ).١/٨٨(الزیلعي : تبین الحقائق  )(٧
: الأم، )٧٧:ص(القوانین الفقهیة ، )١/٢٦١(الكاساني : بدائع الصنائع، )٢/١٨٤(حاشیة ابن عابدین   )(٨

  ).١/٢٣٩(الشافعي 
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 ؛)2(وغیره، )1(وهذا ما رجحه شیخ الإسلام ابن تیمیة، في كل سفر قریباً كان أو بعیداً 
حیث إنه الذي یتفق مع المقصد من تشریع الترخیص في السفر وهو المشقة ورفع 

.)3(الحرج  

  :المدة التي یجمع ویقصر فیها المسافر: نیةالقضیة الثا

، اختلــف الفقهــاء فــي مقــدار الزمــان الــذي یقصــر ویجمــع فیــه إذا أقــام المســافر فــي موضــع
  .)٤(بأن الشافعیة جعلوا أعلى مدة للسفر ثمانیة عشر یوماً : وخلاصة مذاهبهم في ذلك

 ن المســـافر إذا لــم ینـــوِ جمهـــور الفقهــاء مـــن الحنفیــة والمالكیــة والحنابلـــة علــى أبینمــا اتفــق 
  .)٥(الإقامة له القصر مهما طالت المدة

  .)٦(وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء في البلد الحرام

فــإن هنــاك مــن ذهــب بــأن ، فــي حقــه الأســیر مــن حیــث حكــم الجمــع والقصــرمســألة وفــي 
ن طالــت ، دق علیــه اســم الســفروصــ، الأســیر یقصــر ویجمــع طالمــا أنــه مســافر قــد جــاوز العمــران وإ

وهــذا الحكــم مبنــي علــى أن الأســیر إذا كــان مســافراً لا یختلــف ، مــدة أســره واســتمرت لســنوات طــوال
  .سر قهراً أولى بالتخفیف والرخصة ممن سافر باختیارهبل من أُ ، حكمه عن المسافر باختیاره

قـیم إلا أن یكـون مسـافراً مثـل صـلاة الم: "عـن الأسـیر فقـال رحمـه االلهوقد سئل الإمـام مالـك 
  .)٧("أو یسافر به فیصلي ركعتین

سـفره ومقامـه باختیــار مـن یملكـه فكانـت نیتــه : " -عــن الأسـیر  –وقـال البـاجي فـي شـرحه 
  .)٨("معتبرة في إتمامه وقصره بما یظهر له من أمره

                                                
  ).١/٢١٣( ابن رشد: بدایة المجتهد، )٢/٤٧(ابن تیمیة : الفتاوي الكبرى  )(١
  ).١٤٤: ص(بدوي : والكتاب العزیز الوجیز في فقه السنة  )(٢
أصول ، )٢٠٩:ص(خلاف : علم أصول الفقه، )٩٨:ص(الكرماستي : زبدة الوصول إلى عمدة الأصول  )(٣

  ).٤٠٩: ص( حسب االله: التشریع الإسلامي
  ).١/٥٢٠(الخطیب : مغني المحتاج  )(٤
، )٧٧:ص(ابن جزي : انین الفقهیةالقو ، )١/٨٠(الموصلي : الاختیار، )١٤٦-٤/١٤٣(حاشیة ابن عابدین   )(٥

  ).١١١:ص( البهوتي: الروض المربع، )٢/٦٥(ابن قدامة : المغني
  ).٢٣٤ – ٢٣٢: ص(الفتاوي الشرعیة في المسائل العصریة من فتاوي علماء البلد الحرام   )(٦
  ).١/٢٠٩(مالك : المدونة الكبرى  )(٧
  ).٢/٤٩٩(الحطاب : مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل  )(٨
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  .)١(والجمع كالقصر تماماً 

أن  مـن حیـث القصـر والجمـع لى في حـق الأسـیر الفلسـطینيالراجح والأوْ ولكن أرى بـأن 
، لاخــتلاف الواقــع والحــال فــي كــل مرحلــة، نفــرق فــي الحكــم بــین حــالات ومراحــل الأســر المختلفــة

  :وذلك كالتالي

  :الأسير في مرحلة التحقيق: أولاً 

لیبـدأ فـي مرحلـة ، وینقـل إلـى مكـان مجهـولیـتم اعتقـال المجاهـد  –وبشكل مفاجئ  –عادة 
حیـث لا یعلـم إلـى متـى سـیبقى فـي التحقیـق؟ وكـم ، سـتقراراللااحالـة والتي تشـكل للأسـیر ، التحقیق

  سیمكث في الزنازین؟ ومتى سیعود إلى بیته؟ أو على الأقل متى سینتقل إلى السجن؟

بـــل هـــو فــي مرحلـــة یشـــوبها ، وأمــام حالـــة كهــذه لا یعـــرف فیهـــا الأســیر إقامتـــه مـــن ترحالــه
  .والترقب للمصیر المجهول، الكثیر من حالة الخوف

فلََـيس علَـيكُم   { الذي شرع فیه التخفیـف ، إذن هي مرحلة تشبه إلى حد ما حالة الخوف
      كَـانوُاْ لكَُـم رِينالكَْـاف ِواْ إنكفََـر ينالَّـذ كُمـنفْتأنَ ي فْتُمخ ِإن ةلاالص نواْ مرْأنَ تقَص احنـا  جبِينا موـد٢(} ع(  

فیجــوز لــه كــل الــرخص والتخفیفــات التــي شــرعت ، الأســیر منزلــة المســافرینــزل  ففــي هــذه المرحلــة
إلا إذا تأكـد بأنـه نقـل إلـى مكـان قریـب مـن مركـز ، من قصر وجمـع للصـلوات وغیـر ذلـك، للمسافر

أمـا الجمـع ، لأنـه غیـر مسـافر، فـلا یشـرع لـه القصـر، أي لم یغادر المدینة التـي یقطـن فیهـا، سكناه
ُ فله ذلك إذا دعت الحاجة ك   .)٣(ضیق علیه سجانوه بمنع الماءأن ی

  :الأسير في السجن: ثانياً 
تتســم المرحلــة الجدیــدة بشــيء ، وانتقــال الأســیر لأحــد الســجون، بعــد انتهــاء مرحلــة التحقیــق

، ومعــروف لــدى ذویــه، حیــث یصــبح الأســیر فــي مكــان معلــوم –كمــا ســبق وبینــا  –مــن الاســتقرار 

                                                
  ).٦/١٤(العدوي : سلسلة التفسیر، )١١/١١٦٢٤(فتاوي الشبكة الإسلامیة   )(١
  ).١٠١: من الآیة(، سورة النساء  )(٢
  ).١١/١١٦٢٤(فتاوي الشبكة الإسلامیة   )(٣
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لــذا فــإن واقــع الســجن ، ویصــلي الجمعــة والجماعــات ،یخــرج للفــورات، یعــیش مــع عــدد مــن الأســرى
  .ولا ینزل فیه الأسیر منزلة المسافر، لا یجوز فیه القصر، والذي یشبه إلى حد ما الإقامة

أو ، داخــل الغــرف، حســب المسـتطاع، )١(كمــا یجـب إقامــة الجماعـات، فیجـب علیــه الإتمـام
  .في ساحات الأقسام

  :الأسير في البوسطات: ثالثاً 

وحینهـا ینتقـل أو یسـافر الأســیر ، تطـرأ علـى الأسـیر لأسـباب مختلفـة -السـفریة – البوسـطة
             )٢(وفیهـا مـن الإعیـاء والمشـقة الكثیـر جـداً ، من سجنه إلى موقع آخر وتستغرق الطریق وقتـاً طـویلاً 

لـرخص یبدأ في مرحلـة السـفر ویجـوز لـه كـل ا، وعلیه فإن الأسیر بمفارقته حدود السجن المقیم فیه
المســافة  وبغــض النظــر عــن قــدر، أو فطــر فــي رمضــان، مــن قصــر وجمــع، التــي تبــاح فــي الســفر

الإقامــة بــل هــو فــي انتظــار  حیــث لــم ینــوِ ، )٣(أو المــدة التــي یمكثهــا فــي المعبــار، التــي یســافر فیهــا
  .عودته إلى سجنه في كل یوم

  

  حكم إقامة صلاة الجمعة والجماعة في السجن :المسألة الخامسة

: لقولــه تعــالى، )٤(ة الجمعــة فــرض عــین علــى كــل مكلــف حــر ذكــر مقــیم غیــر مســافرصــلا
}   ْوا البَذرو ــه ــرِ اللَّ ــى ذكْ ــعوا إِلَ فَاس ــة عممِ الْجــو ــن ي م ــلَاة لصي لــود ــوا إِذَا نُ نآم ينــذ ــا الَّ هــا أَي إنِ  ي ــم ــر لَّكُ يخ ــم ــع ذَلكُ ي

ونلَمَتع ٥(}كنُتُم(.  

                                                
، اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة فقد ذهب الحنفیة والمالكیة إلى أنها سنة مؤكدة في غیر الجمعة  )(١

أما الحنابلة فذهبوا إلى القول بالوجوب العیني هذا كله في حق الرجال ، هي فرض على الكفایة: فعیةوقال الشا
مغني ، )١/٣١٩(الدردیر : الشرح الكبیر، )١/٣٨٤(الكاساني : بدائع الصنائع: انظر. العاقلین البالغین القادرین

  ).٥٧/٤(الشنقیطي : شرح زاد المستقنع، )١/٤٦٥(الخطیب : المحتاج
  ).٢١:ص(راجع معاناة الأسرى في السجون المركزیة من الفصل التمهیدي   )(٢
  ).٩:ص(المعبار من الفصل التمهیدي : راجع  )(٣
: مغني المحتاج، )٧٢:ص(القوانین الفقهیة ، )١/٢٩٢(بدایة المجتهد ، )٢/١٣٦(حاشیة ابن عابدین  )(٤

  ).  ١/٥٣٧(الخطیب 
  ) .٩: آیة(سورة الجمعة ) (٥
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  :من الشروط الأساسیة لصحة إقامة الجمعة ما یلي: ط صحة إقامة الجمعةشرو 

  

ـــة أداء ، )١(وهـــذا عنـــد الجمهـــور مـــن الحنفیـــة والمالكیـــة والشـــافعیة: الظهـــر وقـــت .١ وأجـــاز الحنابل
  .)٢(وأول وقتها وقت صلاة العید، صلاة الجمعة قبل الزوال

 .)٣(الحنفیةا عند وهذ، أو مصلى المصر، أي یكون الجمعة في مصر جامع: البلد .٢

، مبنیـة بأحجـار ونحوهـا، یشترط كونها فـي موضـع الاسـتیطان وهـو إمـا بلـد أو قریـة: وقال المالكیة
ــــى أهلهــــا ، مــــن شــــعر أو قمــــاش ملا خــــی، أو بأخصــــاص قصــــب أو أعــــواد شــــجر لأن الغالــــب عل

  .)٤(فأشبهوا بالمسافرین، الارتحال

لأنـه وضـع یجـوز لأهـل المصـر قصـر الصـلاة  ،لا یجوز إقامتهـا فـي غیـر البنیـان: وعند الشافعیة
  .)٥(ولم یشترطوا المصر بإقامتها، فیه فأشبه البعید

كما لم یشترطوا لصحة إقامتها بـأن تكـون فـي البنیـان فیجـوز ، لم یشترطوا أیضاً المصر: والحنابلة
لأن و ، جــامعالجــازت فیــه الجمعــة كفلأنــه وضــع لصــلاة العیــدین ، إقامتهــا فیمــا قاربــه مــن الصــحراء

  .)٦(ولا نص في اشتراط ذلك، الجمعة صلاة عید جازت في المصلى كصلاة الضحى

وعنــد الحنفیــة ، الجمهــور اشــترط لإقامــة الجمعــة أن تكــون فــي مدینــة أو قریــة: والخلاصــة
  .)٧(ر عندهملابد أن تكون القریة كبیرة أي لابد من المصْ 

مـا قیـل فـي العـدد الـذي تنعقـد بـه فأقل : واختلفوا في أقل الجماعة، وهي شرط صحة: الجماعة .٣
 .الجمعة هو ثلاثة رجال سوى الإمام وذلك عند أبي حنیفة ومحمد

                                                
  ، )١/٤٥١(الخطیب : مغني المحتاج، )٢/٢٤٥(حاشیة ابن عابدین ، )١/٢٩٤(ابن رشد : ایة المجتهدبد  )(١
  ).١/١٤٢(ابن ضویان : منار السبیل  )(٢
  ).١/٥٨٣( الكاساني : بدائع الصنائع  )(٣
  ).١/٢٩٧(ابن رشد : بدایة المجتهد  )(٤
  .)١/٥٤٣(الخطیب : مغني المحتاج، )١/٢٩٠(الشافعي : الأم  )(٥
  ).١١٥:ص(البهوتي : الروض المربع، )٩١-٢/٩٠(ابن قدامة : المغني  )(٦
العمراني : البیان، )١/٢٤٥(الغزالي : إحیاء علوم الدین، )١/٢٩٠(الشافعي : الأم، )٢٩٧/ ١(بدایة المجتهد   )(٧
ابن ضویان :لمنار السبی، )١١٥: ص(البهوتي : الروض المربع، )٩١-٢/٩٠( ابن قدامة : المغني، )٥٤٦-٢/٥٤٩(
)١/١٤٣ .(  
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الإمــام مــن أهــل القریــة المكلفــین مــع تقــام الجمعــة بحضــور أربعــین فـأكثر : وعنـد الشــافعیة والحنابلــة
  .)١(الذكور المستوطنین

  :وجوب صلاة الجمعة على الأسیر

  :صلاة الجمعة على الأسیر داخل سجنه على رأیین اختلف أهل العلم في حكم إقامة
ن تــوفرت : الــرأي الأول ذهــب بعــض العلمــاء إلــى عــدم جــواز إقامــة الجمعــة فــي الســجن وإ
  :واستندوا على أمرین. )٢(وهذا منقول عن الإمام مالك والشافعي وغیرهم، شروط إقامة الجمعة

مــن البلــد مــا لــم یوجــد مســوغ  ولــذلك اختصــت بمكــان، إن المقصــود مــن الجمعــة إقامــة الشــعار .١
  .شرعي یوجب تعددها من ضیق المسجد وازدحام المصلین وغیر ذلك من الأسباب

إنــه لــم یبلغنــا أن أحــداً مــن أهــل الســلف فعــل ذلــك مــع أنــه كــان فــي الســجون أقــوام مــن العلمــاء  .٢
 والغالب أنه یجتمع معهم أربعون وأكثر موصـوفون بصـفات مـن تنعقـد بهـم الجمعـة، المتورعین

 .)٣(فلو كان ذلك جائزاً لفعلوه

ذهــب إلــى وجـوب إقامــة الجمعــة فـي الســجن إذا تــوفرت شـروط الجمعــة فــي : الـرأي الثــاني
وهو ظـاهر كـلام الحنفیـة وابـن ، وهذا ما نص علیه طائفة من الشافعیة، هاؤ المسجونین وأمكنهم أدا

  .)٤(وهو المروي عن ابن سیرین، حزم الظاهري

  :لى أن یؤخذ به في حق الأسیر الفلسطیني وذلك لما یليوالأوْ وهذا المذهب هو الراجح 
وبحـده الأعلـى الـذي اشـترطه الشـافعیة ، الـذي هـو شـرط لصـحة الجمعـة: تـوفر العـدد المطلـوب .١

  .والحنابلة
والســاحة ، حیــث یوجــد البنــاء، الســجین فــي ســجنه أضــحى كــالمقیم والمســتوطن فــي مكــان أســره .٢

 .صلاة الجمعة فیها التي هي بمثابة المسجد حین انعقاد

ولـه ، حـق تمكـن الأسـیر مـن اسـتحقاقه مـن مصـلحة السـجون، إقامة الجمعة في ساحة الأقسام .٣
ُ ، على إدارة السجون تهوقعه ورهب  .ط بهذا الحق الهامفرّ فلا ی

                                                
ابن : المغني، )١/٢٤٦(الغزالي : إحیاء علوم الدین، )١/٢٩٦(بدایة المجتهد ، )٢/٦٠(السیواسي : شرح فتح القدیر  )(١

  ).١١٥: ص(البهوتي : الروض المربع، )٩١-٢/٨٨( قدامة 
  ).١/١٦٩( فتاوي السبكي ، )٧٥/١٥٣(أرشیف ملتقى أهل الحدیث   )(٢
الشامل في فقه الخطیب ، )١١/١١٧٦٨(فتاوي الشبكة الإسلامیة ، )١٧١- ١/١٦٩(كي فتاوي السب  )(٣

  ).١/٣٨٥الشریم : والخطبة
فتاوي الشبكة الإسلامیة ، )١٦/٣٢١(الموسوعة الفقهیة الكویتیة، )١/٥٣٧(الخطیب : مغني المحتاج  )(٤
)١١/١١٧٠٨. (  



 
66 

حیث یتمكن الخطیب مـن خلالـه أن یخاطـب جمیـع ، خطبة الجمعة هي المنبر الوحید للأسرى .٤
 .في كل أسبوعالقسم مجتمعین في الأسرى 

، إقامــــة الجمعــــة ترــــبط الأســــیر روحانیــــاً ووجــــدانیاً بهــــذه الشــــعیرة الأصــــلیة مــــن دیننــــا الحنیــــف .٥
 .ومحققاً الغایة والمقصد الذي شرعت الجمعة لأجله، مستشعراً عظمة هذا الیوم

أي الســجون داخــل ، إن مــن قــال بــالمنع بنــي حكمــه علــى الســجناء المقیمــین فــي دار الإســلام .٦
فـلا ، لذا نظر إلـى أن إظهـار الشـعار متـوفر فـي البلـد، تقام فیها الجمع والجماعاتالمدن التي 

، ولكــن واقــع الأســرى الفلســطینیین فــي ســجون الاحــتلال مخــالف تمامــاً لــذلك، یقــام فــي الســجن
 .فهم في معزل عن العمران والمساجد التي تقام فیها الصلاة

، ي كــل غرفــة مــن غــرف الســجنفــ، یجــب أیضــاً إقامــة صــلاة الجماعــة، وبنــاء علــى ذلــك
  هل تسقط الجماعة عن المسجون؟: لتوفر إمكانیة ذلك وقد سئل الشیخ عبد الرازق العفیفي

ـــه االلهفقـــال الشـــیخ  ولكـــنهم ، ن تســـقط عنـــه الجماعـــة فـــي المســـجدیالمقـــیم إقامـــة جبریـــة كالســـج: رحم
  .)١("یصلون جماعة في السجن

  

  : الفرع الثالث

یختلـــف حســـب المكـــان ، فــإن حكـــم صـــیام الأســـیر، ر فـــي أحكـــام الســـفربنــاء علـــى مـــا تقـــر 
  :وذلك وفق المسائل التالیة، والواقع الذي یعیشه

  :صیام الأسیر في مرحلة التحقیق: المسألة الأولى       

كمــن اعتقــل فــي بدایــة ، إذا تحقــق الأســیر وهــو فــي فتــرة التحقیــق مــن ثبــوت شــهر رمضــان
ففـي هـذه الحالـة وبنـاء علـى ، )٢(لحسـاب الفلكـي أو بـأي طریقـة كانـتأو یعلم بموعده وفق ا، الشهر

ُ الما سبق بأن الأسیر فـي فتـرة    ،  فإنـه یجـوز لـه الفطـر آخـذاً بالرخصـة، ل منزلـة المسـافرنـزّ تحقیـق ی
 } رُامٍ أخأَي نم ةدَفَرٍ فعلَى سع رِيضًا أَوم ن كَانم٣( }و(.  

  :ینالأفضل التفریق بین حالت
                                                

  ).١/١٩٢(منسي : فتاوي ورسائل  )(١
التاج والإكلیل : انظر تفصیل ذلك(من ثبوت الشهر فعلیه أن یبذل جهده ویتحرى  أما إذا لم یتحقق  )(٢

  ). ٢٣٥ – ٢٣٤الأشقر ص : النیات في العبادات، )٢/٤١٧(لمختصر خلیل 
  ).١٨٥: من الآیة(سورة البقرة  )(٣
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ِ  :الحالة الأولـى ولا یأتیـه الطعـام فـي ، ن مـن شـدة التعـذیبالأسـیر الـذي تحـت التحقیـق ویـئ
، وصــیامه قــد یضــعف مــن قدرتــه علــى التحمــل والصــمود فــي التحقیــق، الأوقــات المناســبة للصــائم

ومـا جعـل االله علینـا فـي ، ولا یكلـف االله نفسـاً إلا وسـعها، وله أن یأخذ برخصـة الفطـر، فهذا معذور
  .لدین من حرجا

مـن  بـل الصـیام یشـدّ ، أو لدیه القدرة علـى الصـمود، من انتهى من التحقیق :الحالة الثانیة
  .)١(واالله أعلم، الصیام هو الأفضل له، ففي مثل هذه الحالة، ویقوي من شكیمته، عزمه

الأیســـر : فقــالوا، وهــذا مــا یرجحــه الكثیــر بشــأن المفاضــلة بــین الصــیام والفطــر فــي الســفر
  .)٢(ء هو الأفضلللمر 

  

  صیام الأسیر في السجن: المسألة الثانية

: قاً لقولـه تعـالىامصـد، لذا وجب علیـه الصـیام، ذكرنا أن السجن هو كمقر الإقامة للأسیر
 }همصفلَْي رهالش نكُمم هِدن ش٣(} فَم(.  

  

  صیام الأسیر المسافر: المسألة الثالثة

فـي المعـابر یجـوز لـه فـي هـذه الحالـة خاصـة إذا شـعر بالتعـب ویمكـث ، من یخرج للبوسطة       
ن لـم یشـعر بالمشـقة، فـي حالـة سـفر وهـو علـى كـلٍ ، والإعیاء بـأن یفطـر ، فلدیـه رخصـة الإفطـار وإ

ــه بكُِـم الْيســر و     {: لقولـه تعـالى ــن أَيــامٍ أخُـر يرِيــد اللّ م ةـدَــفَرٍ فع لَــى سع رِيضًـا أَوم ــان لاَ يرِيــد بكُِــم ومــن كَ
رسْ٤(} الع(.  

                                                
  ).٤٨٨ – ٣/٤٧٨(القرضاوي : فتاوي معاصرة  )(١
  ).٩٠: ص(عویضة : الجامع لأحكام الصیام  )(٢
  . ١٨٥: سورة البقرة من الآیة )(٣
  .١٨٥: سورة البقرة من الآیة  )(٤
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  المطلب الثاني

  فقه الأسیر في الزكاة والصدقات

  .)١( تأتي بمعنى التطهیر والنماء: الزكاة في اللغة

  .)٢( "حق یجب في المال: "واصطلاحاً 
لأهمیتهـــا جـــاءت فـــي أكثـــر مـــن آیـــة ، )٣( والزكـــاة هـــي الـــركن الثالـــث مـــن أركـــان الإســـلام

  .)٤(}وأقَيمواْ الصلاة وآتوُاْ الزكَاة{: ل تعالىمقرونة بالصلاة فقا

فأمــا ، والـبعض اختلـف فیهـا، منهـا مــا هـو متفـق علیـه بـین الفقهــاء، ولوجـوب الزكـاة شـروط
  :فهي شروط وجوب الزكاة المتفق علیها

  .كون المال مما تجب فیه الزكاة. ٣    الإسلام. ٢    الحریة. ١
  )٥(حولان حول على ملك النصاب. ٥        كون المال بلغ نصاباً . ٤

ــا للجمهــور: البلــوغ والعقــل: ومــن الشــروط التــي اختلفــوا فیهــا ، فهــو شــرط عنــد الحنفیــة خلافً
  .)٦(من مالهما يویخرجها الول، فقد أوجبوا الزكاة في مال الصبي والمجنون

، سـرتهأو هو فقیر معـوز للمـال لـه ولأ، إما أن یكون له مال بلغ الزكاة والأسیر الفلسطیني
یتضـح مـن ، وحكم الأسیر من حیث الزكـاة لـه أو علیـه، أو محتاج لمال یستنقذ به نفسه من الأسر

  :خلال الفروع الثلاثة التالیة

  

                                                
  ).١/٤٢١(أنیس وآخرون : المعجم الوسیط، )١٣٢:ص(الرازي : مختار الصحاح  )(١
  ).٢/٢٢٨(ابن قدامة : المغني  )(٢
  ).٢/٢٢٨(ابن قدامة : المغني  )(٣
  ).٤٣: من الآیة( سورة البقرة  )(٤
ابن جزي : القوانین الفقهیة، )٤٤٧-١/٤٤٦(ابن رشد : بدایة المجتهد، )٢٥٩-٢/٢٥٨(حاشیة ابن عابدین   )(٥
ابن قدامة : المغني، )١/٢٨٤(الغزالي : إحیاء علوم الدین، )١/١٧٣(الحصني : كفایة الأخیار، )٨٨:ص(
)٢/٢٥٥. (  

  ).١١٣- ١/١٠٥(القرضاوي : فقه الزكاة، راجع تفصیل المسألة  )(٦
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  : الفرع الأول

ملـك مــالاً انطبقـت علیــه إذا ،نجـد بأنــه یأخـذ حكــم المسـلم الحــر، بـالنظر فــي أحـوال الأســیر
وكونـه مـن الأمـوال التـي تجـب فیهـا الزكـاة ، من ملك النصاب وحـولان الحـول، شروط وجوب الزكاة

، وذلــك بتوكیــل مــن یخرجهــا عنــه، یتوجــب علیــه إخــراج الزكــاةفإنــه ، إلــى غیــر ذلــك مــن الشــروط
  :ویؤكد ذلك ما یلي

  
م صـــدقَةً خـــذْ مـــن أمَـــوالهِ{ ،)١(}وآتُـــواْ الزكَـــاة { : وهــي كثیـــرة منهــا، عمــوم أدلـــة وجــوب الزكـــاة .١

  . )٣(}وآتوُاْ حقَّه يوم حصاده{ ،)٢(}تطَُهرهم وتُزكِّيهِم بِها
 .والأسیر كغیره بحاجة لهذا الثواب، م وجوب الزكاةكَ لنیل الثواب والذي هو أحد حِ  .٢

ومسـاهمة فـي الواجـب ، وتعوید علـى البـذل والعطـاء، في الزكاة تطهیر للنفس من الشح والبخل .٣
 .والأسیر كغیره معوز لذلك، ماعي بمساعدة الفقراء والمحتاجینالاجت

وهـو لا یملـك التصـرف فـي مالـه ، مـال الصـبي الیتـیم فـيإذا وجبت الزكاة عند جمهور الفقهـاء  .٤
فوجوبهــا فــي مــال الأســیر والــذي یتصــرف فیــه كیفمــا شــاء وبمحــض إرادتــه ، بیعــاً وشــراءً وهبــة

 .أولى وآكد

ن أس: "یقول صاحب المغني .٥ أو لـم ، ر المالك لم تسقط عنه الزكاة سواء حیـل بینـه وبـین مالـهوإ
 .)٤(""..یحل لأن تصرفه في ماله نافذ یصح بیعه وهبته وتوكیله

 
 بـل  ؛  زكـاة الفطـر، ویلحـق بوجـوب الزكـاة فـي مـال الأسـیر: وجوب زكاة الفطر على الأسير

 .)٥(ت یومهیملك قو ، هي آكد لوجوبها على كل مسلم حر صغیراً كان أم كبیراً 

  
  
  

                                                
  ).٤٣:یة من الآ(سورة البقرة   )(١
  ).١٠٣:من الآیة (التوبة   )(٢
  )١٤١:من الآیة (الأنعام   )(٣
  ).٢/٣٤٧(ابن قدامة : المغني  )(٤
، )٣/٣٥١(العمراني : البیان، )٩٩:ص(ابن جزي : القوانین الفقهیة، )٣٦٠-٢/٣٥٩(حاشیة ابن عابدین   )(٥

  ).١/٢٠٠(ابن ضویان : منار السبیل، )٢/٣٥١(ابن قدامة : المغني
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 :الفرع الثاني      

ــابِ     {: یقــول االله تعــالى ــي الرقَ فو مهــوب ــة قلُُ ــا والْمؤلَّفَ هلَيع ينلــام ْالعو ينــاك سالْماء وــر ــدقَات للفْقَُ ــا الص إنَِّم
  .)١(}يضَةً من اللّه واللّه عليم حكيموالغَْارمِين وفي سبِيلِ اللّه وابنِ السبِيلِ فَرِ

والأسـیر ، )٢(الـذین یسـتحقون أن تـدفع لهـم الزكـاة، نت هذه الآیـة مصـارف الزكـاة الثمانیـةبیّ 
بــل ، )٣(فهــو مــن مســتحقي الصــدقات والزكــاة، فــإذا كــان أحــد الأصــناف الثمانیــة، كغیــره مــن النــاس

ــكينا   {طعــام الأســیر للحــض والحــث علــى معونــة وإ ، لــىصــرفها لــه أوْ  سم ــه بــى ح ــام علَ الطَّع ــون مْطعيو
  .)٤(}ويتيما وأسَيرا

                                     :              صــــــرف زكـــــــاة الفطــــــر للأســـــــیر داخــــــل الســـــــجن: ویتفــــــرع عــــــن هــــــذا الفـــــــرع مســــــألة
وذلـك بتوزیـع تمـر أو مشـروبات ، اعتاد بعض الأسرى أن یخرج زكاة الفطـر للأسـرى داخـل السـجن

أن صـدقة الفطــر لا یجــوز أن تصــرف : أو لأســرى معینـین وهنــا یجــب التوضــیح، علـى أفــراد القســم
والأسیر داخل الأسر في الغالب یملك مالاً بحكـم الراتـب الـذي یصـرف لـه مـن وزارة ، إلا لمستحقها

د أن یخرجهـــا لأســـیر داخـــل لـــذا یجـــب التحقـــق إن أرا، أو مـــن التنظـــیم الـــذي ینتمـــي إلیـــه، الأســـرى
وأرى الأفضـــل أن یوكـــل ، أي ممـــن یســـتحقون الزكـــاة، الســـجن كونـــه فعـــلاً مـــن الفقـــراء والمســـاكین

لیســاهم فــي إدخــال الفرحــة علــى كثیــر مــن العــائلات ، الأسـیر مــن یخرجهــا لمســتحقها خــارج الســجن
  ...والذین یتعففون سؤال الناس في هذا الیوم واالله أعلم، والمعوزة، الفقیرة

  : الفرع الثالث

ــابِ   {: فــي قولــه تعــالى  ــي الرقَ فو مهــوب ــة قلُُ ــا والْمؤلَّفَ هلَيع ينلــام ْالعو ينــاك سالْماء وــر ــا الصــدقَات للفْقَُ إنَِّم
بِيلِ فَرِيضَةً منِ السابو بِيلِ اللّهي سفو ينِالغَْارمويمكح يملع اللّهو اللّه ٥(}ن(.  

                                                
  ).٦٠: آیة( سورة التوبة  )(١
  ).١٠٦-٩٧: ص(النواوي : النظام المالي في الإسلام، )٢/٢٧٩(ابن قدامة : المغني  )(٢
  ).٣/٤٩٣(القرضاوي : فتاوي معاصرة )(٣
  . )٨: آیة ( سورة الإنسان  )(٤
  .)٦٠: آیة(سورة التوبة   )(٥
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ومــا ســنتوقف عنــده هــو ، نصــت الآیــة علــى الأصــناف الثمانیــة الــذین یســتحقون الصــدقات
  هل له وجود في یومنا الحاضر؟و ما معناه؟ ، "الرقاب" المصرف الخامس

وجعلـت فـي ، وتطلـق علـى جمیـع ذات الإنسـان، جمـع رقبـة وهـي العنـق :الرقاب في اللغـة
  .)١(ف اسماً للمملوك أو المكاتبالتعار 

، المكـاتبون: فعند الجمهـور مـن الحنفیـة والشـافعیة والحنابلـة هـم: أما في اصطلاح الفقهاء
  .)٢(أي الأرقاء المسلمون الذین لا یجدون وفاء ما یؤدون لیعتقوا أنفسهم من الرق

الأمـر قـد انتهـى  وهـذا، )٣(هم الرقیق یشترى ویعتق ویكون ولاؤهم للمسلمین :وقال المالكیة
  .عملیاً في وقتنا الحاضر بعد إلغاء الرق وتحریمه دولیاً 

  ولكن هل ینسحب هذا المصرف على الأسرى؟

، نجـد أن هـذا المصـرف هـو أعـم مـن أن نقصـره علـى المكـاتبینبالنظر في كتـب الفـروع 
  .)٤(بل یشمل استنقاذ الأسرى من ذل الأسر وتحكم العدو فیهم

  ":في الرقاب" في تفسیره لمصرف یقول الإمام القرطبي 

لأنهـا رقبـة ملكـت بملـك  -أي فك الأسارى مـن مصـرف الرقـاب  -یجوز: قال ابن حبیب" 
لأنــه فــك ، الـرق فهــي تخــرج مــن رق إلــى عتـق وأن ذلــك أحــق وأولــى مــن فكـاك الرقــاب التــي بأیــدینا

  .)٥("المسلم من رق الكافر وذله
  .)٦("ىوقیل الأسار ، بون یعانون منهاالمكات: "الرقابوقال في الكشاف في تفسیر 

  .)٧("لأن الأسرى عبید لمن أسروهم، مسلمین أو فداء أسرى: "وفي تفسیر ابن عاشور

لأن فـــك ، یجــوز أن یشـــتري مــن زكاتــه أســیراً مســـلماً مــن أیــدي المشــركین" : وفــي المغنــي
صــرفه إلــى المؤلفــة للــدین فهــو ك اً ولأن فیــه إعــزاز ، رقبتــه مــن الأســر هــو كفــك رقبــة العبــد مــن الــرق

  .)١("ولأنه یدفعه للأسیر لفك رقبته فأشبه ما یدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدین، قلوبهم
                                                

  ).١/٣٨٨(أنیس وآخرون : المعجم الوسیط  )(١
  ).١/٢٠٩(ابن ضویان : منار السبیل، )٣/٤١٩(العمراني : البیان، )٤/٣٤١(بدین حاشیة ابن عا  )(٢
  ).٩٨: ص(ابن جزي : القوانین الفقهیة  )(٣
  ).١/٢٠٩(ابن ضویان : منار السبیل، )٦/٣٠٣(ابن قدامة : المغني  )(٤
  ).٨/١١٠(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن  )(٥
  ).٢/٢٨٣(الزمخشري : الكشاف  )(٦
  ).١٠/٢٣٧(ابن عاشور : التحریر والتنویر  )(٧
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، وافتـداء الأسـرى، وفي الرقاب یـدخل فیـه إعانـة المكـاتبین: "ابن تیمیة فیقول یؤیدهوهذا ما 
  .)٢(" وعتق الرقاب

یتســع لمــا هــو أعــم مــن " ابالرقــ"لــى القــول بــأن مصــرف فــإن الأوْ وبنــاء علــى مــا ســبق 
وقـد توقـف ، فـإن اسـتنقاذ أسـیر مسـلم یعـاني الـذل مـن الكفـار ،المكاتبین فیدخل فیه تحریر الأسرى

فإعانتــه أولــى مــن إعانــة المكاتــب الــذي هــو تحــت یــد ، وهــو غیــر واجــد لــه، أمــر تحریــره علــى مــال
نصافه، مسلم   .حثه الإسلام على إكرامه وإ

  :ضاوي فیقولوهذا ما یرجحه العلامة القر 

والصراع بـین الحـق والباطـل لـم یـزل ، فإن الحروب لا زالت قائمة، فإذا كان الرق قد ألغي"
  .)٣("وبذلك یظل في هذا السهم متسع لفداء الأسارى من المسلمین، مستمراً 

                                                                                                                                       
  ).٦/٣٣٠(ابن قدامة : المغني  )(١
  ).٣٤: ص(ابن تیمیة : السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة  )(٢
  ).٢/٦٢٠(القرضاوي : فقه الزكاة  )(٣
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  المطلب الثالث

  النیابة في الحج عن الأسیر

  :)١(ة أنواعتنقسم إلى ثلاث، العبادات من حیث قبولها للنیابة وعدمها
یجــوز النیابــة فیهــا بالاتفــاق فــي ، وتوزیــع الأضــاحي، كالزكــاة والكفــارة، عبــادات مالیــة محضــة .١

 سـواء وذلـك حاصـل بـأي شـخص، لأن المقصـود انتفـاع أهلهـا بهـا ؛ حالتي الاختیار والضرورة
  .اً أو تابع أصیلاً  كان

 ،لمقصـود هـو إتعـاب الـنفسلأن ا، لا تجوز النیابة فیهـا: لصلاة والصومكاعبادة بدنیة محضة  .٢
 .لا یحصل بالإنابةوهذا 

النیابــة ) غیــر المالكیــة(یجــوز فیهــا عنــد الجمهــور : كــالحج -بدنیــة ومالیــة معــاً  –عبــادة مركبــة  .٣
وتحصــل أیضــاً بفعــل ، لأن المشــقة المقصــودة تحصــل بفعــل الــنفس، ضــرورةالالعجــز أو  دعنــ

 .الغیر إذا كان بماله

لأنـه عمـل ، لفـلا تجوز النیابة في حج الفرض أو الن: هموقال المالكیة على الصحیح عند
وتهـذیبها ، إذ المقصـود منـه تأدیـب الـنفس بمفارقـة الأوطـان، بدني لا یقبل النیابـة كالصـوم والصـلاة

  .من لبس المخیط وغیره لتذكر المعاد والآخرة والقبر، بالخروج عن المعتاد

 لصـحة جـواز ذلـك عـدداً مـن الشـروط فإن من أجـاز النیابـة فـي عبـادة الحـج اشـترط: وعلیه
  :وأهمها

  .أن یكون الحج عن میت .١
، ن یســتمر العجـــز إلـــى المـــوتأو ، ولـــه مـــال، نفســـهبأن یكــون الأصـــیل عـــاجزاً عـــن أداء الحــج  .٢

 .)٢(وذلك كالمریض الذي لا یرجى برؤه

ة المریض الذي یرجى زوال مرضـه والمحبـوس علـى بانوقد اختلف العلماء في حكم است
  :مذهبین

                                                
: دیرفتح الق) ٢١٥-١/٢١٣(الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام، )٥٩٨-٤/٥٩٧(حاشیة ابن عابدین   )(١

ابن ضویان  : منار السبیل، ) ١/١١٩(الشیرازي : المهذب، )  ٣/١٩٣(القرافي : الذخیرة، )٦/١٣٦(ابن الهمام 
 )٢٤٠- ١/٢٣٩.(  
  ).٢٤٠- ١/٢٣٩(منار السبیل ، )٤/٥٢(العمران : البیان، )٥٩٩-٤/٥٩٨(حاشیة ابن عابدین   )(٢
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لا أجــزأه، لــه ذلــك فــإن قــدر علــى الحــج بنفســه بعــد ذلــك لزمــه: قــال أبــو حنیفــة : مــذهب الأولال ، وإ
  .)١(لأنه عاجز عن الحج بنفسه فأشبه المأیوس من برئه

ُرجـى زوال مرضـه والمحبـوس ونحـو ذلـك لـیس لـه أن یسـتنیب :المذهب الثاني ن ، قـال بـأن مـن ی وإ
  .)٢(والحنابلة وبه قال الشافعیة، فعل لم یجزئه و لم یبرأ

  :بما یلي وا على مذهب الحنفیةوأجاب
١.  ُ وفــارق ، ولا تجزئــه إن فعــل كــالفقیر، ابةنالقــدرة علــى الحــج بنفســه فلــم یكــن لــه الاســت ىرجــأنــه ی

  .أشبه المیتفآیس من القدرة على الأصل ، لأنه عاجز على الإطلاق، المأیوس من برئه
ُ وهو مـن ، )٣(النص ورد في الحج عن الشیخ الكبیر .٢ فـلا یقـاس علیـه إلا ، رجـى الحـج بنفسـهلا ی

 .)٤(من كان مثله

فمــن كــان عــاجزاً عنــه عجــزاً مرجــو الــزوال  حــج التطــوع أمــا ، حــج الفریضــةومــا ســبق فــي 
 ُ والفـرق بینـه وبـین ، والمحبوس جاز له أن یستنیب فیه كالشیخ الكبیـر، رجى برؤهكالمریض مرضاً ی

والتطــوع مشــروع فــي كــل عــام ، خیره عــن هــذا العــامالفــرض أن الفــرض عبــادة العمــر فــلا یفــوت بتــأ
وحـج التطـوع لا ، ولأن حج الفرض إذا مات قبل فعله فعـل بعـد موتـه، فیفوت حج هذا العام بتأخیره

  .)٥(یفعل فیفوت

  .)٦(الراجح في حكم الحج عن الأسير الفلسطيني المحكوم بالمؤبد
  النیابة عنه غیره؟  ولكن هل یجوز، لحج بنفسهالا شك بأن الأسیر غیر مستطیع 

 اً الـــذي یقضــي حكمـــ فـــي حكــم النیابـــة عــن الأســـیر الفلســطینيلقــد اختلــف علمـــاء العصــر 
  :بالمؤبد مدى الحیاة إلى رأیین

                                                
  ). ٦/١٣٧( ابن الهمام: قدیرفتح ال، )١/١٧٠(الموصلي : الاختیار لتعلیل المختار  )(١
  ).٣/٩٣(ابن قدامة : المغني، )١/١٩٩(الشیرازي : المهذب  )(٢
صحیح ، في الحج عن أبیها صلى االله عليه وسلمیشیر إلى حدیث المرأة الخثعمیة التي جاءت تستفتي النبي   )(٣

  ).٥٤٠:ص( ، ٣٣١٥ح ، باب الحج عن العاجز لزمانه ، كتاب الحج ، مسلم
  ).٣/٩٣(ابن قدامة : غنيالم  )(٤
  ).٢/٢٢١(مغني المحتاج ، )٢/٦٠٣(حاشیة ابن عابدین ، المرجع السابق  )(٥
  ).الباحث( –أي مدى الحیاة  –بل هو مفتوح ، لیس له حكم محدد بالسنوات: المؤبد  )(٦
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، عــدم جـواز الحـج عـن الأسـیر المحكـوم بالمؤبــدذهـب أكثـر علمـاء فلسـطین إلـى : الـرأي الأول
 ُ ة  والـدكتور یـونس الأسـطل والــدكتور الشـیخ الـدكتور حسـام الـدین عفانــنسـب هـذا الـرأي لكـل مــن وی

  .)١(الدكتور بسام العفماهر السوسي و 

 إلــى، غــزة -ذهــب الــدكتور زیــاد مقــداد أســتاذ أصــول الفقــه بالجامعــة الإســلامیة: الــرأي الثــاني
بحیـــث لا یرجـــى خروجـــه إلا بعـــد ، بجـــواز الحـــج عـــن الأســـیر المحكـــوم علیـــه أحكامـــاً عالیـــةالقـــول 

عمیـــد كلیـــة الشـــریعة –ا أفتـــى بـــه فضـــیلة الأســـتاذ الـــدكتور مـــازن هنیـــة وهـــذا مـــ، )٢(انقضـــاء عمـــره 
للنائب الأول في المجلـس التشـریعي الفلسـطیني الـدكتور أحمـد  –والقانون بالجامعة الإسلامیة بغزة 

  .)٣(بحر بالحج نیابة عن الأسیرة أحلام التمیمي

  :سبب الاختلاف 

الــذي یقضــي حكمــاً بالمؤبــد هــل یلحــق  لعــل ســبب الاخــتلاف جــاء نتیجــة اخــتلافهم فــي الأســیر
بالمیـت حكماــً والمــریض المــأیوس مــن برئــه أم لا؟ فمــن رأى أنــه یلحــق بهمــا قــال بجــواز النیابــة فــي 

  .حج عنه ومن رأى غیر ذلك منع ال، الحج عنه

  :الأدلة 

  :التالي إلى استند أصحاب هذا الرأي على عدم جواز الاستنابة : أدلة الرأي الأول: أولاً 
أو عـن الشـیخ الهـرم الـذي ، إمـا الحـج عـن المیـت: النیابة في الحج لا تدخل إلا في حالتین أن .١

والأســیر لا ، وفــي معنــاه المــریض مرضــاً مزمنــاً مقعــداً لا یرجــى شــفاؤه، لا یثبــت علــى الراحلــة
  .یدخل في الحالتین

لا ینظــر المنــع والحظــر حتــى یــرد الــدلیل بــالجواز و  –منهــا الحــج  –أن الأصــل فــي العبــادات  .٢
فلهـــذا لا ، فیهـــا إلـــى المعـــاني والعلـــل حتـــى تقـــاس علـــى المـــریض مرضـــاً مزمنـــاً والشـــیخ الكبیـــر

 .یصح إلحاق الأسیر بالشیخ الكبیر أو المریض مرضاً مزمناً في جواز الحج عنه

                                                
  ).٧٤-٩/٧٣(عفانة : یسألونك،  ETwww.PALDF.Nإسلام أون لاین : الموقع الالكتروني )١(

  .المرجع السابق  )(٢
هذه الفتوى كانت قبل أن یتم الافراج عن أحلام في صفقة وفاء الأحرار حیث كانت تقضي أحلام   )(٣

بالمؤبد مدى الحیاة    .)الباحث(حكماً
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ا م ــ إلاَّ انِللإنس ــ سلــي  أنْو{الحــج عبــادة ذاتیــة الأصــل أن یقــوم الإنســان بأدائهــا بنفســه وبدنــه  .٣
إلا أن االله تعــالى بفضــله ورحمتــه رخــص فــي بعــض الحــالات أن یحــج عنــه غیــره ، )١( }ىعســ

 .كأن یموت الإنسان ولم ییسر له أن یؤدي فریضة الحج

، ن تكـون مالیـة أو بدنیـةأمـا هـي إو ، أن االله عز وجـل اشـترط لوجـوب الحـج الاسـتطاعة والقـدرة .٤
وبالتــالي تســقط ، لأدائـه هــذه الفریضــة حیــث الأســر مــانع، والأسـیر غیــر قــادر بــدنیاً علـى الحــج

 .بسبب هذا المانع

م علـیهم مـدى الحیـاة كِـالـذین حُ مـن بقاء الأسیر في السجن غیر متیقن فإن في تاریخ السـجون  .٥
 )٢(ثم جاءت ظروف وخرجوا لا یحصون كثرة فما من محكوم إلا ویطلق سراحه

  :ه بالتالي استند الدكتور مقداد على رأی :الرأي الثانيأدلة ا: ثانیاً 

أو المـریض الـذي لا ، بالشـیخ الهـرم یلحـقو ، الأسیر المحكوم بالمؤبـد یعتبـر كالمیـت حكمـاً  -
  .من حیث عدم تمكن هؤلاء من الحج، یرجى برؤه

كــــون الأســــیر محكومــــاً علیــــه بمــــدة طویلــــة : الأول :ویقیــــد الــــدكتور مقــــداد الجــــواز بــــأمرین
بخـلاف مـن كانـت مـدة أسـره ، ت أو مـدى الحیـاةتستغرق في العادة عمر الإنسان كعدد من المؤبـدا

  .قصیرة
أن الأسیر لو تمكن من الخروج من سجنه لسـبب مـن الأسـباب المفاجئـة كتبـادل أسـرى أو : الثاني 

فـإن الحـج ، وكان لدیه القدرة علـى الحـج صـحیاً ومالیـاً ومادیـاً ، سرةانعقاد صلح أو انهیار الدولة الآ
  .)٣(ي حقه نافلة ویلزمه الحج من جدید في هذه الحالةالأول الذي حجه غیره عنه یصبح ف

  :الراجح    

وذلـك لمـا ، أرى بأن القول بعدم جواز الحج عن الأسیر المحكوم بالمؤبدات هو الأرجح والأقـوى 
  :یلي
  .لقوة ووجاهة ما استند علیه أصحاب هذا الرأي .١

                                                
  .٣٩: سورة النجم آیة  )(١
  ). ٧٤-٩/٧٣(عفانة : یسألونك،  www.PALDF.NETإسلام أون لاین : الموقع الالكتروني  )٢(

  www.PALDF.NETإسلام أون لاین : الموقع الالكتروني  )(٣



 
77 

ن كـــان محكومـــاً علیـــه ، ولا بالعـــاجز عجـــزاً لا یرجـــى زوالـــه، ولأن الأســـیر هـــو لـــیس بالمیـــت .٢ وإ
بـل الأمـل یحـدو الأسـیر فـي كـل یـوم ، فإن رجاء فكاكه وتحریره لم ینقطع، بالسجن مدى الحیاة
 .للإفراج عنه وتحریره

إن الواجـــب علـــى عامـــة المســـلمین العمـــل بكـــل جهـــد وثبـــات بالوســـائل المتاحـــة لفكـــاك الأســـیر  .٣
، صـدار الحكـم بـالموت علـى الأسـیروالإفتاء بإجازة الحـج عـن الأسـیر هـو بمثابـة إ، الفلسطیني

 .والیأس من تحریره

أما الأسـیر فلـیس مـن : "بعد أن بین شروط إجازة النیابة عن الغیر الشیخ القرضاويیقول 
ویجـب ، )١( }وتلكْ الأيام نُداوِلُها بـين النـاسِ  {فدوام الحال من المحـال ، ویرجى أن یفك االله أسره، هؤلاء

ومن هنا یكـون قیـاس الأسـیر علـى الشـیخ الكبیـر .. والثقة بالنصر، د الأمل في الغدعلینا أن لا نفق
قیاســاً فــي غیــر موضـعه وهــو غیــر صــحیح فــلا یجــوز إذن الحــج ، أو المـریض مرضــاً مزمنــاً مقعــداً 

  .)٢("االله أعلم و ،ولا بغیر إذنه، عن الأسیر لا بإذنه

                                                
  .١٤:من الآیة: سورة آل عمران  )(١
  ).٤٩٢- ٣/٤٩١(القرضاوي : فتاوي معاصرة  )(٢
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  المطلب الرابع

  مسائل متفرقة ملحقة بالعبادات

  المسافرة بالمصحف في البوسطات: سألة الأولىالم

، تفتــــیشالهــــو عملیــــة  –البوســــطات  –أثنــــاء تنقلــــه فــــي الســــفریات ، ممــــا یعــــرض للأســــیر
وفــــي هــــذه الحالــــة یحمــــل بعــــض الأســــرى ، وكــــذلك تفتیشــــه شخصــــیاً ، والفحــــص لكــــل شــــيء معــــه

كـان كثیـراً ، وعنـدها یطلـب الشـرطي الصـهیوني تفتـیش المصـحف، المصاحف معهم أثناء البوسطة
 لاّ حرصاً على قداسة المصـحف الـذي لا یمسـه إ، المصحف للشرطي یعطيما یرفض الأسرى أن 

وفــي النهایــة ، وهــذا كــان یــؤدي إلــى مشــاكل كثیــرة وعقـاب مــن یــرفض تســلیمه للشــرطي، المطهـرون
  .یأخذ الشرطي المصحف من الأسیر قسراً بعد تقییده من یدیه

  حف في البوسطات؟ لمعرفة هذا الحكم فما هو حكم مسافرة الأسیر بالمص
    نتعرف أولاً على حكم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو؟

: رضـي االله عنـهورد في الحدیث الصـحیح المتفـق علیـه عنـد الشـیخین عـن عبـد االله بـن عمـر
  .)١("نهى أن یسافر بالقرآن إلى أرض العدو صلى االله عليه وسلمبأن رسول االله "

أن یسـافر بـالقرآن إلـى أرض العـدو مخافـة أن  صلى االله عليه وسـلمول االله كره رس: "وفي روایة
  .)٢("یناله العدو

      لأنــه لا ینفــك عــن كراهــة التنزیــه أو، والنهــي یقتضــي الكراهــة: "یقــول ابــن حجــر فــي الفــتح
  .)٣( .."التحریم

  .)٤("إنما ذلك مخافة أن یناله العدو: "وروى عن الإمام مالك في الموطأ أنه قال
أجمـع الفقهـاء أن لا یسـافر بالمصــحف فـي السـرایا والعسـكر الصــغیر : قـال ابـن عبـد البــر   

                                                
ح ،فر بالمصاحف إلى أرض العدو باب كراهیة الس، كتاب الجهاد والسیر، صحیح البخاري، متفق علیه  )(١

  ). ٥٢٤: ص( ،٢٩٩٠
  ).٦/٢٣٨(ابن حجر : فتح الباري  )(٢
  ).٦/٢٣٨(ابن حجر : فتح الباري  )(٣
                     ).٢٢٧: ص( اللیثي: الموطأ  )(٤
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، وفصــل أبــو حنیفــة، فمنــع مالــك أیضــاً مطلقــاً ، واختلفــوا فــي الكبیــر المــأمون علیــه،المخــوف علیــه
  )١( ...ماً دوأدار الشافعیة الكراهة مع الخوف وجوداً وع

القرآن إلـــى بــلاد الأعـــداء معللــة إذا خیـــف أو حرمـــة الســفر بــ: وخلاصــة مــا یفیـــده الحــدیث
أمــا إذا أمــن مــن ذلــك ، وذلــك لــئلا یتمكنــوا مــن القــرآن فیهینــوه، غلــب علــى الظــن وقوعــه فــي أیــدیهم

  .)٢(وأخذاً بالأحوط، للذریعة اً فیكره السفر به سد

 وذلـك، وفي حكم مسألتنا هذه أرى أن السفر بالمصحف في البوسطات یجوز بـلا كراهـة
  :لما یلي

 
حیـــث إن الأســـیر هـــو تحـــت ، الأمـــر فـــي واقـــع الأســـیر مختلـــف عـــن ظـــاهر الحـــدیث المـــذكور .١

  .ولیس مسافراً له كغزو وغیره، قبضة العدو
عــن طریــق إدارة الســجن وتصــل لیــد الشــرطي الصــهیوني قبــل أن  ابتــداءً إن المصــاحف تــدخل  .٢

 .والأسرى من یطالب بإدخالها بناء على أنها حق دیني، تصل لید الأسیر

كمـا  –المعتاد أن الهدف من لمس المصحف هو التأكـد مـن عـدم اسـتغلاله لتهریـب ممنوعـات  .٣
 .لذا فلیس الهدف امتهانه –عون یدّ 

بـل بالإمكـان تفتیشـه یومیـاً والأسـیر فـي ، لا یقتصر أمر لمس الشرطة للمصحف في السفریات .٤
 .غرفته

حیــث یمكــث الأیــام  –خاصــة الحفظــة  –یحتــاج الأســیر للمصــحف فــي ســفره لمراجعــة القــرآن  .٥
 .ذوات العدد خارج سجنه في المعابر

وذلـك ، نه ینبغي على الأسیر أن یحاول صد ومنـع الشـرطي مـن لمسـهإإلا ، مع القول بالجواز .٦
 . وهذا یجدي في كثیر من الأحیان، بفتحه وتقلیبه على مرأى من الشرطي

ف من قبل الشرطة مع التأكید بشكل دائم من قبل ممثلي الأسرى، برفضهم للمس المصح
  .الاقتصار على رؤیته دون لمسهإدارة السجن عبر مطالبة 

  
  كما یجدر التنویه بأنه إذا علم الأسیر المسافر بأن الشرطي یمكن أن یدنس

 .هذا واالله أعلم ،المصحف ویمتهنه في السفر فحینها لا یجوز له السفر به

  
 

                                                
  ).٦/٢٣٩(ابن حجر : فتح الباري  )(١
  ).٢/٨٩(النووي : المجموع، )٦/٤٣٥(الحق وآخرون : نزهة المتقین  )(٢
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  :الأضحیة في حق الأسیر: المسألة الثانية
  

  :تلف الفقهاء في حكم الأضحیة بین الوجوب والسنةبدایة اخ
 .)١(هي واجبة مرة في كل عام على المقیمین من أهل الأمصار: قال الحنفیة .١

 .)٢(أنها سنة مؤكدة، ویكره تركها للقادر: وعند الجمهور غیر الحنفیة .٢

  
  :طهارو وش

فلا تطلب من رة علیها دالق: ، أو سنتها عند الجمهورةیفمما یشترط لإیجابها عند الحن
  .)٣(العاجز عنها في أیام عید الأضحى

  ،اتفق الفقهاء على أن المطالب بالأضحیة هو المسلم الحر البالغ العاقل المقیم المستطیع
 .)٤(واختلفوا في مطالبة المسافر والصغیر بها

  
تنطبق علیه في الغالب هذه الشروط فهو مسلم حر بالغ عاقل، وقد  والأسیر الفلسطیني

  .لدینا في مسألة السفر بأن الأسیر یعامل في سجنه كالمقیمترجح 
  

صي و بأن یوكل أو ی فالأسیر الفلسطیني إذا كان قادراً على الأضحیة یندب لهوعلیه 
من یشتري له الأضحیة، ویذبح عنه، وهذا بتوصیة منه ، إذ لا یجوز لأحد أن یتصرف في ماله 

  .)٥(إلا بإذنه
حاجة سد لسعادة على أهله وذویه، كما أنه یساهم في وهذا فیه من إدخال الفرحة وا

  .غنائهم عن السؤال في هذا الیومإ ، و  الفقراء
  .واالله أعلم. والأضحیة من أعظم القربات إلى االله، والأسیر أهل لنیل أجر وثواب هذه القربة   
  
  

                                                
 ).٤/٧٠(المرغیناني : ، الهدایة شرح البدایة)٦/٣١٣(حاشیة ابن عابدین ) ١(

، العــدة )١٥/٧١(المــاوردي : ، الحــاوي)١/٧٥٣(ابــن رشــد : ، بدایــة المجتهــد)١٦٢: ص(ابــن جــزي : القــوانین الفقهیــة) ٢(
 ).١/٥٤٢(ابن قدامه : ، الكافي في فقه ابن حنبل)١/١٩٧(المقدسي : شرح العمدة

 ).١٦٢:ص(ابن جزي : ، القوانین الفقهیة)٨/٣٨٥(النووي : ، المجموع شرح المهذب)١٢/١٣(السرخسي : لمبسوطا) ٣(

 ).١٦١:ص(ابن جزي : ، القوانین الفقهیة)٢/٣٣٥(الشافعي : ، الأم)٦/٣١٤(حاشیة ابن عابدین ) ٤(

 ).٣/٤٩٢(القرضاوي : فتاوى معاصرة) ٥(
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ً : المسألة الثالثة   :موت الأسیر داخل السجن ھل یعتبر استشھادا
ابتداءً بأن الأسیر هو مجاهد في سبیل االله، واعتقل على أیدي قوات مما یجب تقریره 

 یأخذالاحتلال بسبب مقاومته للاحتلال بأي وسیلة كانت من وسائل المقاومة والجهاد، لذا فإنه 
ن حیل بینه وبین میدان الجهاد بأسلاك شائكة وغلّ    .ت یداه بالإسارأجر المجاهد، وإ

لما قفل راجعاً من غزوة تبوك إلى المدینة، فلما أشرفوا  ه وسلمصلى االله عليالنبي  نفقد روي أ
م وادیاً إلا كانوا معكم، تإن بالمدینة أقواماً ما سرتم مسیراً، ولا قطع: "على المدینة، قال لأصحابه

  .)١("وهم بالمدینة، حبسهم العذر: یا رسول االله، وهم بالمدینة، قال: فقالوا
، )٢(م وأرواحهم، وهذا من الجهاد بالقلبهفهذه المعیة هي بقلوبهم وهمّ  


 

   :تعریف الشهید: أولاً 
  .)٣(الشهید من قتل في سبیل االلهمن شهد شهادة من المعاینة والحضور، و : في اللغة. أ

، ولم یجب بقتله مال، ولم یرتث: الشهید اصطلاحاً . ب   .)٤(هو كل مسلم طاهر بالغ قتل ظلماً

  :أقسام الشهادة والشهداء: ثانیاً 

، فالبعض قسمها إلى قسمین، والأشهر تقسیم الشهادة إلى )٥(لقد ذكر الفقهاء أقساماً للشهادة    
  :ثلاثة أقسام كالتالي

، وحكمه في الدنیا عند )كامل الشهادة(وهو شهید المعركة : شهید في حكم الدنیا والآخرة .١
  .الجمهور لا یغسل ولا یصلى علیه، وأما في الآخرة فله ثواب خاص

من قتل في قتال الكفار بسببه، وقد غل من الغنیمة أو قاتل ریاء : شهید في حكم الدنیا فقط .٢
  .أو نحوه

كالمقتول ظلماً في قتال، والمبطون إذا مات بالبطن، والمطعون : قطحكم الآخرة ف شهید في .٣
  .)٦(ویصلى علیهم، ولهم في الآخرة أجر الشهداء نن، وهؤلاء جمیعاً یغسلو و عاإذا مات بالط

                                                
  ).٨٤٦: ص(كتاب الإمارة : ، صحیح مسلم)٥٠٤: ص(جهاد والسیر كتاب ال: صحیح البخاري: متفق علیه) ١(
  ).٤٠٢: ص(المباركفوري : ، الرحیق المختوم)٤٣٧: ص(البوطي : ، فقه السیرة)٤٨٦-٣/٤٨٥(ابن القیم : زاد المعاد) ٢(
 ).١٦٤: ص(الرازي : ، مختار الصحاح)١/٥٢٣(أنیس وآخرون : المعجم الوسیط) ٣(

 )).١/٣٥٤(المعجم الوسیط ( الجریح وبه رمق ثم مات : ، والمرتث)١١١: ص(رجاني الج: معجم التعریفات) ٤(

، )٢/١٠٨(الــدمیاطي : ، إعانــة الطــالبین)٤١٥ – ١/٤١٤(ابــن رشــد : ، بدایــة المجتهــد)٢/٢٥٢(حاشــیة ابــن عابــدین ) ٥(
 ).١٣٨-١/١٦٧(ابن ضویان : منار السبیل

 .-بتصرف –) ١٥٩٠-٢/١٥٨٨(الزحیلي : الفقه الإسلامي وأدلته) ٦(
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        فقال شهادة كبرى وشهادة صغرى، :سلیم الشهادة إلى قسمین لوقد قسم الشهید جما
  .على الشهید الذي یقتل في قتال الكفار تطلق: الشهادة الكبرى: رحمه االله

شهداء في  صلى االله عليه وسلموهم الذین سماهم النبي  :)شهداء الآخرة( والشهادة الصغرى
ن ماتوا میتات مختلفة، كمن قتل مظلوماً، أو  أحادیثه ولكنهم لم یقتلوا في معركة الكفار، وإ

أو سأل االله ... على أي حتف شاء أو مات على فراشه في سبیل االله ... مبطوناً أو بهدم 
، والمرتث شهید آخرة   .)١(الشهادة بصدق أو مات بالحمى والمیت في السجن مظلوماً

  
  :المیت في سبیل االله

قتل في سبيل ا أم أن هناك بينه وبين من ُ ىاختلف العلماء في من مات في سبيل ا هل يساو
  :بينهما على رأيين اًفرق

.  )٢(الشهید جمال سلیم إلى القول بالمساواة بینهمالأستاذ ذهب ا :الرأي الأول
بین المقتول في  الدمیاطي في مشارع الأشواق إلى ترجیح المفاضلةذهب :الثاني الرأي  

 ن المقتول في سبیل االله أفضل من المیت في سبیلإبحیث والمیت في سبیل االله؛  االله سبیل
  .)٣(االله

  :سبب الاختلاف 
یرجع إلى تعارض الأدلة ؛ حیث هناك من الأدلة ما نص على لعل سبب الاختلاف 

  .لآخر من النصوص ورد بالمساواة بین المقتول والمیت في سبیل االله و البعض ا،التفریق بینهما 
  

  :الأدلة 
  :)٤(بما یلي الشهید جمال سلیم على القول بالمساواة بینهما استدل : أدلة الرأي الأول

هاجروا في سبِيلِ اللَّه ثُم قُتلُوا أَو ماتُوا لَيرزقَُنهم اللَّه رزِْقاً حسنا وإِن  والَّذين{: یقول عز وجل .١
يملح يمللَع اللَّه ِإنو َنهضَورلاً يخدم مهلَنخدلَي  ينازِقالر ريخ وَله ٥( }  اللَّه(.  

                                                
 ).٧٥: ص(سلیم : أحكام الشهید) ١(

 ).٨٩-٨٨:ص(سلیم : أحكام الشهید) ٢(

 )٢٤٥: ص(الخالدي : تهذیب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق) ٣(

 .-بتصرف–) ٨٩-٨٨:ص(سلیم :أحكام الشهید ) ٤(

 ).٥٩-٥٨: الآیات(سورة الحج ) ٥(
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في سبیل  تللقتل والموت كله واحد، ولا فرق في الأجر بین من قُ أن ا: الآیة من وجه الدلالة
  .هأو مات فی االله

ما كَان لأَهلِ المْدينة ومن حولهَم من الْأعَرابِ أَن يتخََلَّفُوا عن رسولِ اللَّه {   : ویؤیده قوله تعالى .٢
ذَل هنفَْس نع هِمنفُْس ك بأَِنَّهم لاَ يصيبهم ظَمأٌ ولَا نَصب ولاَ مخمْصةٌ في سبِيلِ اللَّه ولاَ يطَئُون ولاَ يرغَبوا بأَِ

نَيلاً إِلَّا كُتب لَهم بهِ عملٌ صالح إنِ اللَّه لاَ يضيع أَجر  موطئاً يغيظُ الْكُفَّار ولاَ ينالُون من عدوٍّ 
سحْالمين١(}  ن(.  

ما تعدون الشهید منكم، ": صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : قال رضي االله عنهعن أبي هریرة  .٣
لقلیل، قالوا فمن  قالوا یا رسول االله ، من قتل في سبیل االله فهو شهید قال إن شهداء أمتي إذاً 

یل االله فهو شهید، من قتل في سبیل االله فهو شهید ومن مات في سب: قال: هم یا رسول االله
  .)٢("ومن مات في الطاعون فهو شهید، ومن مات في البطن فهو شهید

فمن مات في سبیل االله بأي حتف كان فهو شهید، ما دام المسلم مخلصاً نیته وعمله الله، 
یابه، كله أجر وثواب   .)٣( وكل مسلم خرج في سبیل االله، نومه وأكله وشربه وعمله وذهابه وإ

المیت في سبیل االله : "صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : االله بن نوفل قال وما روي عن عبد .٤
  .)٤("شهید

في سبیل  قتلمن ": صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : قال رضي االله عنهوعن عمر بن الخطاب  .٥
  .)٥("فهو في الجنة ماتاالله أو 

  .)٦(ا في الجنة والمیت في سبیله بأنهمفقد ساوى بین المقتول في سبیل االله ، 
  

بین من قتل في سبیل االله وبین من  بعض الفروقالدمیاطي ساق  :الرأي الثانيأدلة 
  :)٧(، ومنهابینهما  ، والتي تعزز المفاضلةمات في سبیل االله 

                                                
 ).١٢٠: الآیة(سورة التوبة ) ١(

 ).٨٤٨: ص(، ٥٠٥٠ح ،باب بیان الشهداء ، كتاب الإمارة  صحیح مسلم،) ٢(
 ). ٦٠/ ١٣( شرح النووي على مسلم ) ٣(

 ).٥/٢٦٨(مصنف عبد الرازق ) ٤(

 ).٤٨١/ ١٠(صحیح ابن حبان ، سناده قوي إالحدیث ) ٥(

 .) ٨٨/  ١٤( العیني : عمدة القاري ، )  ١٢/ ٩( شرح ابن بطال ) ٦(

 .-بتصرف–) ٢٥٠-٢٤٥: ص(الخالدي : مصارع العشاق تهذیب مشارع الأشواق إلى) ٧(
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ضل على المیت في سبیل االله لما أصابه من القتل ، فقد روي عن إن المقتول في سبیل االله فُ  .١

أي الجهاد أفضل،  صلى االله عليه وسلمئل رسول االله سُ  :قال  أنه الله عنهرضي اجابر بن عبد االله 
  .)١("من عقر جواده وأهریق دمه: "قال

لم یتمكن من  لاً نوى عملاً فعمله، أفضل ممن نوى عم نْ المقتول أفضل من المیت لأن مَ  .٢
 .نوى، والمیت لم یتمكن من ذلك عمله فالمقتول عمل ما

ن له مثل أجر الشهید، والمقتول لا یسمى میتاً بل یسمى شهیداً، إن كا والمیت یسمى میتاً، .٣

ولَا تَقُولُوا لمن يقْتَلُ في سبِيلِ اللَّه أمَوات بلْ أَحياء { :وقد نهى االله عن تسمیة الشهداء أمواتاً فقال
ونرعَلاَ تش نلَك٢( } و(.  

 ، حیث تأتي یوم القیامة تتغمر دماً، اللون للمقتول ثواب ما أصابه من الجراح في سبیل االله .٤
  .ذلك دم، والریح ریح المسك والمیت لم ینلْ اللون 

٥.  ِ ما رأى من المقتول في سبیل االله یتمنى الرجعة إلى الدنیا، لیقتل في سبیل االله مرة ثانیة، ل
  .ثواب القتل، والمیت في سبیل االله لا یتمنى ذلك

  .والموت في سبیل االله لا یكفر كل ذنب القتل في سبیل االله یكفر كل ذنب، .٦
  .یهلالمیت في سبیل االله یصلى علیه، والمقتول في سبیل االله لا یغسل ولا یصلى ع .٧
  .المقتول في سبیل االله روحه في جوف طیر أخضر في الجنة، ولیس كذلك المیت .٨
 .المقتول في سبیل االله یأمن من فتنة القبر، ولیس كذلك المیت .٩

  .الله یشفع في الآخرین ولیس كذلك المیت في سبیل اهللالمقتول في سبیل ا .١٠
  .المقتول في سبیل االله یرى الحور العین قبل أن یجف دمه، ولیس كذلك المیت في سبیل االله .١١

المیت في سبیل االله یتمیز عن المطعون والمبطون والغریق، ومن ذكر معهم من  أنكما  .١٢
بیل االله والغدو والرواح والغبار، وتضعیف الشهداء بما ناله من أجر الخروج إلى الجهاد في س
  .)٣(ما قام به في خروجه من عبادات وقربات وطاعات

  .هذه أهم الفروق التي تمیز المقتول في سبیل االله عن المیت في سبیل االله

                                                
 .)٤/٩(الألباني : صحیح، السلسلة الصحیحةوالحدیث ، )٢٢/١٣٨(رواه أحمد في مسنده ) ١(
 ).١٥٤: الآیة(سورة البقرة ) ٢(

                                            ).                                           ٢٥٠:ص(الخالدي : تهذیب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق) ٣(
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   :الراجح
ولكن أن القول بالتفریق بین المقتول في سبیل االله، والمیت في سبیل االله هو الأقوى،  أرى

لواقع الأسیر الفلسطیني الذي یموت في قلاع الأسر، یجب التفریق بین حالتین من موت  تكییفاً 
  :الأسیر

أن یموت الأسیر في التحقیق تحت وطأة التعذیب والضغط الشدید لنزع : ولىالأ الحالة
ذلك حتى مات، أو من تم تصفیته في السجن بأي  مأمامحتسب  الاعترافات منه، والأسیر صابر

ا في سبیل كالسم أو الغاز، أو غیر ذلك، فمثل هذه الحالة یعتبر الأسیر فیها شهیدً طریقة كانت 
، أي كالمقتول في سبیل االله، وتنطبق علیه )شهادة الدنیا والآخرة(ثواب الشهادة الكاملة  لاالله وینا

  .جمیع أحكامه في الدنیا، والثواب في الآخرة
 بیعي الاعتیادي، أو نتیجة مرض ألمّ من مات في السجن، بالشكل الط: الحالة الثانیة

وتنطبق علیه أحكامه من تغسیله والصلاة علیه، وینال ثواب  خرةلآابه، فهذا یأخذ حكم شهید 
  .المیت في سبیل االله

 ...واالله تعالى أعلى وأعلم
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  المبحث الثاني
  

  الأحكام الفقهیة المتعلقة بالمعاملات
  

  :وفیه مطلبان                       
  

  أهلیة الأسیر ووكالته - :المطلب الأول 
  

  عقود الأسیر المالیة -:المطلب الثاني 
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  المطلب الأول 

  .أهلیة الأسیر ووكالته

للحكم على تصرفات الأسیر ومعاملاته المالیة، یتوجب معرفة مدى صلاحیة وأهلیة 
أو وكالته لمن ینوب عنه في تصرفاته ومعاملاته، ویتضح ذلك الأسیر لأدائه الحقوق والواجبات، 

  -:من خلال الفرعین التالیین 
  

    الفرع الأول
 .)١(الصلاحیة : الأهلیة في اللغة . أ

عبارة عن صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو : "الاصطلاح العاموفي  . ب
 ).٢(علیه

  .وجوب وأداء: هلیة إلى قسمینتنقسم الأ: اصطلاح الأصولیینوفي 
هي صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیه، أي صلاحیته : أهلية الوجوب -١

 .)٣( لأن تثبت له الحقوق، وتجب علیه الواجبات

ُطالب بالأداء، ولأن تعتبر أقواله وأفعاله، : أهلية الأداء -٢ هي صلاحیة الإنسان لأن ی

ذا أدى  اً بحیث إذا صدر منه تصرف كان معتمدوتترتب علیها آثارها الشرعیة،  شرعاً، وإ
ة كان أداؤه معتبراً ومسقطاً للواجب، فإذا جنى على غیره أخذ بجانیته مؤاخذة كاملة، دعبا

 .)٤(وعوقب علیها بدنیاً ومالیاً، وأساس هذه الأهلیة هو التمییز لا الحیاة

  :الأهلیة الكاملة والناقصة
ء قد تكون ناقصة، وقد تكون كاملة، نظراً للأطوار التي یمر كل من أهلیة الوجوب والأدا

:ما یعنینا هنا هو دور البلوغ وبها الإنسان في حیاته، من بدء تكوینه إلى تمام عقله، ثم موته،

                                                
 ).١/٥٢(أنیس وآخرون : المعجم الوسیط) ١(

 ).٣٦: ص(الجرجاني : معجم التعریفات) ٢(

 .)٩٣-٩٢: ص(زیدان : الوجیز في أصول الفقه ،)٢/٣٣٢(، أصول السرخسي )٣٢٤:ص( البزدويأصول ) ٣(

 .المرجع السابق) ٤(
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فإذا بلغ الإنسان عاقلاً تثبت له أهلیة أداء كاملة، وصار أهلاً لتوجیه الخطاب إلیه، وتكلیفة 
ة، وصحت منه جمیع العقود، والتصرفات دون توقف على إجازة أحد، إلا بجمیع التكالیف الشرعی

  .)١(إذا طرأت علیه أحد عوارض الأهلیة
  :عوارض الأهلیة

لإنسان بعد كمال أهلیته من الأمور ما یزیلها أو ینقصها، أو لا یؤثر فیها بالإزالة لقد یعرض 
هذه ما تسمى بعوارض الأهلیة، ر بعض الأحكام بالنسبة لما عرض له، و والنقصان، ولكن یغیّ 

  :سماویة ومكتسبة: وهي تنقسم إلى قسمین
: هي التي تثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختیار الإنسان، مثل: العوارض السماوية - ١

 .الجنون والعته والمرض، والموت

 :فهي ما كان للإنسان فیها كسب واختیار، وهي نوعان: العوارض المكتسبةأما  - ٢

 .من نفس الإنسان كالجهل والسكر والهزلما یكون : الأول 
  .)٢(ما یكون من غیره علیه، وهو الإكراه : الثاني

وبناء على ما سبق، وبالنظر في أحوال الأسیر، والواقع الذي یعیشه في قلاع الأسر، فإن 
  :الأسیر الفلسطیني صاحب أهلیة وجوب وأداء كاملة، وذلك لما یلي

  
من البالغین، إلا نسبة ضئیلة جداً ممن یعتقلون دون هم  ینإن جمیع الأسرى الفلسطینی -١

سن البلوغ، وهذه الفئة لها أهلیة وجوب كاملة، وأهلیة أداء ناقصة، بحیث تصرفاتهم 
 .)٣(وعقودهم المالیة منها ما یتوقف على إجازة أولیائهم

الأسر بذاته لا یعتبر من عوارض الأهلیة لا السماویة ولا المكتسبة، إلا في حالات  -٢
 .استثنائیة كالإكراه

                                                
 ).٩٩- ٩٣: ص(زیدان : لوجیز في أصول الفقه، ا)٣٢٦:ص(ي دو أصول البز ) ١(

      أمیر بادشاه : ، تیسیر التحریر)٢/٢٣٠(ابن أمیر : یرحبالتقریر والت{ راجع تفصیل عوارض الأهلیة ) ٢(
 .})٤٤-٤٠: ص(زیدان : الوجیز في أصول الفقه ،)٢/٢٥٨(

 ) .٢/٣١٩(أبو شجاع : تقویم النظر، ) ٢/٣٤٩(أصول السرخسي ) ٣(
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لا یمارس ضد الأسیر الفلسطیني من قبل مصلحة السجون أي نوع من الإكراه بشأن  -٣
 .المالیةتصرفاته 

  : الفرع الثاني
  

  

  :تعریف الوكالة: أولاً 

الوكالة بفتح الواو وكسرها، والتوكل  والاسمیقال وكله بأمر كذا توكیلاً، : الوكالة في اللغة . أ
 .)١(عجز والاعتماد على الغیر، والوكالة أن یعهد لغیره أن یعمل له عملاً إظهار ال

 .)٢("هي إقامة الغیر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم: "الوكالة اصطلاحاً  . ب

  :حكم الوكالة: ثانیاً 

واستدلوا على جوازها بأدلة من الكتاب والسنة  أجر، بأجر وبغیر )٣(جائزة شرعاً الوكالة 
  :كوالإجماع، ومن ذل

اذْهبوا {: ، وقوله تعالى)٤( }فاَبعثُوا أَحدكُم بِورقِكُم هذه{: من الكتاب قوله تعالى -١
 .)٦(ففي الآیتین أمر بالتوكیل. )٥( } ..بِقمَيصي هذاَ فأََلْقُوه علَى وجه أَبِي

ت النبي أردت الخروج إلي خیبر ، فأتی: ، قالرضي االله عنهروي عن جابر  -أ: من السنة -٢
إذا لقیت وكیلي بخیبر ، فخذ منه خمسة عشر : " صلى االله عليه وسلم، فقال صلي االله عليه وسلم

 .)٧("وسقاً من تمر

 

                                                
 )٣٣١:ص(الرازي: ،مختار الصحاح) ٢/١٠٩٨(أنیس وآخرون: جم الوسیطالمع) ١(

 )٥/١١٠(حاشیة ابن عابدین ) ٢(

: ، المغني) ٧/٣١٦(الشافعي:، الأم ) ٤/٦٦٢(الإمام مالك: ، المدونة الكبرى)٥/٥٠٩(حاشیة ابن عابدین ) ٣(
 )١٢/٧٧٦٢(، فتاوي الشبكة الإسلامیة)٥٥-٥/٥١(ابن قدامة

 )١٩:الآیة من(سورة الكهف) ٤(

 )٩٢:من الآیة(سورة یوسف) ٥(

 - دار الكتب المصریة ،الطبعة الثانیة -)١٠/٣٧٦(القرطبي: الجامع لأحكام القرآن) ٦(

 )١٦٤:ص(ابن حجر: رواه أبو داوود وصححه، بلوغ المرامو ، ) ٥/٢٧٢(رواه الدارقطني في سننه ) ٧(
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أعطاه غنماً یقسمها على  صلي االله عليه وسلمأن النبي  رضي االله عنهعن عقبة بن عامر  - ب
 .)١(" صحابته

  بعث معه دیناراً یشتري  صلى االله عليه وسلمأن رسول االله  رضي االله عنهوعن عروة البارقي  -ج
  

  .)٢("له أضحیة
     

أجمعت الأمة على جواز التوكیل، لأن في الناس حاجة إلي التوكیل فمنهم من لا : الإجماع -٣
یتمكن من فعل ما یحتاج إلیه بنفسه ، إما لقلة معرفته بذلك ، أو لكثرته، أو تنزهه عن ذلك 

 .)٣(فجاز التوكیل

 

 وكلتك بكذا ، : ركنها الإیجاب والقبول ، الإیجاب من الموكل كأن یقول: ركن الوكالة
 .)٤(قبلت، ونحوه: والقبول من الوكیل كأن یقول

وكل غیره في إدارة  ُ وعلیه، فإذا ثبت للأسیر أهلیة وجوب وأداء كاملة ، فإنه یملك أن ی
، أو توكیلاً خاصاً تصرفاته وعقوده توكیلاً عاماً، بحیث یملك الوكیل التصرف في كل شيء 

  .بإنابته التصرف في شيء معین
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 )٣٩٤:ص(،٢٣٠٠ح ،شریك في القسمة باب وكالة الشریك ال، صحیح البخاري، كتاب الوكالة) ١(

  ).٣٢/١٠٠، ١٣٥٩٦ح مسند أحمد (وصححه الأرنؤوط ،  )٤/٩١الزیلعي:نصب الرایة (الحدیث منقطع   ) ٢(
 .)٣٩٥-٦/٣٩٣(العمراني: البیان) ٣(

، الموسوعة الفقهیة )٣/٥٢٦(حیدر : ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام )٢٨١:ص(مجلة الأحكام العدلیة) ٤(
 .)٤٥/٨(ةالكویتی
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  المطلب الثاني

  عقود الأسیر المالیة

تصرفات الأسیر الفلسطیني التي ینتج عنها عقود مالیة، إما أن تكون هذه العقود  
مرتبطة بخارج السجن ، أو أنها عقود مالیة تجري داخل قلاع الأسر، وهذا ما سیتضح من 

  :خلال مسألتین
  
 عقود الأسیر المالیة خارج السجن: لمسألة الأولىا: 

جارة وهبة ورهن  الأسیر كغیره من المكلفین بحاجة إلي إجراء بعض العقود المالیة من بیع وإ
ووقف ووصیة، إلي غیر ذلك من العقود سواء أكانت من التصرفات المالیة التي تجري بتوافق 

  .ةأو  ما ینعقد بإرادة واحد - عاقدین -إرادتین
  

نها جمیعها من أ، ترتب آثارها خارج قلاع الأسر توحكم إجراء مثل هذه العقود المالیة التي 
، وذلك بناء علي ما تم تقریره من أن أهلیة الأسیر العقود الجائزة في حق الأسیر الفلسطیني

  .ةیكاملة، ولم یعرض علیها أي من العوارض السماویة ، أو المكتسبة التي تقدح في الأهل
السجن لا یؤثر على أهلیة الأسیر وصلاحیته لإجراء جمیع التصرفات والعقود المالیة ، و 

وذلك یتم حسب قدرته ، وفي حدود المستطاع وتمكنه من إنشاء هذه العقود باختیار الوسیلة 
المناسبة ، وذلك ضمن وسائل ثلاث متاحة للأسیر جمیعها ، أو إحداها على الأقل في الظروف 

  :عتیادیة للأسرى الفلسطینیین داخل القلاع، وهيوالأوقات الا
  

 ً   :الكتابة :أولا
قرر الفقهاء صحة التعاقد بالكتابة بین طرفین ناطقین، أو عاجزین عن النطق، حاضرین في 

     :، كما نصت القاعدة الفقهیة بأن )١(مجلس العقد ، أو غائبین ، وبأي لغة یفهمها المتعاقدان
  .)٢("الكتاب كالخطاب" 

                                                
 )٩/١٣(الموسوعة الفقهیة الكویتیة،)٢/٣٢٩(الخطیب : مغني المحتاج ، ) ٤/٥١٤(حاشیة ابن عابدین) ١(

 )١/٢٤(مجلة الأحكام العدلیة) ٢(
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سائل المكتوبة، إما عن طریق برید إدارة السجن، ر والأسیر الفلسطیني یستطیع أن یتواصل عبر ال
  .)١(أو بواسطة رسائل الصلیب الأحمر

  :الاتصال الخلیوي: ثانياً   

قد یتوفر في بعض السجون أجهزة اتصال مهربة ، یتمكن من خلالها الأسیر التواصل مع  
بعض العقود المالیة، كأن یبیع أو یهب أو یوصي ، إلي غیر ذویه ، وحینها بإمكانه أن یجري 

ذلك ، وهذا بناءً على الحكم بجواز إجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة، كما قرر ذلك مجمع 
  :الفقه الإسلامي ، فقد جاء في نص القرار

  
  علىإذا تم التعاقد بین طرفین في وقت واحد وهما في مكانین متباعدین، وینطبق هذا 

بین حاضرین وتطبق على هذه الحالة  اً الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بینهما یعتبر تعاقد
 .الأحكام الأصلیة المقررة لدى الفقهاء

 بهذه الوسائل إیجاباً محدد المدة یكون ملزماً بالبقاء على إیجابه خلال  قدإذا أصدر العا
 .تلك المدة ولیس له الرجوع عنه

 تشمل النكاح لاشتراط الاستشهاد فیه، ولا الصرف لاشتراط  إن القواعد السابقة لا
 .، لاشتراط تعجیل رأس المال)٢(ض، ولا السلمبالتقا

 ٣(ما یتعلق باحتمال التزییف أو التزویر أو الغلط یرجع فیه إلى القواعد العامة للإثبات(. 

                : الوكالة :ثالثاً 
ة ورعایة أملاكه، وذلك ضمن وكالة عامة للأسیر الحق في توكیل من یراه مناسباً لمباشر   

أو خاصة، حسبما یتم تحدیدها، والاتفاق علیها من الطرفین، ویتم ذلك بواسطة الصلیب 
   -على الأغلب -الأحمر

  .ر للأسیر الفلسطیني لإجراء عقوده بهایسوالأ –وربما الوحیدة  –هذه هي السبل الأكثر شیوعاً 
  
  

                                                
منع ) ١( ُ طبعاً هذا هو الأصل في الأوقات الاعتیادیة، أما في مراحل التصعید كفترة الإضرابات ، والعقوبات ی

 )الباحث(ل مع ذویهالأسیر من أي وسیلة تواص

لم) ٢(  ).٣/٣الخطیب : مغني المحتاج (هو بیع موصوف في الذمة :السَّ

 ).٥١٧٥- ٧/٥١٧٤(الزحیلي : الفقه الإسلامي وأدلته) ٣(
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  قلاع الأسرالتجارة داخل : المسألة الثانية
  

حث الإسلام في كثیر من نصوصه القرآنیة على التجارة، والعنایة بها، وأغرى بالرحلة 
وآخرون يضْرِبون في الْأرَضِ يبتَغوُن  :فقال االلهوالسفر من أجلها، ولأهمیتها قرنها بالمجاهدین في سبیل 

  .)١( لِ اللَّهمن فضَلِْ اللَّه وآخرون يقَاتلوُن في سبِي
كما امتن القرآن على الناس بأن هیأ لهم سبل التجارة الداخلیة الخارجیة بالمواصلات 

وتَرى الفُْلكْ فيه مواخر  : البحریة، والتي لا تزال أعظم وسائل النقل التجاریة العالمیة، فیقول تعالى
ونكُرتَش لَّكُمَلعو هْفضَل نتغَوُا مَتبل  )٢(.  

جل كما أنه تعالى دعا إلى التكسب والانطلاق في المعاش عقب صلاة الجمعة، فقال 
  .والآیات كثیرة في ذلك. )٣(  فَإِذَا قضُيت الصلَاة فَانْتَشروا في الْأرَضِ وابتغَوُا من فضَلِْ اللَّه  :شأنه

ر الصدوق الأمین مع النبیین التاج: "ومن الأحادیث، ما ورد في مدح التاجر الأمین
  .)٤("والصدیقین والشهداء

فقد أنزل التاجر الصدوق منزلة المجاهد والشهید في سبیل االله، بل هو في مقام النبیین 
  .)٥(والصدیقین

  .وعلیه فإن مجموع الأدلة السابقة تؤكد على مشروعیة التجارة وجوازها
  .ارة بطریق المساومة أو المرابحةوالتجارة قائمة على مبدأ الربح سواء أكانت التج

  هو البیع بأي ثمن كان من غیر نظر إلي الثمن الأول الذي اشترى به : وبیع المساومة
  .)٦(الشيء، وهذا هو البیع المعتاد

  .)٧( مثل الثمن الأول مع زیادة ربحبهو البیع : وبیع المرابحة

                                                
 ).٢٠: آیة(سورة المزمل ) ١(
 ).١٢: آیة(سورة فاطر ) ٢(

 ).١٠:آیة (سورة الجمعة ) ٣(

 ، ١٢٠٩ح ،ار و تسمیة النبي صلى االله علیه وسلم إیاهم باب ما جاء في التج،الحدیث حسن، سنن الترمذي) ٤(
 ).٢/٦(الحاكم : ، المستدرك على الصحیحین)٢/٤٩٨(

 ).١٢٥-١٢١: ص(القرضاوي : الحلال والحرام) ٥(

: ، الحاوي الكبیر) ١٧٢- ٥/١٧١(، الخرشي على مختصر خلیل) ٤/٧٣(الزیلعي: تبیین الحقائق وحاشیة الشلبي) ٦(
 )١٤٣/٩(الشنقیطي: شرح زاد المستقنع ،)٥/٢٩٧(الماوردي

ابن : ، المغني) ٥/٢٨٠(الماوردي: ، الحاوي الكبیر)٣/١٥٩(الدردیر: ، الشرح الكبیر)٥/١٣٢(حاشیة ابن عابدین) ٧(
 )٤/١٢٩(قدامة
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  .)١(العلماء باتفاقوبیع المرابحة عقد جائز شرعاً 
 ؛وهذاصل في التجارة الحصول على الأرباح نتیجة الصفقات والمعاملات التجاریةوالأ -

جائز شرعاً في كل مكان طالما أن الشروط والضوابط الشرعیة متوفرة، لكن هل هذا الأصل 
أثر في بناء  ماستقرار لهالا عدم یسري على التجارة داخل قلاع الأسر؟ أم أنّ تغّیر الواقع، وحالة

  الحكم؟
یان الحكم الشرعي للتجارة داخل قلاع الأسر ، یقتضي الأمر إعطاء نبذة مختصرة قبل ب

  :عن آلیة إجراء المعاملات داخل قلاع الأسر، وهي كالتالي
  

  :الربح مقابل بیع الكنتینة للأفراد من قبل التنظیم: أولاً 
مكّ  ُ  ن من شراء بعض المستلزمات والأغراض ، وذلك من خلال مامن حق الأسیر أن ی

أخ یتولى بتوكیل التنظیم في كل قسم أو سجن  یقوم، والمعتاد أن ) الكنتینة(یطلق علیه اسم 
ن المسؤول عن الكنتینة إإدارة الشأن المالي، ومتابعة جلب الكنتینة وبیعها للأفراد ، أي 

ُحدّ  د من بشكل كامل هو التنظیم، وجرت العادة بأن تباع البضاعة للأفراد بنفس السعر الذي ی
  .بل الشركة الإسرائیلیة الموكلة بالبیع للسجون، دون أي زیادةق

  . العمل في الكنتینة كمكافأة على خدمته لإخوانه ویتم صرف مبلغ مالي للأخ الذي یباشر

  :بیع أجهزة الاتصال: ثانیاً 
یحاول بعض الأسرى تهریب أجهزة الاتصال للسجن، لیتمكن الأسرى من التواصل مع أهلیهم 

  .ظل منع الإدارة للأسرى من زیارات الأهل،أو حتى توفیر حق الاتصال التلیفوني لهموذویهم في 
للتنظیم، وبعضها الآخر ملكاً للأفراد، وقد یتولى  اً وقد تكون بعض هذه الأجهزة ملك

عملیة البیع أسیر أو أكثر استطاع بطریقة أو بأخرى تأمین فتح خط لتهریب عدد من الأجهزة ، 
  .عها لمن یرغب من الأسرى، أو حتى التنظیمومن ثمّ یقوم ببی

  :الربح مقابل ثمن المكالمات الاتصالیة: ثالثاً 
یقوم بتمریر  -للتنظیم - أم عاماً  -للفرد –منْ یملك جهاز اتصال سواء أكان خاصاً 

الجهاز على أفراد القسم لیتواصلوا مع ذویهم حسبما یسمح به الوضع الأمني، والعادة أن صاحب 
، وحق للأفراد اً وأدبی اً أخلاقی اً یتقاضى ربحاً على ثمن المكالمات، بل الأمر یعتبر واجب الجهاز لا

  .بالتواصل مع ذویهم، لذا فلا یتعدى ثمن المكالمات سعر التكلفة
  

                                                
أبي القاسم : ، التاج والإكلیل لمختصر خلیل) ١١/٣٠٣(السرخسي: ، المبسوط) ٦/١٢١(میابن نج: البحر الرائق) ١(
 )١٤١/٥(الشنقیطي: ع  قن، شرح زاد المست) ٤/١١١(الرملي: ، نهایة المحتاج ) ٤/٤٨٨(
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  :بیع الملابس وبعض المستلزمات التي تدخل عبر زیارة الأهل: رابعاً 
ت الأهل لبعض الملابس أو فقد یحتاج بعض الأسرى خاصة من الممنوعین من زیارا

  .)١(ثمنها ونتقاضیو  ن مسموح لهم بالزیارةو أسرى آخر  فیحضرها لهم  المستلزمات كالكتب ،
  :المعاملات بین التنظیمات: خامساً 

هناك بعض التعاملات المالیة التي تتم بین التنظیمات المختلفة، كبیع أجهزة اتصال، أو 
  .، هو مفتقر وبحاجة لذلك أي أغراض من كنتینة تنظیم لتنظیم آخر 

  .هذه تقریباً أهم المعاملات المالیة التي تجري داخل قلاع الأسر
  

  :وإزاء بيان الحكم الشرعي للتجارة داخل قلاع الأسر، يتوجب تقرير المنطلقات التالية
 عُرف الأسرى: المنطلق الأول: 

سر، عدم التكسب فیما ن في قلاع الأو مما جرت به العادة، وتعارف علیه الأسرى الفلسطینی
بینهم، وجني الأرباح في أي تعاملات سواء كانت بین التنظیمات أو بین الأفراد ، بل یعتبر ذلك 
نّ أي مخالفة أو تجاوز لهذه القیم ،  من أسس القیم الأخلاقیة والأدبیة السائدة بین الأسرى ، وإ

إقرار أو تفویض بالتجارة داخل تعّرض صاحبها للمساءلة والمحاسبة التنظیمیة، فلیس هناك أدنى 
ن غاب وسط ذلك جلاء النص القانوني في  قلاع الأسر من قبل التنظیمات الفلسطینیة ، وإ

  .اللوائح الداخلیة للتنظیمات
في معرض إجابته على سؤال حول تجارة )٢(موسى عكاري المحررالأسیر وفي ذلك یشیر 

أن هناك سیاسة رسمیة داخل قلاع الأسر ، فإني لا أعلم ب: " الأسیر داخل قلاع الأسر، فیقول
ولا یضر البحث . )٣(وعلى حد علمي فإن هذه المسألة لم تتعرض للبحث على مستوى الهیئة

ة ، لأن غیاب سیاسة رسمیة بهذا الشأن یترك المجال للاجتهاد  فیها، بل إن لذلك فوائد جمّ

                                                
إدخال الملابس وغیرها عبر الزیارة یواجه الكثیر من العراقیل والمعوقات ، والقیود من قبل إدارة السجن، لذا ) ١(

منع الأهل من إدخال الملابس ُ  )الباحث(فكثیر ما ی

، منسق الهیئة القیادیة العلیا لحركة المقاومة ) ابخبأبو ال( داود عكاريموسى محمد : المحررالأسیر ) ٢(
م، سكان مدینة القدس، المعتقل بتاریخ  ٣/٣/١٩٧١حماس في سجن نفحة، من موالید  -الإسلامیة

م، ومحكوم علیه بثلاثة مؤبدات إضافة إلي أربعین عام ، وهو أحد أعضاء الخلیة العسكریة التابعة ٥/١/١٩٩٣
م، ١٤/١٢/١٩٩٢في ) نسیم طولیدانوا(ب عز الدین القسام، والمسؤولة عن خطف وقتل الشرطي الإسرائیليلكتائ

 - الباحث- والأسیر عكاري حصل على درجة الماجستیر في العلوم السیاسیة من الجامعة العبریة المفتوحة

 -الباحث -الهیئة القیادیة العلیا لحركة حماس في السجون: المقصود) ٣(
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خرجوا ولهم غایة واحدة هي  الشخصي للأفراد في أن تتشكل أسواق واحتكارات في أوساط أسرى
ني شخصیاً لأرى استبدال القیم التي نشأنا علیها تحت  مرضاة االله ولا شيء إلاّ مرضاة االله ، وإ
المحراب والحراب بقیم السوق الحرة لهو أمر خطیر یتعارض مع كوننا حركة دعویة قبل أن نكون 

  .)١( ....."یةكتائب عسكریة ، هذا عدا عن انحرافنا عن قیم إنسانیة وأخلاق
هو الرفض فوأما الموقف الرسمي لحركة الجهاد الإسلامي من مسألة التجارة في قلاع الأسر 

  :والمنع التام، فقد ورد في إجابتهم على هذا السؤال
طلاع به، وهو أن التجارة في الأجهزة والملابس وما االموقف لدینا معلوم بداهة والكل على " 

ي یقوم بتقدیم خدماته لإخوانه لا یطلب على ذلك أجراً ، وأما یتعلق شابههما مرفوض ، والأخ الذ
  .)٢( ..."بالمكالمات سواء الخاصة أو العامة ، فنحن نقدم الخدمات للمجاهدین بسعر التكلفة فقط

كما أن موقف الجبهة الشعبیة التنظیم الیساري في السجون، یتناغم مع موقف حركة 
  :ئد لدى عموم الأسرى ، فكان مما قالوا في ذلكالجهاد الإسلامي ، والعرف السا

حول موضوع الربح مقابل بیع أجهزة أو ملابس لأبناء التنظیم فهذا شيء مرفوض من " 
طرفنا ، لأن واقعنا الفكري الذي یستند إلي ما نسعى إلیه یجعلنا نرفض مبدأ المتاجرة والاستغلال 

ونعتبر هذا ... ة ومن دوافع إنسانیة أیاً كان، وخاصة في ظروف الأسر لما له من خصوصی
السلوك خروجاً عن الضوابط والقوانین یجب الوقوف أمامها بحزم وشدة ، لأنها ظاهرة تتنافى مع 

  .)٤( )٣( ..."أخلاقیاتنا
  

 السجن محراب المؤمن: المنطلق الثاني: 

ان للحرمان من السجن لم یكن في یوم من الأیام سوقاً للتجارة الدنیویة والمرابحة ، بل هو مك
  .ملذات الدنیا وشهواتها ، ومعقلاً للتجارة مع االله، ومنحة ربانیة للخلوة ، والعودة إلي االله

                                                
من التجارة داخل قلاع الأسر  -حماس -من إجابته على سؤال حول موقف الهیئة القیادیة العلیا لحركة جزء) ١(

ن كان رأي تنظیم حماس والهیئة القیادیة واضح بمنع ذلك     ولكن ،، إلاّ أنه آثر الإجابة بصفته الشخصیة ، وإ
أنوه بأن الإجابة عن السؤال ، {داهة الأمرلائحة الهیئة لم تتعرض لسن قانون واضح بالمنع ، ربما اعتباراً لب

 })الباحث(كانت قبل الإفراج عن المجاهد عكاري في صفقة وفاء الأحرار
جزء من رد الجهاد الإسلامي في سجن نفحة على سؤال وجه لهم حول موقفهم من مسالة التجارة داخل قلاع ) ٢(

 .- الباحث-الأسر

على سؤال وجه لهم حول موقفهم من مسألة التجارة في قلاع  جزء من رد الجبهة الشعبیة في سجن نفحة) ٣(
 ._الباحث_الأسر 

 )الباحث(نفس السؤال إلا أنه لم یصلني منهم رد  - سجن نفحة–أرسلت للجنة المركزیة لحركة فتح ) ٤(
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ما یصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في :" وما أروع ما قال ابن تیمیة وهو في سجنه
، وقتلي أین رحت فهي معي لا تفارقني ، إنّ حبستي خلوة -یعني بذلك إیمانه وعلمه –صدري 

خراجي من بلدي سیاحة   :وكان یقول في محبسه في القلعة" شهادة، وإ
  .)١(" ذلتُ ملء هذه القلعة ذهباً ما عَدَل عندي شكر هذه النعمةو بَ لَ " 

لقمة العیش بینهم ، لذا فمبدأ الشراكة والقسمة هي الأصل ،  اولقد اعتاد الأسرى أن یقتسمو 
ن ، فمما یقدح في أصول التعامل الأخوي ، ویقطع حبل فلیس السجن مورد التجار والانتهازیی

  .المحبة والوصال ؛ أن یتحول منهل  المجاهدین إلي سوق المرابحین
  

 لولي الأمر الحق في تقیید المباح والحد من الحریات: المنطلق الثالث: 

لذا  ،)٢("تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة" : إنّ من القواعد الفقهیة المقررة أن 
ن كان في تدخله هذا الحدّ  من  فإن من حق ولي الأمر التدخل لتحقیق العدل والمصلحة ، وإ

أصل حق الملكیة، أو في منع المباح إذا أفضى استعماله إلي ضرر عام، أو مفسدة أرجح من 
، )٤( ...النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً : " ، یقول الإمام الشاطبي)٣(مصلحة الفرد

  :مما یؤید ذلك جملة من الأمثلة والوقائع ، نذكر منهاو 
  
یجوز لولي الأمر منع المباح ، إذا توقع إفضاءه إلي مفسدة عامة، فقد منع عمر بن  -١

التزوج من الكتابیات في بعض الظروف ، رعایة للمصلحة العامة،  رضي االله عنهالخطاب 
بلغني أنك تزوجت : " لة یقول فیهافقد بعث إلي والیه على المدائن حذیفة بن الیمان برسا

فكتب ... امرأة من أهل الكتاب، وذلك ما لا أرضاه لك، فطلقها ولا تبقها في عصمتك
ولكن ! هذا الزواج حلال: فكتب إلیه عمر... أحلال هذا الزواج أم حرام؟ : إلیه حذیفة 

ني أخشى أن تواقعوا المومسات منهم  .)٥("في نساء الأعاجم خلابة وخداعاً، وإ

                                                
 )٣٠٢:ص(العلي: شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة ) ١(
 )١١٣:ص(ابن نجیم: الأشباه والنظائر ) ٢(

 )٣١٩-٣١٠:ص( الدریني : لتشریع الإسلاميخصائص ا) ٣(

 )٤/١١٠(الشاطبي: الموافقات ) ٤(

 )٢٢٤:ص(التلمساني: شهید المحراب ) ٥(
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أُوتُوا  من الَّذين والمْحصنات{ :والزواج من الكتابیات مباح في الأصل،لقوله تعالى
تاَب٢(إذاً فالمباح هنا قد منع بالنظر إلي المآل ، وهو تحقق المفسدة    .)١( }الْك(.  

قیده  رضي االله عنهأكل اللحوم المشروعة مباح في كل وقت وحین، لكن عمر بن الخطاب  -٢
الأیام دون بعض، فمنع الناس من أكل اللحوم یومین متتالیین، حتى یكون هناك  ببعض

 .)٣(مجال لتداوله بین الناس

للتعسف،  اكما أنّ لولي الأمر التدخل في أصل حق الملكیة تحقیقاً لمبدأ العدل، ودرءً  -٣
كأن یحمل من یهمل أرضه على زراعتها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، فإذا تقاعس 

 .)٤(ولي الأمر أن یؤجرها لغیره یعمل فیها بأجر المثلفل

  .وهذا تقیید لحریة الشخص في ملكه الخاص بتدخل من ولي الأمر
وللإمام أیضاً إجبار من یتعدى من أصحاب الطعام والحاجیات تعدیاً فاحشاً  في قیمة  -٤

ضیاع ، أو الربح ونسبته أن یبیعوا بثمن المثل ، لأن فیه صیانة لحقوق المسلمین عن ال
كأن یمتنع أرباب السلع من بیعها إلاّ بزیادة المثل، وفي وقت حاجة الناس إلیها ، فإلزام 

 .)٥(الحاكم بالتسعیر بثمن المثل، هو جائز بل واجب، إذ هو إلزام بالعدل

ومن التطبیقات لهذه القاعدة : " یقول الشیخ الراشد معقباً على حق الولي في منع المباح
ع الأمیر أتباعه من الهجرة الاسترزاقیة إلي بلد آخر إذا رأى أن في بلده فرصة أن یمن: عندي

كذلك أن یمنع  ...للنشاط الإسلامي الدعوى جیدة ، ورجح أن الأتباع سیطیعوه عن رضا
أحداً من وظیفة معینة لشبهة ، أو لأنها ستتلف وقته، وقد یمنع الجمیع من ذلك، أو یمنع 

المنع بحذر لما فیه من حرمان من مصالح المعاش، وقد یشیر دراسة البعض، ویؤدي هذا 
  .)٦(" بطلاق أیضاً ، ولا أقول یأمر

                                                
  )٥:من الآیة( سورة المائدة ) ١(
، )٢٦٣- ٢٦١:ص(المبارك: ، نظریة الضرورة الشرعیة) ٢١٠- ٢٠٨:ص(القرضاوي : السیاسة الشرعیة) ٢(

 )١/٣١(یليحالز : وسطیة الإسلام وسماحته

 ).٢٥٢-٢٥١:ص(القرضاوي: دور القیم والأخلاق) ٣(

، )١٢١-١١٨:ص(المبارك: ، نظام الإسلام )١٧٦: ص(الدریني: الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده) ٤(
 )٤٢١:ص(البغا: نظام الإسلام في العقیدة والتشریع

، الحق ومدى سلطان )١١٨-١١٦:ص(المبارك: ، نظام الإسلام ) ١٨٩:ص(ابن القیم : الطرق الحكمیة ) ٥(
 )٤٣٣-٤٢٩: ص(القرضاوي : ، دور القیم والأخلاق )١٧٧:ص(الدریني : الدولة في تقییده 

 )٣/١٠٢(الراشد: أصول الافتاء ) ٦(
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وبناءً على ما سبق فإن للأمیر الدعوي في السجون، أو للمجالس الشوریة والتنفیذیة، 
إعداد النظام الداخلي الذي یحقق المصلحة والعدل، وما یلائم الواقع الإعتقالي، والظرف 

  .ئي، الذي یعیشه الأسرى في السجون الصهیونیةالاستثنا
  
 موازنة وترجیح: 

القول بمنع الأسیر الفلسطیني من هذا وبعد ما تمّ إیضاحه وتقریره من منطلقات نخلص إلي 
ن كانت التجارة  التجارة والتربح داخل قلاع الأسر ، سواء على مستوى الأفراد أو التنظیمات ، وإ

  :لأسر ، وذلك للاعتبارات التالیةفي أصلها مباحة خارج قلاع ا
  

الأسرى داخل قلاعهم یتشاطرون الهمّ الواحد ، والضغط الیومي والقمع، والاستبداد  :أولاً 
الصهیوني، فالأصل أن یتجسد فیهم مبدأ التكافل والتعاضد، ومواساة بعضهم البعض، والمساواة 

  .في الحقوق والواجبات
  .)١(فإن كریم القول من هو باذلإذا كنت ذا مالٍ فجُدْ به          

به على  من كان معه فضل ظهر فلیعدْ : " قال ري أن النبي خدوفي ذلك روي عن سعید ال
د به على من لا زاد له  ُ فذكر من : یقول الراوي" من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فلیع

  .)٢(أصناف المال ما ذكر حتى رأینا أنه لا حق لأحد منا في فضل
  .)٣(أفاد الحدیث الحض على التعاون والتكافل في الأزمات ، وعدم اقتصار ذلك على الطعام فقد
  

هناك قیود یفرضها مبدأ التضامن الاجتماعي على حق الملكیة ، فإن الفقه الإسلامي  :ثانیاً      
د على الأول ضرر، ویعتبر امتن ُ اعه یوجب على المالك السماح لغیره الارتفاق بملكه، إذا لم یع

عن ذلك تعسفاً في استعمال الحق، لأنه یخل بمبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي الذي ینطوي 
  .علیه مفهوم العدل في الإسلام ، والذي یلزم المالك مراعاته إبان استعماله لحقه 

إجبار المالك على أن یسكن في بیته المضطر إلي المأوى ، إذا لم یتضرر : ومن ذلك
  .)٤(لدار متسعالمالك وكان في ا

                                                
 ).٢٠٨:ص(البعلبكي: معجم روائع الحكمة ( شعر أبي الأسود الكنائي ) ١(

دار ،دار الجیل-)٥/١٣٨( ، ٤٦١٤ح ،لمال باب استحباب المواساة بفضول ا، كتاب اللقطة ،صحیح مسلم ) ٢(
 - بیروت/الآفاق

 ).١/٤١٤(ن وآخرون خال: شرح ریاض الصالحین: نزهة المتقین) ٣(

 ).٣١٣-٣١١:ص(الدریني : الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده) ٤(
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ومجتمع الأسرى هو أولى المجتمعات ، وأحقها بمبدأ التضامن الاجتماعي، ولا یجوز أن 
یمنع المالك لجهاز اتصال أو نحوه غیره من الانتفاع بملكه، مادام ذلك لا یضره تحقیقاً لهذا 

  .المبدأ العظیم
  

ومكان، ومندوب إلیها الإنفاق على سبیل التبرع صفة إیمانیة ماضیة في كل زمان : ثالثاً 
ومثلَُ الَّذين ينفقوُن أمَوالَهم ابتغَاء مرضَات  یؤجر علیها المسلم في الآخرة ، ویبارك االله في دنیاه بسببه

ةوببِر ةنثلَِ جكَم هِمأَنفُس نتثَبِْيتاً مو اللّه... )١(.  
لاّ خرج عن إنه العمل الإغاثي الخیري الذي لا یمكن "  أن یعرف الاستغلال ، ولا حتى المنّ، وإ

  .)٢( ..."ذلك الإطار وعافه الإسلام
وأي عمل إغاثي خیري أولى وأفضل من إغاثة المستضعفین داخل سجون الاحتلال 

  .الصهیوني، ویتأكد هذا العمل الإغاثي إذا كان بین الأسرى بعضهم البعض
  

عینه بتنفیس كربته، الأسیر الفلسطیني مكروب في أسر : رابعاً  ُ ه، بحاجة إلي من یساعده وی
وهذه المساعدة هي من فضائل الأخلاق العملیة الاجتماعیة، ومن أعمال البرّ والإحسان ، فإذا 
تحققت هذه المساعدة بید أسیر ، كان من الواجب علیه بذلها للتنفیس عن أخیه الأسیر في 

  .كربته
نْ نفّس على مؤمن كربة من كرب الدنیا ، " : قال رسول االله :قال  عن أبي هریرة  مَ

نفس االله عنه كربة من كرب یوم القیامة، ومن یسر على معسر یسر االله علیه في الدنیاوالآخرة، 
نْ ستر مسلماً ستره االله في الدنیا والآخرة، واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخیه   .)٣("ومَ

في هذا  أبان الرسول ) زاء من جنس العمل الج(وضمن قاعدة : " یقول المیداني
من قضایا العمل الصالح یجازي االله فیها عباده بصور من الجزاء بالفضل هي  یةالحدیث قض

جر عظیم في جنات النعیم ، زائد على مكافأتهم علیها من أمن أجناس أعمالهم مع ما لهم من 
  .)٤(" عیةأجناس أعمالهم ، وهذه القضایا الفضائل العملیة الاجتما

  
  .التجارة والتربح بین الأسرى توغر القلوب ، وتزرع الحقد والضغائن في الصدور: خامساً 

                                                
 ).٢٦٥:آیة (سورة البقرة ) ١(

 ).٢/٩٢٩(الیاسین: رسائل العاملین) ٢(

 )٣/٢٠٨(الحمیدي :لبخاري و مسلم الجمع بین الصحیحین ا) ٣(
 ).٢٩٦:ص(المیداني: قوال الرسول أروائع من ) ٤(
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یملك الحق في تقیید المباح والحد  - التنظیم هنا - لقد تمّ تقریر بأن ولي الأمر: سادساً 
جروا في اً للمصلحة، وفي السماح للأفراد بأن یتابمن حریة ملكیة الأفراد ، درءًا للمفسدة أو جل

قلاع الأسر مفسدة عظیمة، وذلك بأن یتحول أهل الجهاد ، وأصحاب القضیة الواحدة، لتجار 
  .یستغلون حاجة بعضهم البعض، فتنتفي بذلك روح الأخوة والتكافل والتعاون  على البر والتقوى
ن جمیع التنظیمات تمنع ، بل تجرم من یتاجر ویتربح من رفیق دربه ، إما صراحة أو دلا   .لةوإ

  
لحق بجمیع أفراد القسم :  سابعاً  من  –إن ملكیة فرد لبعض الأغراض كجهاز اتصال، تُ

نْ لا یمتلكه   -: تبعات وأخطار جسیمة تهدد استقرار الأسرى، وذلك لما یلي -یمتلك الجهاز ومَ
برر لإدارة  - ولو جهاز واحد –إن مجرد وجود أجهزة اتصال في السجن أو القسم  -١ ُ ی

شرسة، وضغط یومي على عموم الأسرى ، من تفتیشات واقتحامات السجن بشن هجمة 
 .وغیر ذلك

في حال ضبط جهاز اتصال من قبل إدارة السجن، یتم إصدار عقوبات جماعیة على  -٢
 .مستوى القسم ، أو الغرفة التي ضبط فیها الجهاز

 اً آثار إذاً فإن الامتیاز في الحصول على جهاز اتصال یدفع مقابلها عموم الأسرى تبعات و 
فرض علیهم    .في الخسارة والضرر صاحب الجهاز ربح ، وهم یشاركوندفع سلبیة فلا یصح أن یُ

  
ن كانت محدودة جداً _ التجربة الاعتقالیة المتعلقة بالتجارة:  ثامناً  هي تجربة سوداء  -وإ
ي تجارة ن الأرباح كانت أضعافاً مضاعفة إلي حد الاستغلال والابتزاز ، وتحدیداً فإقاتمة، بحیث 

  .)١(أجهزة الاتصال
وأورثت الطمع والأنانیة وهذا الاستغلال ینسف قیماً أخلاقیة كثیرة هي أساس تربیتنا ، 

درء المفاسد أولى من جلب : " مشروع ، والقاعدة الفقهیة تنص على أنالیر غ والتنافس
  .)٢("المصالح

والمفسدة المتحققة من ومصلحة الحصول على الربح مصلحة خاصة لفرد أو أفراد معدودین، 
  .وراء ذلك أعظم وأكبر، لذا یترجح درء المفاسد العامة بمنع الفرد من تحقیق مصلحته الخاصة

  

                                                
دولار  ١٠٠٠٠-٧٠٠٠م ما بین ٢٠١٠تراوح ثمن جهاز الاتصال في بعض السجون في أواخر عام ) ١(

 -الباحث -بینما سعر الجهاز في خارج السجن لا یتجاوز المائتي دولار ، ،أمریكي

 ).١٢٤:ص( السیوطي: الأشباه والنظائر) ٢(
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  وختاماً ونظراً لأهمیة وحساسیة هذه المسألة داخل قلاع الأسر، أسجل التوصیات
 :التالیة

الداخلیة في لوائحها  داخل قلاع الأسر أن تسنّ  - الإسلامیة خاصة –على التنظیمات  -١
مادة قانونیة تحظر فیها التجارة داخل السجن بشكل قاطع، سواء أكانت تجارة تنظیمات 
أم أفراد ، وفي كافة أصناف التجارة المتاحة داخل السجن من أجهزة اتصال ، أو ثمن 

 .المكالمات ، أو تجارة في الملابس أو أغراض الكنتینة

أي عجز أو خسارة قد تطرأ علیهم  إقرار آلیة لتعویض أصحاب أجهزة الاتصال، من -٢
 .مقابل تغطیتهم لاتصالات الأسرى بالسعر الذي تبیعه الشركة

 .استحداث قانون عقوبات خاص لمن یتجاوز مادة حظر التجارة داخل قلاع الأسر -٣

إنشاء هیئة رقابة مالیة مستقلة، مهمتها متابعة سیر حركة المال، والتأكد من إلتزام  -٤
 .ه، والتنصیص علیه في اللوائح الداخلیةالجمیع بما تّم إقرار 

من المستحسن أن یأخذ التنظیم على كاهله مهمة توفیر كافة الاحتیاجات لأبنائه دون  -٥
عدم ترك المجال لاجتهاد الأفراد وخصوصا في الأملاك التي في وجودها و ، مقابل 

ت مسؤولیة ضرورة لجمیع الأفراد كأجهزة الاتصال، فالأصل فیها التأمیم ، والخضوع تح
دارة التنظیم، وبمراقبة الهیئة المستقلة سالفة الذكر  .وإ

 .رصد ومنح مكافأة مالیة لكل من یتبرع بخدماته من ملكه الخاص -٦
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  المطلب الأول

  زواج الأسیر وطلاقه

جزء من الأسرى الفلسطینیین قد اعتقل بعد أن أنعم االله علیه بنعمة الزواج، والجزء 
م عقد زواج الأسیر وهو الأكبر منهم قد اعتقل قبل الزواج، وفي هذا المطلب سیتم  بیان حك

داخل قلاع الأسر، ومن ثمّ بیان كیفیة إیقاعه للطلاق وهو في سجنه، ومدى حق الزوجة في 
  :تطلیق نفسها بعد أسر زوجها ، وذلك من خلال الفرعین التالیین

  
: الفرع الأول 

  :تعریف الزواج: أولاً 
الزواج بالفتح من التزویج، كالسلام الزوج هو القرین ، وهو خلاف الفرد، و : في اللغة  - أ

 .)١(من التسلیم 
 .)٢(" عقد یتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزویج أو ترجمته: " واصطلاحاً  -  ب

  :كیفیة انعقاد الزواج داخل قلاع الأسر: ثانیاً 
لا شك بأنه إذا توافرت شروط صحة الزواج من مهر وشهود وصیغة عقد وولي فإنه لا مانع 

جراء هذا العقد من إمن داخل السجن، ولكن كیف یمكن  هالمسلم الأسیر وعقد شرعاً من تزوج
  داخل القلاع؟

تم تقریر في مبحث المعاملات بأنه یجوز للأسیر أن یجري العقود المالیة من داخل قلاعه 
  بالوسائل المتاحة لدیه، فما هو مدى انطباق هذه الوسائل على عقد الزواج؟

  
  :واج بالكتابةعقد الز : الوسیلة الأولي

 اتفق الفقهاء على أن الزواج لا ینعقد بالكتابة في حال حضور العاقدین وقدرتهما على
، واختلفوا في انعقاد الزواج بالكتابة حال غیبة أحد العاقدین عن مجلس العقد، كما لو )٣( النطق

  :كان الزوج أسیراً ، على مذهبین

                                                
  .)٢٧٧:ص(الزمخشري: ، أساس البلاغة)٢/٢٩١(ابن منظور: ، لسان العرب)٦/٢٥(الزبیدي: تاج العروس) ١(
  .)٤/٢٠٠(الخطیب: مغني المحتاج )٢(
: مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل ، )١/٢٧٠( الفتاوي الهندیة ، )٣/٩٠( ابن نجیم : البحر الرائق ) ٣(

  ). ٩/٦٥٣١(الزحیلي :الفقه الإسلامي وأدلته ،)  ٤/٢٣٠( الخطیب : ي المحتاج مغن، )  ٥/٤٣( الحطاب 
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عقد بالكتابة إذا حضر شاهدان عند وصول الزواج ین إلى أنالحنفیةذهب  :المذهب الأول 
  ..)١("الكتابة من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر" بأن : الكتاب، وقالوا 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلي أن الزواج لا ینعقد  :المذهب الثاني
  .)٢(عقد بالكنایاتبكتابة في غیبة أو حضور، وذلك لأن الكتابة كنایة والزواج لا ین

  :الراجح
أرى أن ما ذهب إلیه الحنفیة هو الأرجح والأولى بالقبول كونه ما یتناسب ویتلاءم مع الواقع 
العملي للغائب الذي لا یستطیع مباشرة عقد النكاح بحضوره، ویتأكد ذلك في حق الأسیر 

حال وهو في سجنه، لذا فالكت ابة من الوسائل التي الفلسطیني فإمكانیة حضوره لمجلس العقد مُ
  .تفي بالغرض وتؤدي المطلوب

  
  :عقد الزواج بوسائل الاتصال الحدیثة: الوسیلة الثانیة

كالهاتف والانترنت ، فمنهم  اختلف أهل العلم في حكم إجراء عقد النكاح بالوسائل الحدیثة
  .من منع ، ومنهم من أجاز إذا أُمن التلاعب

  :وقد استند القائلون بالمنع بما یلي
 .یشترط في النكاح الإشهاد على العقد، وهو هنا غیر متحقق - ١
 .یمكن أن یقلد الصوت على الهاتف، ویحصل الخداع - ٢
 عنایة الشریعة الإسلامیة بحفظ الفروج والأعراض، والاحتیاط لذلك أكثر من الاحتیاط  - ٣

 .لغیرها من عقود المعاملات

  .)٣(ت به اللجنة الدائمة للإفتاءوهذا القول هو ما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي ، وأفت
  

نظر إلي أنه إذا لم یكن تلاعب في العقد فإنه  أما من قال بجواز ذلك إذا أُمن التلاعب
شهاد یمكن أن تتحقق وفق ثم إن مسألة الإ، یحصل به المقصود من شروط عقد النكاح الشرعي

  .)٤( رحمه االلهما أفتى به الشیخ ابن باز وهذا .   تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة

                                                                                                                                       
  
  
  .)٤١/٢٤٠(الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ) ٢/٤٨٨(الكاساني : بدائع الصنائع ) ١(
، مغني المحتاج        )٩/١٥٢(الماوردي: الحاوي الكبیر،) ٥/٤٣(الحطاب :مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل ) ٢(
  .)٤١/٢٤١(الموسوعة الكویتیة،) ٤/٢٣٠(الخطیب :
  
  .)١٣/٤٨٦٣(، فتاوي الشبكة الإسلامیة)٦/٢١٨(موقع الاسلام سؤال وجواب) ٣(
  .)١٣/٤٨٦٣(فتاوي الشبكة الإسلامیة ، )٦/٢١٨(موقع الإسلام سؤال وجواب )٤(
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  :الراجح
هو الأولى بالترجیح في حال تحقق كل طرف رحمه االله لعلّ ما أفتى به الشیخ ابن باز  

     من شخصیة الآخر ، وكان ذلك بوجود شهود، فحینها إمكانیة التلاعب تكون شبه معدومة 
ثة كلما أمنت و علیه یمكن القول بأنه یجوز للأسیر أن یعقد زواجه عبر وسائل الاتصال الحدی

  . شهاد احتمالات التلاعب و تحقق الإ
  

  :الوكالة: الوسیلة الثالثة
كما سبق في الوكالة فلا خلاف في جواز التوكیل من قبل الأسیر لمن یعقد له عقد 

  .)١(الزواج ، أو من یوكله لیتولى تزویج ابنته
  

  : الفرع الثاني     
             

  :لغة وشرعاً  تعریف الطلاق: أولاً 
قَ وهو المخاض عند الولادة ، والطلاق من الانحلال وتخلیة : الطلاق لغة - أ لَ من طَ

 .)٢(السبیل
 .)٣("حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه: " الطلاق شرعاً  -  ب

  :صورة طلاق الأسیر: ثانیاً 
فكذلك كما تمّ بیان وترجیح انعقاد الزواج بالكتابة وآلات الاتصال الحدیثة ، وبالوكالة ، 

  .)٤(الطلاق یقع بالكتابة إذا كانت مستبینة واضحة
ى كما یقع بالهاتف إذا تمّ الوثوق من صوت الزوج الموقع الطلاق، إذ لا یحتاج الطلاق إل

، ولا تملكه الزوجة إلاّ بتوكیل من  قبول، فالذي یملك الطلاق إنما هو الزوج متى كان بالغاً عاقلاً
  .)٥(ه القاضي إلاّ في أحوال خاصة للضرورةالزوج أو تفویض منه، ولا یملك

  
                                                

، الحاوي )١/١٧٩(التسولي: شرح التحفةفي ، البهجة )١٨/١١٧(ابن الهمام: ، فتح القدیر)٥/٢٥(السرخسي: المبسوط) ١(
  ) .٨/٦٢(المرداوي: ، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف)٦/٤٩٤(الماوردي: الكبیر

  .)١/٤٥٦(بن عباد: ، المحیط في اللغة)٣/٤٢٢(الرازي: ، مقاییس اللغة)١٠/٢٢٥(ابن منظور : سان العربل) ٢(
  .)٤/٤٥٥(الخطیب: مغني المحتاج) ٣(
: ، المهذب)١٧/١١٩(النووي: ، المجموع) ٤/٦٨(السیواسي: ، شرح فتح القدیر)١/٣٧٨(الفتاوي الهندیة) ٤(

  .)١٣/٩٧٤٥(، فتاوي الشبكة الإسلامیة)١٣/٦٩(ابن عثیمین: ، الشرح الممتع على زاد المستنقع)٢/٨٣(الشیرازي
  www.islamweb.net مركز الفتوى ، )٩/٦٨٨٥(الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته) ٥(
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  .)١(والوكالة بالطلاق أیضاً جائزة
  

  :حق الزوجة في تطلیق نفسها من الأسیر: ثالثاً 
اختلف الفقهاء في مدى حق زوجة الأسیر في طلب تطلیق نفسها من زوجها الأسیر الذي      

  :غاب عنها بسبب أسره على مذهبین
  

  الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلي القول بعدم ذهب جمهور  :المذهب الأول
  .)٢(جواز التفریق بسبب حبس الزوج أو أسره ، لعدم وجود دلیل شرعي ینص على ذلك

ذهب المالكیة إلي إجازة طلب التفریق للغیبة سنة فأكثر، سواء أكانت  :المذهب الثاني
جاز لزوجته طلب التفریق ، ویفرق  بعذر أم بدون عذر ، فإذا كانت مدة الحبس سنة فأكثر

  .)٣(القاضي بینهما، بدون كتابة إلي الزوج أو إنظار ، وتكون الفرقة طلاقاً بائناً 
: بأن  من قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني) ١٧٣(المادة وهذا ما نصت علیه    

فأكثر أن  لزوجة المحبوس المحكوم علیه نهائیاً بعقوبة مقیدة للحریة مدة ثلاث سنوات"   
تطلب من القاضي بعد مضي سنة من تاریخ حبسه و تقیید حریته التطلیق علیه بائناً و لو كان 

ویسري حكم هذه المادة على المعتقل دون حكم بعد مضي المدة ، له مال تستطیع الإنفاق منه 
  .)٤("المذكورة 

  
  :الراجح

ج ، ویتأكد هذا القول في هو مذهب الجمهور القائل بعدم جواز التفریق بسبب حبس الزو  
  :حق الأسیر الفلسطیني ، وذلك لما یلي

 .لعدم وجود نص شرعي یدل على التفریق - ١
 .غیبة الزوج معلومة، وهي غیبة بعذر - ٢

                                                
  .)٣/٦١١(الفتاوي الهندیة) ١(
: ، الفقه الإسلامي وأدلته )١/٦٩٧(التمیمي: ، مختصر الانصاف والشرح الكبیر)١٨/١٥٨(النووي: المجموع) ٢(

  .)٢٩/٦٦(، الموسوعة الفقهیة الكویتیة)٧٠٦٨-٩/٧٠٦٩(الزحیلي 
أحكام الغائب ،)٦٩/٦٦(وعة الفقهیة الكویتیة، الموس)٩/٧٠٦٩(الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته) ٣(

  ).٢٦٠- ٢٥٧:ص (سقّا:والمفقود
)٤ (HIADEN.COM/ .  
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الأسیر الفلسطیني اعتقل بسبب قضیة عادلة مضحیاً بنفسه في سبیل رفعة الإسلام وتحریر  - ٣
وجته منه، بل الواجب على زوجة الأرض والمقدسات ، فلا یكافأ على تضحیته بتطلیق ز 

 .الأسیر أن تصبر وتحتسب فلعلّ االله أن یجعل لزوجها فرجاً ومخرجاً 
 

الأولى بالزوجة في مثل حالة الإخوة في  : "في ذلك  الشیخ القرضاويیقول     
وتنتظر عودته إلیها بإذن ، فلسطین و جهادهم مع العدو الغاصب أن تصبر على زوجها 

یخوضها الشعب كله برجاله فالمعركة ، له  وغیظاً ، و و إشعالاً لناره مكایدة للعد ،االله
ولا سیما إذا ، و من نصیب المرأة في الجهاد الصبر على الزوج الأسیر و السجین  ،ونسائه

 .                               )١("كان معها أولاد منه 
 .)٢(وا ذلك بعدم ترك نفقة للزوجةأكثر العلماء الذین قالوا بالتفریق بسبب غیبة الزوج قید - ٤

والواقع أن كل أسیر فلسطیني له مخصص مالي لإعالة زوجته وأسرته، أي مسألة النفقة 
 .على الزوجة متوفرة هنا

   
  أرى أن على الزوج الذي یقضي  -ورغم ترجیحي لقول الجمهور –و في ذات السیاق

.شعر برغبتها في التفریق سنوات طویلة في الحبس ألاّ یمانع من تطلیق زوجته إذا 
                    
                    
                    
         

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٣/٤٩٠(القرضاوي : فتاوي معاصرة ) ١(
  .)٢/٤٨٢(الدردیر: ، الشرح الكبیر)٦/٢٣٥(المواق: التاج والإكلیل لمختصر خلیل) ٢(
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  المطلب الثاني   

  الغرفة الخاصة والتلقیح الاصطناعي

التناسل وسیلة بقاء النوع الإنساني، ولأجله ركّب االله الغریزة في الجنسین، وحثهما على 
محضن الرئیسي الذي یحقق حفظ إقامة الأسرة عن طریق الزواج الشرعي الذي یعتبره الإسلام ال

  .النسل ، ویدیم المسیرة الإنسانیة السویة
  :والحدیث في هذا المطلب ینتظم من خلال الفرعین التالیین

  
   الفرع الأول

یدور بعض الأحیان بین صفوف الأسرى جدل حول قضیة المطالبة بغرفة زیارة خاصة 
یر المتزوج من معاشرة زوجته وقت الزیارة، على غرار ما للأزواج، بحیث یتمكن من خلالها الأس

  .هو معمول به في بعض السجون الأوروبیة، أو حتى العربیة
والحكم هنا مبني على إجازة الفقهاء القدماء للأسیر بوطء زوجته الأسیرة معه إذا     

  .)١(كان مستیقناً من سلامتها من وطء الكفار لها
  .الحرب ، فلا شك أن الأسیر في بلاد الإسلام أحرى بالجوازفإذا كان هذا الأسیر في دار 

فیما یعرف بالغرفة  جماع الأسیر الفلسطیني لزوجتھ أثناء الزیارةأما الحكم في مسألة 
  :الخاصة ، فهذا الأمر یتردد بین رأیین

  
ة منع ذلك سداً للذریعة ، فقد تستغل إدارة السجن وأجهزة المخابرات الصهیونی: الرأي الأول

حیث تستغل ضعاف النفوس بمساومتهم  ذلك لعملیات الإسقاط والابتزاز، وذلك إما بشأن الأسیر
لاّ منعهم من الزیارة   .على السماح لهم بالزیارة الخاصة مقابل الارتباط وتقدیم الخدمات للعدو ، وإ

لاّ المنع ، أو نشر صور ا لتقطت أو أن تساوم زوجة الأسیر على الارتباط مقابل الزیارة وإ
  .أثناء ممارسة الجماع

جواز ذلك ، بناء على أنه حق للأسیر المحروم من زوجته بسبب الأسر، فإذا : الرأي الثاني
  :منها بضوابط تمكن من هذا الحق فلا نحكم علیه بالمنع، إلاّ أن الجواز یجب أن یقید

 .أن یؤمن جانب العدو بعدم استغلال هذا الأمر في الابتزاز والمساومة - ١

                                                
  .)٢/١٨١(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر) ١(
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یتم هذا الحق تحت رعایة مؤسسات دولیة وحقوقیة تشرف على الاتفاق المبرم للزیارة، أن  - ٢
 .والتأكد من سلامة الغرفة من أي أجهزة تصویر أو ما شابه ذلك

   :الراجح
ي أمیل إلي منع مجرد طرح الفكرة على مصلحة السجون الصهیونیة ، وذلك لما یلي   :لعلّ

هم لا یؤمن جانبهم، فلن یدخّروا جهداً في الابتزاز تجربتنا مع العدو الصهیوني تثبت بأن - ١
 .والمساومة، ومحاولة الاسقاط

ُحتاط في الأعراض والأنساب مالا یحتاط في غیره، فیجب غلق هذا الباب سداً للذریعة  - ٢ ی
 .ومن باب الاحتیاط

رضین لاتهام زوجة الأسیر، والتشكیك في عفتها في غهذا الأمر قد یفتح المجال أمام الم - ٣
 .ل أنجبت من الأسیرحا
 

    : الفرع الثاني

من المسائل التي تطرح داخل قلاع الأسر مسألة استخراج أنبوب من الحیوانات المنویة 
التلقیح ( للأسیر المتزوج ، لیتم إخصابه مع بویضة زوجته لیحصل الإنجاب عبر ما یسمى 

  ).الاصطناعي
ر توضيح المقصود بالتلقيح الاصطناعي، ومختصر رأي العلماء وقبل بيان الحكم الشرعي في ذلك يجد

  .المعاصرين فيه
  

هو أن یؤخذ مني الرجل ویحقن داخل المهبل، أو "  :معنى التلقیح الاصطناعي: أولاً 
  .)١(" یؤخذ مني الرجل والمرأة معاً ویوضع في طبق اختبار ثم یزرع في الرحم

  
  :حكم التلقیح الاصطناعي: ثانیاً 

  ":ع الفقه الإسلامي في بیان حكم التلقیح الاصطناعي على التالينص مجم
إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلي الولد، تعتبر غرضاً مشروعاً  - ١

 .یبیح معالجتها بالطریقة المتاحة من طرق التلقیح الاصطناعي
 

                                                
  .)١/١٥٩(ىبنك الفتو ) ١(



 
111 

متزوج ثم تحقن في رحم الذي تؤخذ فیه النطفة الذكریة من رجل (.)١(أن الأسلوب الأول - ٢
 ...هو أسلوب جائز شرعاً ) زوجته نفسها في طریقة التلقیح الداخلي

نثویة من رجل وامرأة زوجین أحدهما الذي تؤخذ فیه البذرتان الذكریة والأ(أن الأسلوب  - ٣
للآخر، ویتم تلقیحهم خارجیاً في أنبوب اختبار ، ثم تزرع اللقیحة في رحم الزوجة نفسها 

  لكنه  هو أسلوب مقبول مبدئیاً في ذاته بالنظر الشرعي) ةصاحبة البویض

غیر سلیم تماماً من موجبات الشك فیم یستلزمه ویحیط به من ملابسات فینبغي أن لا یلجأ 
 .)٢(..."لات الضرورة القصوىاإلیه إلاّ في ح

لإخراج  مضطروبناءً على ماسبق فإن الأسیر الفلسطیني المتزوج الأصل أنه في حكم ال
حیوانات المنویة لإخصابها في رحم زوجته بالتلقیح الاصطناعي، لعدم تمكنه من الاخصاب ال

  .المباشر
 

 :مقید بعدد من الضوابط هولكن،  القول بالجوازن الظاهر من ذلك إأي 
أن یسلم الأنبوب الذي یحتوي على الحیوانات المنویة لید أمینة موثوق بها، وأمام  - ١

 .شاهدین على ذلك
في  -ستشهاد على ذلك أیضاً لأنبوب بعد ذلك بشكل مباشر طبیب ثقة، مع الإأن یتسلم ا - ٢

 .- حال كان التلقیح خارجیاً 
 .أن یتم التخلص من الحیوانات المنویة الزائدة مباشرة - ٣
أن یتم توضیح عملیة إجراء التلقیح الاصطناعي للمجتمع المحیط بالزوجة حتى لا تتهم  - ٤

 .بسوء
 .مة خشیة اختلاط الأنسابإتخاذ كافة الاحتیاطات اللاز  - ٥

من باب  أنصح بعدم اللجوء لمثل هذه الطریقةعلى الرغم من القول بالجواز لكني : أخيراً 

الاحتیاط، وسداً لذریعة الاتهام والتشكیك وعلى الزوجین الصبر والاحتساب، فسیجعل االله لهما 
  .من أمره یسراً ومخرجاً 

  
  
  

                                                
  .)١٠٣٦- ٢/١٠٣٩مجلة مجمع الفقه الإسلامي(انظر تفاصیل أسالیب التلقیح الاصطناعي) ١(
  .)١٢٢-٨٣/١٢٣(، أرشیف ملتقى أهل الحدیث)٢/١٠٤٠(مجلة مجمع الفقه الإسلامي) ٢(
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  المطلب الثالث

  میراث الأسیر
  

أن الأسیر الذي یكون في أیدي الكفار، أو المسلمین كأسرى  إلىلفقهاء ذهب عامة ا
  .)١(هؤلاء یرثون ما دامت تعلم حیاتهم على الإسلامفالحرب، أو سجین الحق العام، 

وبالبداهة لا یورث عنه ماله، لأنه حي فیعامل معاملة الأحیاء، والمسلم من أهل الإسلام 
  .)٢(أینما كان، والأسر لا یؤثر شیئاً 

  .)٣("یورث الأسیر إذا كان في أیدي العدو: "أنه قال حفقد روي عن شری
: وعن الزهري قال .)٤("هاثنه لمحتاج إلى میر إ : "وروي عن الحسن في میراث الأسیر قال

  .)٥("یرث الأسیر"
  

نه إحیث  ،الأسیر الفلسطیني في السجون الصهیونیة یستحق میراثه كاملاً وعلیه فإن 
ن یتابع بعض أملاكه، ویتصرف فیها كیفما أ، بل بإمكانه )٦(ومعلوم مكان وجودهمعلوم الحیاة، 

  .شاء، كما وسبق توضیحه في مبحث المعاملات
  

  .كما أنه لا یورث عنه ماله ما دام معلوم الحیاة
 

  
  

                                                
  ).٣/٦٩(، الموسوعة الفقهیة الكویتیة )١/٣٣٩٠(أرشیف ملتقى أهل التفسیر ) ١(
  ).١٠/٧٨٩٩(الزحیلي : دلتهالفقه الإسلامي وأ) ٢(
  ).١٥/٤٠٩(، شرح البخاري لابن بطال )٤/١٩٩١(سنن الدارمي ) ٣(
  ).١٦/٣٣٩(مصنف ابن أبي شیبة ) ٤(
  .المرجع السابق) ٥(
و لم یثبت أن ، یتم التطرق إلى الأسیر الذي فقدت آثاره كون الدراسة تطبیقیة على الأسرى الفلسطینیین  لم) ٦( 

ولا تتزوج امرأته حتى ، وعلى فرض ذلك یأخذ حینها حكم المفقود فلا یقسم ماله، فقدت آثاره  اً یفلسطین اً هناك أسیر 
الماوردي :الحاوي الكبیر،) ٢/٣٢(مالك:المدونة الكبرى،) ١١/٧٦(السرخسي:المبسوط / انظر{ .ینكشف خبره 

  .}) ٤/٤٦٥(البهوتي:كشاف القناع،) ٨/٨٩(
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  الفصل الثاني
  

  

أحكام الأسیر الفقهیة في التعامل مع إدارة 
  السجن

  

  :ویتكون من أربعة مباحث
  
  

  .والصفقات مع العدو الاعترافحكم : بحث الأولالم

  .بتعلیمات إدارة السجن والحوار معها الالتزام: المبحث الثاني

  .الإضرابات لتحصیل بعض الحقوق: المبحث الثالث
  

  .الدراسة والتعلیم في الجامعات الصهیونیة: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  

  والصفقات مع العدو الاعترافحكم 
  

  :وفیھ مطلبان
  

  .في التحقیق الاعترافحكم : المطلب الأول 
  

  .حكم الصفقات مع العدو: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول
  

  في التحقیق الاعترافحكم 
  

             الضغط  للتعذیب الشدید و الفلسطیني في أقبیة التحقیق الصهیونیة  الأسیریتعرض  
، أمام محقق الشاباك على أحد إخوانه المقاومین  الاعترافیضطره إلى قد  يالأمر الذ ، النفسي 

 أسرارعن  اعترافهأو قد یكشف نتیجة ، وتصفیته  اغتیالهأو التسبب في  اعتقالهمما یؤدي إلى 
حینها  و، أو عن مخازن السلاح ، خطیرة تتعلق بالخطة الدفاعیة والهجومیة للمقاومة الفلسطینیة 

الحكم الشرعي في فما هو   ،ج الشدید والضیق بالتسبب في إیذاء الغیر بالحر  الأسیریشعر 
  ؟ الاعتراف على الغير تحت وطأة التعذيب الشديد

  
  :اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولین

فیما فیه دلالة على عورات المسلمین أو  عترافعدم جواز الاذهبوا إلى : القول الأول
  )١(حتى ولو هددوه بالقتل ، ة تحصیناتهم العسكری

  . )٢( جواز ذلكذهب الشیخ القرضاوي إلى : القول الثاني
  

  :  سبب الاختلاف 
 حدّ  تقدیر  لعل سبب الاختلاف بین العلماء في هذه المسألة یرجع إلى اختلافهم في 

یر لا یجلب للغ الإكراه الذي یرخص فیه لارتكاب المحظور ؛ فمن رأى أن الإكراه مضبوط بما
ومن رأى ، قال بعدم جواز الاعتراف فیما فیه دلالة على عورات المسلمین  ،الضرر و الهلاك 

  .بأن الإكراه یسلب الإرادة و یسقط التكلیف أجاز الاعتراف على الغیر تحت وطأة التعذیب 
  

  :الأدلة 
:استند أصحاب هذا القول على مذهبهم بالتالي  :أدلة القول الأول : أولاً 

                                                
العلاقات الدولیة في ،)٧٥/١٥٣(أرشیف ملتقى أهل الحدیث،)٤/٢٢١(الموسوعة الفقهیة الكویتیة) ١(

 ).٤٦٨:ص(یليزحال:آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ) ١٩٣-١٩٢:ص(ضمیریة:الإسلام
 )٣/٤٨٩(القرضاوي : فتاوي معاصرة  )  ٢(
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ولیس للمسلم أن یجعل روح جماعة المسلمین وقایة ، لمسلمین ل اً هلاكهذا في فعله ن إ -١
 .)١(ولایحل له أن یظلم مسلماً في بدنه بما یهلكه، لروحه 

المقررة و ویمكن أن یستدل لأصحاب هذا الرأي ؛ بأن هذا القول یتفق مع القواعد الفقهیة  - ٢
 : منها 

  ٢(" لضرر العام یتحمل الضرر الخاص لدفع ا:" قاعدة(  
فهنا الضرر المترتب على عدم اعتراف الأسیر ضرر خاص إذ یتعلق بشخص 

  .فیتحمل لدرء ضرر أعم یقع على الجماعة أو التنظیم ، الأسیر 
 ٣("إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما: " وقاعدة(.  

كبر من مفسدة هلاك فرد    ولا شك بأن مفسدة الدلالة على عورات المسلمین أعظم وأ
  .بذاته
  ً٤("الضرر لا یزال بالضرر :"  قاعدةوأیضا(. 

  .فلا یصح أن یرفع المرء الضرر عن نفسه و یجلبه على آخرین            
  

    :تدل  على القول بالجواز بالتالي اسُ : أدلة القول الثاني : ثانیاً 
 ذالذي نف أة التعذیب الشدید المكثف على أحد إخوانه أمام المحقق تحت وط اعترفمن  إنّ  - ١

الذي فقد ) المكره(فهو داخل في باب، وعجزت طاقته عن استمرار احتماله ، صبره معه 
وقد رخص القرآن للمكره أن ینطق ، أساس التكلیف  - مع العقل-وهي، إرادته في هذه الحالة 

كما ، به مطمئناً بالإیمان لق  ما دام  ،وفداحة التعذیب ، فراراً من شدة الإیذاء ، بكلمة الكفر 
صلى االله وذم النبي  ،المشركین  آلهةحین نطق مكرها بمدح ، حدث لسیدنا عمار بن یاسر 

من  { :فنزل في ذلك قوله تعالى   ،ذلك وقلبه على عكس، وذلك كله بطرف لسانه  عليه وسلم
و أكُْرِه نإِلَّا م هانِإيم دعب نم باِللَّه كفََر هِملَيَا فعردباِلْكفُْرِ ص حرش نم نلَكانِ وباِلإِْيم نئْطمم هقلَْب

يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم ٥( }غَضَب(.  

                                                
العلاقات الدولیة في ،)٧٥/١٥٣(أرشیف ملتقى أهل الحدیث،)٤/٢٢١(الموسوعة الفقهیة الكویتیة) ١(

 ).٤٦٨:ص(یليزحال:آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ) ١٩٣-١٩٢:ص(ضمیریة:سلامالإ
 )٨٧:ص (ابن نجیم : الأشباه والنظائر ) ٢(
 )٨٩:ص (المرجع السابق  ) ٣(
 )٨٧:ص (ابن نجیم : الأشباه والنظائر ) ٤(
 )١٠٦:آیة( سورة النحل ) ٥(



 
117 

  .)١("أمتي الخطأ والنسیان ومااستكرهوا علیه إن االله وضع عن:"وجاء في الحدیث النبوي         
                                          ما  الأذىالحالة أن یوطن نفسه على الصبر واحتمال  والمطلوب من المسلم في هذه 

  .)٢(ولا كفارة  ، فلا إثم علیه إن شاء االله ، صبره وطاقته فاعترف  دفإذا نفاستطاع 
٢ -  ُ ُ وی أن اعتراف الأسیر تحت وطأة التعذیب الشدید یندرج ب : ستدل لهذا المذهبمكن أن ی

و هي المشقة الشدیدة التي یخشى من خلالها ، ق الضرورة التي تبیح المحظور ضمن نطا
أو ربما تؤثر على عقله ؛ وحینئذ ،الأسیر حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو لبعض أعضائه 

كما قرر العلماء في القاعدة الفقهیة ،  یجوز له ارتكاب المحظور دفعاً لهذه الضرورة 
  .)٣(" حظورات الضرورات تبیح الم:" المشهورة 

  
  :الراجح

الأسیر  اعتراففإن  ذهب إلیه الشیخ القرضاوي هو الأرجح والأقوىمن الواضح بأن ما 
كراه  فاقد القدرة على  و، فهو في هذه الحالة أصبح مسلوب الإرادة ، جاء نتیجة ضغط شدید وإ

  .التحمل
ل تم اعتقالك أن حرم علیك في حایَ :  ولعل من المناسب أن نقول للمجاهد قبل الاعتقال

حتى لو أدى ، والواجب علیك حینئذ الصمود والصبر ، تعترف على أي أسرار تخص المقاومة 
  .ذلك لاستشهادك

فحینها ، اعترف فلكن بعد ما اعتقل وبلغ منه العذاب مبلغاً لم یتحمل أن یصبر علیه 
ولا ،)٤(ء بما لا یطاقفالشارع لم یكلف المر ، بأن ما فعلته محرم : من الحكمة أن نقول له  سلی

ن كان الواجب على الأسیر أن یبذل كل ما لدیه من وسع، یكلف االله نفساً إلا وسعها   ةطاقو  وإ
كما علیه أن یلجأ إلى ، وقدرة على التحمل ؛ لأن یصبر ولا یتفوه بأي اعتراف یضر بإخوانه 

  .مبتغاه وحتى الكذب على المحقق لیصرفه عن، أسالیب التمویه والخداع والتضلیل 
  

عتراف هادىء اولكنه ،  وفي ذات السیاق یجدر الإشارة إلى أمر ذي صلة بالاعتراف
نما بإرادة وقصد من الأسیر ظاناً أن في ذلك المصلحة والنفع للمقاومة ، دون ضغط ولا إكراه  وإ

هر في السجون الصهیونیة بمصطلح وهو ما اشت، وذلك باللجوء إلى وسیلة المكر والخداع ، 

                                                
 ))٨/٢٠٢(السیوطي،جامع الأحادیث( إسناده صحیح ) ١(
 )٣/٤٨٩(القرضاوي : تاوي معاصرة ف) ٢(
 ) .٢٢٨: ص ( الزحیلي : النظریات الفقهیة ، ) ٨٥:ص (ابن نجیم:الأشباه و النظائر ) ٣(
 )١/٥٦(الجدیع: أصول الفقه  متیسیر عل) ٤(
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حیث تلجأ إلى ، وهو أحد شراك المخابرات الصهیونیة ،  )١( )غرف العار( أو ، ) عصافیرال(
وي عدداً من العملاء ؤ الذي ی و، وذلك بنقله إلى قسم یشبه السجن ، أسلوب خداع الأسیر 

فیسألون الأسیر عن كل ما یتعلق بقضیته ومجموعته ، والذین یمثلون دور التنظیم ، الساقطین 
دلي لهم بكل ما یعلم معتقداً بأن ذلك في مصلحة ، عن السلاح وغیر ذلك العسكریة و  ُ والأسیر ی

  .فیتفاجأ بعد ذلك بأن كل ما ذكره لهم موجود لدى المخابرات الصهیونیة، الدعوة والمقاومة 
وهذا الأمر أیضاً هو خارج اختیار وقصد الأسیر من جانب عدم قصده إیقاع الضرر 

نما قصد م، على غیره    .صلحة الغیر حسب ما تم إیهامه بذلكوإ
  

  حكم الاعتراف على النفس: 

تبین لدینا في المسألة السابقة حكم الاعتراف على الغیر في التحقیق ؛ و لكن ماذا عن 
حكم الاعتراف على النفس أثناء التحقیق بما سیؤدي إلى مكوث الأسیر المعترف سنوات طویلة 

  !فسه فیجوز له أن یعترف أو أن یفعل ما یراه مناسباً ؟ر التصرف في نفي السجن ؟ فهل هو حُ 
بدایة حسب بحثي و اطلاعي لم یتطرق علماء العصر لمثل هذه المسألة ؛ والأفضل أن 

  : نفرق في هذه المسألة بین أمرین 
  

أو دون تعرض المعتقل للتعذیب الشدید الذي یفقد ،  الاعتراف دون ضغط:الأول 
              .و الصمود بموجبه قدرته على التحمل 

ن كان لیس في ذلك ، ففي مثل هذه الحالة لا یجوز للمعتقل أن یعترف على نفسه    وإ
  طالما أنه یترتب ضرر على ذات الشخص بالمكث سنوات في السجن ؛ ،إلحاق الضرر بآخرین

                                                                                         : و ذلك لما یلي 
إن في اعتراف الأسیر على نفسھ بما یجلب لھ الضرر بالمكث داخل عتمات السجن لسنوات  - ١

،   و القرآن  یحذرنا من إلقاء أنفسنا إلى التھلكة ، طوال ، ھو كمن یلقي بنفسھ إلى التھلكة 
 .)٢(}ولَا تلُْقُوا بأَِيديكُم إِلَى التَّهلُكَة{: و ذلك في قولھ تعالى 

حبس الأسیر داخل  السجن الصهیوني لسنوات طوال فیه ضرر واقع على أهله و ذویه؛  - ٢
كما قد یقع بحبسه ضرر على ، بفقدانهم المعیل و السند و ربما المربي و الموجه لهم 

                                                
 ).٩٢-١/٨٣موضوعات الاخوان المسلمین ( ل شراك العصافیر یأنظر تفص) ١(
  )١٩٥:آیة (سورة البقرة ) ٢(



 
119 

صلى االله اء ؛ والإسلام نهى عن الضرر في قوله المجتمع و الدعوة بغیاب عنصر نشط و بنَّ 
 .)١(..."ضرر ولا ضرار  لا:  "عليه و سلم

  :الأمر الثاني 
و الذي یفقد بموجبه القدرة على ،اعتراف الأسیر على نفسه تحت ضغط التعذیب الشدید 

  .التحمل و الصمود
هذه الحالة یجوز للمعتقل أن یعترف على نفسه ؛ لیتلاشى وطأة التعذیب و بطش ففي  

اعتراف المعتقل على غیره إذا نفذ وذلك عملاً بفتوى الشیخ القرضاوي في جواز ، السجان
لى ؛ إذ بل الجواز في هذه المسألة آكد وأوْ ، )٢(صبره على تحمل وطأة التعذیب الشدید 

الضرر المترتب على الاعتراف على النفس هنا أقل من الضرر المترتب على الاعتراف 
  .على الغیر 

 .واالله أعلى و أعلم ، هذا 
    

  : ظاً على أسرار المجاهدینقتل الأسیر لنفسه حفا:  مسألة
  

من   أصناف شتى قلنا بأن الأسیر الفلسطیني في مرحلة التحقیق قد یتعرض لألوان و
، من أجل الضغط علیه للإفصاح عن معلومات وأسرار هامة یخفیها بداخله ، التعذیب والتنكیل 

أسالیب   بأن ولا شك  كشفها ألحقت بالمجموعات العسكریة المفسدة والضرر ؛ بحیث لو تمّ 
ُ ،  )٣(وهي في تطور وتجدد دائمین، المخابرات الصهیونیة قاسیة وصعبة  فقد بعض الأمر الذي ی

ومن هنا كان طرح مسألة قتل الأسیر ، الأسرى القدرة على الصمود أمام هذه الأسالیب القاسیة 
فما هو الحكم  ،ودرءاً للمفسدة المترتبة على الاعتراف ، لنفسه حفاظاً على أسرار المجاهدین 

  الشرعي في ذلك؟
فحسب اطلاعي ، ن لم یبحثوا في هذه المسألة یبدایة على ما یبدو بأن الفقهاء الأقدم

وهذا ما تمّ التأكید علیه في الموسوعة الفقهیة ، وبحثي لم أعثر على نص خاص بذلك 
    .)٤(الكویتیة

                                                
  .})٢٨/٤٦(الألباني : صحیح وضعیف الجامع الصغیر{ صحیحالحدیث ) ١(

 )٣/٤٨٩(القرضاوي : فتاوي معاصرة ) ٢(
 راجع الفصل التمهیدي) ٣(
 )٦/٢٨٦(الموسوعة الفقهیة الكویتیة) ٤(
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                  .ة فقد انقسموا إلى مذهبین في هذه المسأل نوالمعاصر  الفقهاء أما

  :وهو كالتالي ، وقبل بیان أقوالهم من الضروري تحریر محل النزاع   

  :تحریر محل النزاع 

  :وكان یحمل أسراراً للمجاهدین لا یخلو من حالتین ، المجاهد الذي یقع في الأسر 
لا ضرر على المجاهدین بذیوعه وانتشاره ، أن یكون السر غیر خطیر :  الحالة الأولى

  .                         لا تصل إلى مفسدة إراقة دم مسلم ذیوعه مفسدة لكنهاو أن في أ
ن عذب ففي هذه     فإن لم یستطع ، الحالة على المجاهد المأسور أن یصبر حتى وإ

  .ولا یجوز له قتل نفسه ، الصمود فله أن یفشي السر 
لومات تلحق بالمسلمین ضرراً بحیث یتضمن مع، أن یكون السر خطیراً :  الحالة الثانیة

، أو أماكن تخزین الأسلحة  مثل مواقع اختفاء المجاهدین ،أو تستبیح بیضة الإسلام وأهله ،بالغاً 
یتضرر  نأو الدلالة على قادة المجاهدین وكبرائهم الذی، و خطة الجیش في الهجوم أو الدفاع 

فهذه الحالة لا ، المسلمین وذراریهم أو هتك الحرمات والأعراض بالتعرض لنساء ، الناس بفقدهم 
  :تخلو من احتمالین 

فلا یجوز له ، أن یغلب على ظن الأسیر أنه سیصمد أمام التعذیب حتى القتل :  الأول
ى ، یصبر ویصمد  بل علیه أن، ولا إذاعة السر ، قتل نفسه  ویضلل العدو حتى ، وله أن یورّ

  . )١(كم المكرهكما له أن یكذب لأنه في ح، ینجو من التعذیب 
السر بسبب وقوعه  لإفشاءوأنه سيضطر  ،أن يغلب على ظنه عدم الصمود :  الاحتمال الثاني

وقع اختلاف الفقهاء  ،ففي هذا الاحتمال   ،م بالحيلة أو التضليلوعدم استطاعته النجاة منه ،تحت العذاب 
  : ن على مذهبينيالمعاصر

  
      . لحالة هذه أن یقتل نفسهیجوز للمجاهد وا: قالوا :  المذهب الأول

لى هذا القول ذهب بعض العلماء والباحثین      براهیم مفتيإالشیخ محمد بن : منهم ، وإ

                                                
 ) .١٧٨-١/١٧٧(الحمود : الأعمال الفدائیة ) ١(
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والشیخ عبد الرحمن بن ، والدكتور عجیل النشمي ، والشیخ حسن أیوب ، البلاد السعودیة الأسبق
          .)١(العزیز الجربوع والشیخ عبد، ناصر البراك 

  ،فإذا قتل المجاهد نفسه في هذه الحالة فإنه یكون منتحراً ،  قالوا بالمنع:  يالمذهب الثان
  .)٢(وممن ذهب إلى هذا القول الدكتور مرعي بن عبد االله بن مرعي

  
  :سبب الاختلاف 

اختلافهم في شرع من قبلنا هل هو شرع لعل سبب اختلافهم في هذه المسألة یرجع إلى 
ذلك قال بجواز قتل النفس إن كان في ذلك مصلحة الجماعة فمن رأى ، لنا ما لم یرد ناسخ 

ومن رأى غیر ذلك منع قتل النفس و إن كان فیه ، استناداً لحوادث سابقة في الأمم الغابرة 
  . مصلحة عامة 

  
  :الأدلة 

  :أدلة المذهب الأول : أولاً 
  :لة منها استدل القائلون بجواز قتل الأسیر لنفسه حفاظاً على أسرار المجاهدین بأد

كان ملك فیمن قبلكم : "قال  صلى االله عليه وسلمأن رسول االله :  رضى االله عنهحدیث صهیب  - ١
 ،إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به:  ) ومنه أن الغلام قال للملك (.. وكان له ساحر 

ثم خذ سهماً من ، تجمع الناس في صعید واحد وتصلبني على جذع : وماهو؟ قال : وقال 
فإنك إذا فعلت ، باسم االله رب الغلام ثم ارمني : ثم قل . نتي ثم ضع السهم في كبد القوس كنا

وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم ، فجمع الناس في صعید واحد ، ذلك قتلتني 
، ثم رماه فوقع السهم في  صدغه ، باسم االله رب الغلام : وضع السهم في كبد القوس ثم قال 

آمنا برب ، آمنا برب الغلام : فقال الناس ، على صدغه في موضع السهم فمات فوضع یده 
. أرأیت ما كنت تحذر؟ قال واالله نزل بك حذرك قد آمن الناس : فأتى الملك فقیل له ، الغلام 
من لم یرجع عن دینه فأحموه : وقال ، في أفواه السكك فخدت وأضرم النیران  بالأخدودفأمر 

                                                
-http.//www.islamicوقاف المصریة موقع وزارة الأ: فتاوي الأزهر  ،)١/١٧٨(الحمود:الأعمال الفدائیة) ١(

council.com    ، الخلاصة في فضائل الجهاد في سبیل االله  ، )٢٥/٣٨٨(فتاوي ورسائل العثیمیینمجموعة :
 ) .٧٥/٣٠٥(أرشیف ملتقى أهل الحدیث ، ) ١/٥٦٦(ود حالش
 ) .١/١٨٧(الحمود :مال الفدائیةعالأ) ٢(
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، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فیها . اقتحم : أو قیل له  ،فیها 
 . )١(" یا أمه اصبري فإنك على الحق : فقال لها الغلام 

  
في الحدیث دلیل واضح على جواز قتل النفس في سبیل دین االله :  وجه الاستدلال

  :وذلك من وجهین ، ومصلحة المسلمین العامة 
ه على الطریقة التي لم یستطع الملك ، م أمر الملك بقتل نفسه أن الغلا:  الوجه الأول ودلّ

  .وكان الدافع وراء ذلك هو مصلحة الدین والدعوة إلیه ، قتله إلاّ بها 
ارجعوا : وكان یقال لهم ، أن االله تعالى أثنى على الذین آمنوا برب الغلام : الوجه الثاني 

یثاراً لدینهم ، نوا یقتحمون في النار فكا، ألقوا أنفسكم في النار وأ، ینكم عن د نصراً للدین وإ
  .)٢(بل إن الرضیع نطق یحث أمه على الإقدام لما ترددت عن اقتحام النار، على دنیاهم 

لما كانت اللیلة : "  صلى االله عليه وسلمول االله سقال ر : قال   عنهمارضي االلهحدیث ابن عباس  - ٢
یا جبریل ما هذه الرائحة الطیبة؟ فقال : فقلت ،  التي أسري بي فیها أتت عليّ رائحة طیبة

بینما هي تمشط : وما شأنها؟ قال : قلت : قال ، فرعون وأولادها  ةهذه رائحة ماشطة ابن
: فرعون ةفقالت لها ابن،بسم االله :من یدیها فقالت  )٣(ابنة فرعون ذات یوم إذ سقطت المدْري

ن لك رباً غیري؟قالت یا : فأخبرته فدعاها فقال . لا : أبي؟ قالت  نعم ربي وربك : فلانة وإ
ُ  قالت. أن تلقى هي وأولادها فیها ثم أمر بها ، فأمر ببقرة من نحاس فأحمیت. االله  إن : له

أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب : وما حاجتك؟ قالت : قال . لي إلیك حاجة 
بأولادها فألقوا بین یدیها واحداً  فأمر: قال . ذلك لك علینا من الحق : قال ، واحد وتدفنا 

یا أمه : قال . وكأنها تقاعست من أجله، واحداً إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع 
 .)٤(" اقتحمي فإن عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت

 
الحدیث دلیل على جواز مباشرة قتل النفس في سبیل االله ، وأن هذا الفعل :  وجه الاستدلال

  :س من قتل النفس المحرم الذي جاءت به النصوص، وذلك من وجهـینلی

                                                
 ).٣/٣٩٦حمیدي ال: الجمع بین الصحیحین (الحدیث صحیح )١(
: روح المعاني  ،) ١٨٢-١/١٨١(الحمود:مال الفدائیةعالأ، ) ١/٣٥٠(العثیمیین: شرح ریاض الصالحین ) ٢(

 .)٢٢/٣١٩(الألوسي
 ) .٢٥/٨٤الدقر : معجم القواعد العربیة (المشط : ريدْ مال) ٣(
 ).١/٣٠٩قیق الأرنؤوط مسند أحمد بتح(وحسنه الأرنؤوط ، ) ٣/٣٧٨الحاكم : المستدرك(صحیح الإسناد ) ٤(
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أن المرأة في هذه القصة لم تلق في النار بالقوة ، بل إنها اقتحمت بنفسها  :الأول
      .وباشرت الدخول في النار ، ولم تصبر حتى تجبر على الاقتحام

ر، ولو كان في قتل النفس أن االله أنطق الطفل لیأمر أمه بالاقتحام في النا: الوجه الثاني  
اق الطفل إلا آیة لبیان فضل هذا طَ نْ إللدین أي محظور لما أثنى الشارع على  هذا الفعل ، وما 

  .)١(الفعل 
  

  :إن القول بالجواز یتفق مع القواعد الفقهیة ، ومنها - ٣
 

 ٢) (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما( : قاعدة (
ذا اجتمعت ال ن تعذر درء وإ مفاسد فإن أمكن درؤها جمیعها فهو الواجب، وإ

 .الجمیع درأنا الأفسد فالأفسد 
أن الضرورات تبیح المحظورات ، فإذا وجد محظورات وكان من الواجب أو من : ووجه ذلك

  . )٣(ا مالضروري ارتكاب أحد الضررین فیلزم ارتكاب أخفهما وأهونه
  . مفسدة تتحمل من أجل درء مفسدة أعظم تودي بحیاة أو أسر الكثیر هوهنا قتل الإنسان نفس
  ٤) (یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام( : قاعدة(. 

وبناء على هاتین القاعدتین ونحوهما أجاز الفقهاء قتال الكفار إذا تترسوا بالمسلمین في حال  
  )   ٥(الضرورة، ولو أدى إلى قتل المسلمین 

ر نفسه ضرر خاص ، یتحمل لدفع ضرر عام بالاعتراف على وضرر قتل الأسی
مجاهدین غیره، وأماكن للسلاح وخطة الدفاع والهجوم ، وما إلى غیر ذلك من الأسرار 

  .العسكریة
  

و یمكن أن یستدل لأصحاب هذا المذهب بأن قتل النفس و الحالة هذه ضرب من ضروب  - ٤
  .ب من دروب الجهاد في سبیل اهللالتضحیة بالنفس في سبیل المصلحة العامة و هو در 

  
  

                                                
 ١/١٨٢الحمود : الأعمال الفدائیة ) ١(
  )٨٩:ص(ابن نجیم: الأشباه والنظائر) ٢(
  )٣٧٥:ص(الریسوني: نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي) ٣(
  )٨٧:ص(ابن نجیم: الأشباه والنظائر) ٤(
  )٧/١٦٦٧(مي، مجلة مجمع الفقه الإسلا)٥/٢٩٤(الزیلعي: تبیین الحقائق وحاشیة الشلبي ) ٥(



 
124 

  :أدلة المذهب الثاني: ثانیاً 
استدل أصحاب هذا المذهب القائلین بمنع قتل المجاهد نفسه لإخفاء الأسرار العسكریة ، 

  :وأن من فعل ذلك یكون منتحراً ، بما یلي
 )١(}اللَّه كَان بِكُم رحيمالاَ تَقْتلُُوا أَنفْسُكُم إنِ {: دلة تحریم قتل النفس كقوله تعالىعموم أ- ١

  ) ٢(فقد قرر الفقهاء أن المنتحر أعظم وزراً من قاتل غیره
من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردى فیها خالداً مخلداً : " وكحدیث 

  )٣" (فیها أبداً 
الباقین  القیاس على مسألة تحریم إلقاء بعض الركاب إذا ثقلت بهم السفینة لتحصیل نجاة- ٢

  )٤(بجامع التخلص من بعض المسلمین لاستبقاء جماعتهم
  

  :المناقشة
  :مناقشة أدلة المذهب الأول: أولاً 

على أدلة المذهب الأول  باستدلالهم على جواز قتل  اعترض أصحاب المذهب الثاني
 الأسیر نفسه بقصة أصحاب الأخدود ، وماشطة ابنة فرعون بأن ذلك شرع من قبلنا ولیس بشرع

لنا، فقد كان في الشرائع السابقة شيء من هذا القبیل، كما أمر االله بني اسرائیل بقتل أنفسهم عند 
 فَتوُبوا  العْجلَ    يا قوَمِ إنَِّكُم ظلََمتُم أَنفُْسكُم بِاتِّخَاذكُم   إِذْ قَالَ موسى لقَومهو{:توبتهم في قوله تعالى

 التَّواب    هو   إنَِّه   علَيكُم   فَتَاب    بارئِكُم  لكَُم عند  خير   ذَلكُم  أَنفُْسكُم   لوُاإِلَى بارئِكُم فَاقْتُ
يمح٥(}الر(.  

  .)٦(وهذا مما هو معلوم أنه غیر مشروع في شرعنا ، لأن شرعنا جاء بمنعه وتحریم قتل النفس
ُجاب عن هذا الاعتراض من قبلنا شرع لنا إذا صح بطریق الوحي ولم یرد بأن شرع : وی

  )٧(ناسخ له ، وهذا مذهب طائفة من العلماء
                                                

 )٢٩:الآیة(سورة النساء ) ١(
الموسوعة الكویتیة ، ) ٢/١٢٣(البهوتي : كشاف القناع، ) ٢/٢١٥(ابن نجیم : البحر الرائق ) ٢(

  ).٦/٢٨٣(الفقهیة
  ).١٠/٢١٦ابن الأثیر : جامع الأصول( صحیح البخاري) ٣(
  .)١/١٨٧(الحمود: الأعمال الفدائیة) ٤(
  .)٥٤:الآیة( سورة البقرة) ٥(
  ).١/١٨٢(الحمود: الأعمال الفدائیة) ٦(
  ).٢/٦٨٨(الشوكاني: إرشاد الفحول) ٧(
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ثم إن شرعنا أثنى على هذا الفعل وجاء في معرض المدح والإقرار، فدل على أنه لیس 
  .)١(من الانتحار المحرم

  
  :مناقشة أدلة المذهب الثاني: ثانیاً 

لمنع على عموم الأدلة التي جاءت في یمكن مناقشة استناد المذهب الثاني في ا - ١
بما إذا كان في الانتحار مصلحة الدین  هذا العموم مخصوصتحریم الانتحار ، بأن 

 .والأمة الإسلامیة كما كان في قصة أصحاب الأخدود 
ن كان قویاً في الظاهر،  - ٢ إن قیاس مسألة الأسیر لدى الكفار على مسألة السفینة، وإ

 .ه قیاس مع الفارقنه بالتأمل یظهر أنإإلاّ 
أن مسألة الأسیر من باب مسائل الجهاد المتعلقة بالمصالح العامة للأمة ،  : ووجه ذلك

والتي یغتفر فیها في التغریر بالنفوس مالا یغتفر في غیرها ، أما مسألة السفینة فلیست من هذا 
ز عامة أهل العلم قتل الت رس من المسلمین الباب ، بل هي خاصة بركاب السفینة، لذا فقد جوّ

  . )٢(عند الضرورة لما فیه مصلحة عموم المسلمین، بخلاف مسألة السفینة
  

  :الترجیح
بالنظر في أدلة الفریقین ومناقشتهما یتبین بأن المسألة خطیرة وحساسة في واقعنا، ولعلّ 
ما ذهب إلیه المذهب الأول الذین قالوا بجواز الانتحار فیه شيء من الوجاهة ، خاصة ضمن 

   :القیود التي اشترطها من ترجح لدیه هذا المذهب ، وهي التالي
  

تهم، لا أن یكون ضلهذا العمل حمایة المسلمین وبی هأن تكون نیته خالصة الله، ودافع - ١
 .الوازع عدم الصبر على العذاب والضجر مما نزل به

 .أن یكون السر خطیراً ، یترتب على كشفه ضرر كبیر یلحق بالمسلمین - ٢
یع حامل السر الصمود أمام التعذیب، ولا قدرة له على ذلك، فإن كان له قدرة أن لا یستط - ٣

 .وصبر على ذلك حتى الموت فلا یجوز الانتحار
أن یقع صاحب السر في أیدي الأعداء حقیقة، أو یغلب على ظنه أنه واقع لا محالة ،  - ٤

 .)٣(لا بمجرد احتمال الوقوع في أیدیهم

                                                
  ).١/١٨٢(الحمود: الأعمال الفدائیة ) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
  )١/١٨٩(الحمود: الأعمال الفذائیة) ٣(
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نني أرى أن هذا الأمر لا إ، إلاّ عها من رجح هذا المذهب هذه هي القیود والضوابط التي وض
بغض النظر عن حجم العذاب الذي یلاقیه ویقع علیه فترة  ینطبق على واقع الأسیر الفلسطیني

 :التحقیق وذلك للأسباب التالیة
التشكیلات العسكریة لدى المقاومة الفلسطینیة تتوزع وفق نظام التخصصات المختلفة،  - ١

كل مقاوم المعلومات الكاملة عن كافة أُطر الجهاز العسكري، بل لدیه  لذا فلا یملك
طار عمله ، لذا فنسبة الضرر تكون في نطاق  معلومات ضیقة ضمن تخصصه وإ
محدود، ولیست مفسدة عامة ، إلاّ أن یتم اعتقال قائد كبیر في المقاومة كمسؤول لواء 

ن أدى ذلك إلى استشهاده ، لأنه  عسكري ، فحینها یتوجب علیه الصبر والتحمل وإ
 .أفراد الجهاز العسكري دذى به عنتة والنموذج الذي یحو بمثابة القد

 
 –الشاباك  –لا شك بأن أسالیب التحقیق المستخدمة من قبل المخابرات الصهیونیة  - ٢

یعني أنها فوق تحمل وقدرة المجاهد ، بل من تمسك ن ذلك لا إإلا ، صعبة و قاسیة 
رادته ال قویة استطاع أن یصمد ، ویخرج من مرحلة التحقیق بأقل خسائر ، لذا بإیمانه وإ

فعلى المجاهد أن یوطن نفسه بأنه أقوى من الإرادة والبطش الصهیوني، وبإمكانه أن 
هم ، أما إذا كان لدى المجاهد الفتوى بأنه إذا لم یتحمل علیینتصر في معركة التحقیق 

حكم و سیبدأ مرحلة التحقیق بنفسیة ضعیفة ،  وطأة التعذیب فیجوز له الانتحار، فحینها
 .بأنه لن یتحمل التعذیب اً مسبقعلى نفسه 

  

الواجب یقع على القیادة العسكریة أن تعمل مباشرة بمجرد اعتقال أحد أفرادها بتغییر كل  - ٣
خططها وأماكن تواجد المطلوبین والسلاح، وكل ما یعرفه وعلى اطلاع به المجاهد 

 !؟ معرفة هل اعترف أم لا المعتقل ، ولا تنتظر
  

نْ خاض تجربة التحقیق لدى المخابرات الصهیونیة یعلم ب - ٤ الشاباك في ي ن تركیز محققأمَ
في  - مجمله یدور حول الجانب النفسي، لذا فأي قرار من الأسیر بالانتحار سیكون

 جاء نتیجة الإحباط والیأس والجزع وعدم الصبر، بخلاف الفدائي في العملیات -الغالب
حداث النكایة بالعدولدیه الاستشهادیة إذ الدافع   .فداء الدین والمسلمین وإ

فاء الأسرار العسكریة والحرص على المجاهدین إخ إذاً فدافع  الانتحار حینها بقصد   
  .لن یكون القصد الأساسي والحقیقي 
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لأسرار قبل أن نفتي بجواز الانتحار للمقاوم الفلسطیني الذي وقع في الأسر لإخفاء ا - ٥
الأمنیة والعسكریة ، الواجب على كافة المواقع الفلسطینیة، وخاصة العسكریة أن تُولي 
تربیة المجاهد التربیة الإسلامیة والعسكریة والأمنیة الصحیحة، عنایة فائقة ، وأن تعمل 
على تثقیفه وتعریفه على وسائل التحقیق وأسالیب المخابرات الصهیونیة التي تتخذها 

ترافات، وما هي عوامل الصمود والانتصار على المحقق الصهیوني كل ذلك لنزع الاع
ن من أسباب اعترافات إیساعد المجاهد في حال تمّ اعتقاله على الصمود والتحمل، إذ 

 .تهم بها أعلى جهلهم بأسالیب التحقیق،ومفاج الأسرى وعدم صمودهم یتوقف من الكثیر
  

  تعقیب:  
، یفتى بجواز قتل الأسیر نفسه بذریعة إخفاء الأسرار الأمنیة  على الرغم أنني لا أرى أن ُ    

نه إن فعل ذلك أحد الأسرى باجتهاد إو إنما الواجب علیه الصبر و تحمل شدة التعذیب ؛ إلا 
إنما یترك ، فلا یقال حینها بأنه منتحر ، منه على اعتبار أن في ذلك مصلحة للدولة أو التنظیم 

  . شهیداً بحسب الظاهر أمره إلى االله و نحتسبه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
128 

  المطلب الثاني

  الصفقات مع العدو

على بعض الأسرى الفلسطینیین صفقة  - الشاباك –یعرض ضابط المخابرات الصهیوني 
، سأسلط الضوء على  هي على أشكال متعددة ، أو التخفیف من حكمه ، و مقابل الإفراج عنه

  :أهمها، من خلال الفروع التالیة
  

  : لفرع الأولا
    

، حیث یكون المعتقل تحت وطأة  في مرحلة التحقیق - في الغالب - وتتم هذه الصفقة
، المصیر المظلم  التعذیب الجسدي، والصراع النفسي ، والخشیة من المصیر المجهول أمامه

المعتقل بأنه سیمكث في السجن  الذي یصوره له ضابط الشاباك الصهیوني، حیث یزرع في نفس
مدى الحیاة، و أنه سیموت في السجن ، وهنا یحاول ضابط المخابرات أن یقنعه بأنه بإمكانه أن 
یخفف عنه مقابل الموافقة بالارتباط معه، فقد یتم تخفیف المؤبد مدى الحیاة إلى سنوات محدودة 

أقرب فرصة مناسبة ، كأن یوضع  قد لا تتجاوز العشر سنوات ، أو ربما یتم الإفراج عنه في
في صراع وضغط نفسي،  لاسمه ضمن قائمة صفقة التبادل القائمة ، وهكذا حتى یترك المعتق

فحینها یبدأ یفكر المعتقل بأنه بإمكانه أن یوافق على الارتباط معهم ظاهراً ، وقلبه مطمئن 
ضابط المخابرات قوم باستدراج بالإیمان ، ویظفر حینها بالحریة ، ویغیظ العدو ویقاتل ضده، أو ی

  .)١(ابط من الشاباكبسابقة لضلیتم تصفیته كما تم في عملیات استدراج 
  
  :، وذلك بناء على  والحكم الشرعي في ذلك الأصل فیه الإباحة والجواز 

، وهذا أحد أسالیب الخداع ونحن في حالة حرب ) ٢(ن الخداع في الحرب جائز ومباحإ
  .مع العدو الصهیوني

 :أدلة ذلك و 

                                                
) الالكترونيموقع القسام (تصفیة ضابط الشاباك نوعم كوهین على ید القسامي الشهید عبد المنعم حمید: مثل) ١(

موقع (م ١٨/١/٢٠٠٥وكعملیة الاستدراج لضابط الشاباك في غزة على ید الاستشهادي القسامي عمر طبش 
  ).المجد

  ).٦٥٣-٦٥٢:ص(الراوي: الفهم الوسطي للجهاد في الفكر الإسلامي) ٢(
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 . )١"(الحرب خدعة: " أنه قال  صلى االله عليه وسلمجاء في الحدیث عن النبي  ما - ١
لنعیم بن مسعود بن عامر في غزوة الأحزاب بأن یخذّل عن  صلى االله عليه وسلمأمر النبي   - ٢

ا ی: فقال صلى االله عليه وسلموصحابته الكفار، فقد جاء إلى رسول االله  صلى االله عليه وسلمالنبي 
ن قومي لم یعلموا بإسلامي فمرني بما شئت، فقال له رسول  رسول االله  إني قد أسلمت وإ

إنما أنت فینا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب : " صلى االله عليه وسلماالله 
 .)٢"(خدعة

 
رباكه  - ٣ ،  ففي )٣(جواز الكذب على العدو أثناء الحرب لتضلیله ، وتوهین نفسه ، وإ

یرخص في شيء من الكذب مما  صلى االله عليه وسلملم أسمع النبي :" ریف الحدیث الش
یقول الناس إلاّ في الحرب ، والإصلاح بین الناس ، وحدیث الرجل لامرأته وحدیث المرأة 

 .)٤"(زوجها
  

الموازنة بین المصالح المرجوة ، ودرء المفاسد مطلوب شرعاً ، فحیثما تحققت المصلحة  - ٤
لى جلبها ورعایتها، وحیثما تحققت المفسدة مفسدة فیجب العمل مصلحة، فیجب العمل ع

على دفعها وسد أبوابها ، وحسبنا بأن الاجماع قد انعقد على أن المقصد الأعم للشریعة 
 .)٥(هو جلب المصالح ودرء المفاسد في العاجل والآجل

فسه وهنا المصلحة واضحة وهي أن یحصل الأسیر على حریته وكرامته، وأن یدرأ عن ن
  .والمهانة والتنكیل تهدومفس الأسر ضرر

  
الصفقة مقابل الإفراج وسیلة مسكوت عنها للحصول على الحریة، حیث لم یرد نص  - ٥

فعدم ورود ، فهي مثل المصلحة المرسلة خاص باعتبارها ، كما لم یرد نص بإلغائها 
موافقتها  هو أحد الأدلة على اعتبارها من وجه، وهذا الوجه المقصود بهنص بإلغائها 

                                                
  ).٣/١٤٠٦(الحمیدي: متفق علیه، الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم) ١(
، )١٣٦:ص(الجبوري: ، الجهاد في سبیل االله وتحریر الإنسان)٢١٨-٢١٧:ص(رضا: محمد رسول االله) ٢(

  ).٦٥٣:ص(الراوي: الفهم الوسطي للجهاد في الفكر الإسلامي
: ، الفهم الوسطي للجهاد في الفكر الإسلامي )١٤٣:ص(أیوب: الجهاد والفدائیة في الإسلام ) ٣(

  ).٦٥٨:ص(الراوي
  ).٦/٦٩(المباركفوري: ترمذيصحیح، تحفة الأحوذي بشرح ال) ٤(
  ).٣٧٥:ص(الریسوني: نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي) ٥(
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لكلیات الشریعة ومقاصدها وقواعدها العامة ، ومن هذه الوسائل الظفر بالتحریر مقابل 
 .)١(خداع العدو بالموافقة على الارتباط معه

 
  :تعقیب   

مما سبق یتبین إباحة الصفقة مقابل الارتباط مع العدو ، إذا كان من باب خداع العدو 
لى في مثل هذه الحالة والواقع القول بالمنع وْ بأن الأ ولكن أرى بغیة تحقیق الحریة للأسیر، 

  :، وذلك للاعتبارات التالیة وعدم جواز هذه الصفقة
  

جرت العادة بأن ضباط المخابرات لا یثقون بمن یرتبط معهم إلاّ بعد أن یوقعوه  - أ
في وحل الرذیلة والفاحشة، لذا فإثبات صدق المرتبط یوجب علیه أن یلج ویقع 

 .)٢(ات، والغایة لا تبرر الوسیلةفي هذه المحرم
 

ممن ارتبط في التحقیق تحت الضغط ، أو مقابل  اً تجربة السجون تؤكد بأن كثیر  -  ب
معلومات عن  ، قدّم مساعدات و صفقة للإفراج عنه، أو التخفیف من حكمه

من باب قاعدة  وسد هذا الباب، ، لذا فالأصل غلق هذا الأمر الأسرى للشاباك
 .)٣(سد الذرائع

  

ان أو ضرران، فإننا نجد الشارع ا -  ت لأصل دفع أشد الضررین ، فإنه إذا تعارض شرّ
ولا شك بأن  ،) ٤(یقصد إلى دفع أشد الضررین وأعظم الشرین بارتكاب أخفهما

تقدیم معلومات أمنیة عن  الشر المترتب على وقوع المسلم في الرذیلة ، و
من شر بقائه في  أكبر وأعظم - في حال وافق على الارتباط معهم - إخوانه

الأسر، وهذا مبني على النقطتین السابقتین بأن من یوافق على الارتباط في 
 .الغالب سیوقعوه في الرذیلة، وسیضطر لتقدیم الخدمات للعدو

  
  

                                                
  ).٩٨:ص(بركاني: نظریة الوسائل في الشریعة الإسلامیة) ١(
  ).٣/٢٣(السعیدان: ىتلقیح الافهام العلیة بشرح القواعد الفقهیة) ٢(
، حجة االله )٢/٥٩(القرافي: ، الفروق)٧/٣٥٩(ركشيالز : البحر المحیط(قاعدة سد الذرائع معتبرة لدى الفقهاء) ٣(

  )).٥٢٦:ص(الدهلوي: البالغة
  ).١/٨٣(حسان: نظریة المصلحة في الفقه الإسلامي) ٤(
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الفرع الثاني 

الكیان الصهیوني ، بین منظمة التحریر الفلسطینیة  و ) ١(بعد التوقیع على اتفاقیة أسلو
كان هناك قرار من الجانب الصهیوني بالإفراج عن عدد من الأسرى قبل انتهاء محكومیاتهم ، 

أي المقاومة ، كما یتعهد بعدم " الإرهاب" مقابل توقیعهم على تعهد ینبذ من خلاله ما یسمونه 
فصائل منظمة التحریر  العودة للجهاد والمقاومة مرة ثانیة ، وحینها وقع على هذا التعهد عدد من

  .التوقیع على هذا التعهد حماس  –حركة المقاومة الإسلامية الفلسطینیة ، بینما رفضت 
  

، فقد هو الحكم الشرعي لمثل هذا التوقیع ، أو بالأحرى على هذه الصفقةوما یعنینا هنا 
  .یتكرر الأمر بصورة أو بأخرى 

تمّ الحدیث عنها في الفرع السابق ، من بدایة هذه الصفقة تشبه إلى حد ما الصفقة التي 
ن الهدف والغایة لدى الأسیر من التوقیع هو أن ینال حریته ، وأن یعیش بكرامته خارج إحیث 

ولكن الاختلاف یقع في الوسیلة المتعینة ، أسوار السجن، وینجو من ظلمة السجن ووطأة السجان
  .للتحریر 

  
 وذلكة لا یبعد عن الإباحة والجواز ، وعلیه أرى أن الحكم الشرعي في هذه الصفق 

  :للتالي
  

للأدلة السابقة التي تم ذكرها في الصفقة مقابل الارتباط ، من جواز الخداع والكذب على  - ١
 .العدو في الحرب

، ولا یترتب علیه أثر كبیر، بل هو في صالح الأسیر  والمعنوي يالإجراء هنا أقرب للروتین - ٢
 .بالحریة لینعم

  ،الإرادة بین طرفین كاملي بین دولة وأخرى،أو اً هنا لا یعتبر عهد لذي یتم التوقیع علیهالعهد ا- ٣
نما هو بین طرف قوي متسلط ومتنفذ وهو الاحتلال،  حتى نقول بوجوب الالتزام  به واحترامه، وإ

، وهو الأسیر الفلسطیني، أي أن التعهد بمثابة المكره  والطرف الآخر مقهور ومغلوب على أمره
 .على التوقیع، لذا لا یعتد به

                                                
م في واشنطن، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدینة أوسلو النرویجیة ١٩٩٣سبتمبر  ١٣تم توقیع الاتفاقیة في ) ١(

  ).ar.wikipedia.org/wiki(والتي أفرزت هذا الاتفاق  م١٩٩١التي تمت فیها المحادثات السریة في 
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بالنظر إلى أصل الاتفاق الذي تم بلورته وتوقیعه نتیجة المفاوضات بین الكیان الصهیوني  - ٤
بشرعیة الشعب الفلسطیني، بل إن  ومنظمة التحریر الفلسطینیة ، نجد بأن هذا الاتفاق لم یحظَ 

 .وما بني على باطل فهو باطل ،) ١(علماء العصر صرحوا بحرمته
  .ظلمة الأسر منفلا ضیر إذن الاستفادة من هذا الاتفاق ، واستثماره لصالح الأسیر الذي یعاني 

  
 :ضوابط التوقیع

ن قلنا بجواز التوقیع على هذا التعهد، إلاّ أنّ      اً الأصل أن یكون هذا التوقیع مشروط وإ
  :التالي ببعض الضوابط ، وهي  اً دومقیَّ 

  
 .، أو على الأقل توجد غلبة الظناً وقیع على الصفقة متحققمقابل الت الإفراجأن یكون  -أ

أن لا یوقع على مثل هذا التعهد القیادات الاعتباریة للمقاومة الفلسطینیة ورموزها، لما له من - ب
 .تأثیر وصدى إعلامي سینعكس سلباً على المقاومة

نما ذلك من لتزام بهو لیس لدیه نیة بالام التوقیع علیه أن یوقع وقلبه كاره ورافض لما تّ -ج ، وإ
  .باب درء المفسدة، وتغلیباً لجانب المصلحة

 
  : الفرع الثالث   

قد یصدر في بعض الأحیان حكم قضائي من المحكمة الصهیونیة بالإفراج عن أسیر 
ون في فلسطیني، ولكن الإفراج مشروط بالتوقیع على قرار بإبعاده إلى خارج مكان سكناه، قد یك

،  أو إلى خارج فلسطین كالإبعاد )٢(نفس فلسطین كمن یبعد من الضفة الغربیة إلى قطاع غزة
  .)٣(إلى سوریا أو لبنان أو أي دولة أخرى

أیضاً قد یتم الابعاد بموجب صفقة تبادل أسرى بین الجانب الصهیوني والمقاومة  
تم ذلك في صفقة وفاء  الفلسطینیة یتم خلالها إبعاد بعض الأسرى خارج فلسطین كما

  .)٤(الأحرار

                                                
التأصیل الشرعي لاتفاقیات السلام مع العدو الصهیوني ) ١(
)www.khayma.com/sabeelona/ahkam.htm.(  
بتاریخ  -والذي في الأصل من سكان جنین  -كإبعاد الأسیر محمود عزام إلى قطاع غزة ) ٢(
  ).م٢٦/٥/٢٠٠٩(
  ).٣١/٣/٢٠١٠(الح العاروري إلى سوریا مقابل الإفراج عنه بتاریخ كإبعاد الأسیر ص) ٣(
  .م١٨/١٠/٢٠١١صفقة وفاء الأحرار تمت بتاریخ ) ٤(
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  :، وذلك للتالي والحكم الشرعي في ذلك واضح بالجواز 
  
إن أي مكان في الوجود هو أفضل للمسلم من الأسر ؛ حیث إن نعمة الحریة لا تقدر - ١

وربما لا یعرف قیمتها الحقیقیة إلا من سُلبت منه ، لذا الأمر یدخل في باب الموازنة بین ، بثمن 
  .، ولا شك بأن الإبعاد أخف بكثیر من السجن)١(لح والمفاسد، واختیار أهون الشرینالمصا

 
، لذا فهي تندرج ضمن المحافظة على الضروریات، الحریة مقصد عام في التشریع - ٢

یستطیع المسلم أن یحافظ على دینه وعرضه وعقله وماله، أو على الأقل هي ضمن دائرة إذ بها 
ة الضرورة، وقد حرصت الشریعة على مراعاة وحفظ مقاصد الشریعة، الحاجة والتي تنزل منزل

  .والحریة أحدها
 
المسلم المجاهد خارج قلاع الأسر بإمكانه أن یواصل مسیرة الجهاد بأي وسیلة  - ٣

بعد إلى خارج فلسطین لا یعني  نْ یُ انقطاعه عن  بإبعادهكانت ، وفي أي مكان كان، لذا مَ
لبعض خارج فلسطین مصلحة للمقاومة والدعوة، وذلك بنقل معاناة الجهاد، بل ربما في وجود ا

مما ینعكس ایجاباً في دعم المقاومة  ؛وعذابات الأسرى والشعب الفلسطیني لخارج حدود فلسطین
  .والالتفاف حولها من قبل الشعوب الإسلامیة ، وأحرار العالم

 
وأن یدفع عنه الأسر بأي للأسیر المسلم إذا كان في أیدي العدو أن یتخلص منهم ،  - ٤

قهر العدو  ، لأن الخوف من تعذیب و لهم بعض الأموال بذل وسیلة ، حتى لو كان فیها 
للأسارى أعظم في الضرورة من بذل المال لهم، أو التوقیع مقابل الإبعاد، فجاز دفع أعظم 

 .)٢(الضررین بارتكاب أخفهما
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).١/٨٣(حسان : نظریة المصلحة في الفقه الاسلامي ) ١(
  ).٤٧٠:ص(الزحیلي: ، آثار الحرب في الفقه الاسلامي )١٣٦٥-٣/١٣٦٤(عبد العزیز: فقه الكتاب والسنة) ٢(
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  :المطلب الأول 

  حكم الالتزام بتعلیمات السجان
  

سیئة من قبل السجان  یتعرض الأسیر الفلسطیني داخل قلاعه لمعاملة قاسیة و   
والتنغیص على الأسیر، لذا هناك الكثیر من  دكیني ، والذي یتفنن في ابتكار وسائل التالصهیون

الإجراءات والأوامر التي یتوجب على الأسیر الفلسطیني أن ینفذها ویتجاوب معها ، وفقاً لإرادة 
السجان الصهیوني، مما یوقع الأسرى في الحرج والضیق الشدید ، وسأذكر هنا باختصار جزءاً 

  : ذه الإجراءات والأوامر الظالمة والمستفزةمن ه
 حیث یتوجب على كل أسیر أن یستیقظ من نومه فترة : الوقوف على العدد الیومي

العدد، وأن یقف أمام السجان الصهیوني أثناء دخوله الغرف، ولا یجلس أو یتكلم حتى 
نهي السجان العدد داخل الغرفة، ومن یخالف یعاقب بعقوبات قاسیة ُ   .ی

یجري العدد في بعض السجون بطریقة أخرى فیها نوع من الإهانة ، كما أنه یجبر وقد 
  .الأسیر على رد التحیة على السجانین أثناء دخولهم للعدد

 كالتنقلات بین السجون، أو الخروج للمحاكم أو  : تقیید الأیدي والأرجل أثناء السفریات
الخروج للعیادة والمحامي في للمستشفى، وربما تقیید الأیدي في بعض السجون أثناء 

 .نفس السجن ، وكذلك أثناء زیارة الأهالي
 التفتیش العاري للأسرى: 

كثیراً ما یطلب السجان من الأسیر أن یخلع جمیع ملابسه بحجة التفتیش، ویتأكد ذلك 
أثناء الاقتحامات لغرف الأسرى من وحدات التفتیش الخاصة، أو أثناء تنقل الأسرى بین 

لسفریات ، وهذا الأمر سبب الكثیر من المشاكل في السجون نتیجة رفض السجون في ا
الأسرى لهذا التفتیش المهین، كما أنه تسبب في عقاب الكثیر من الأسرى الذین امتنعوا 

  ).١(عن التفتیش بمحض إرادتهم
، وهناك الكثیر هذه هي أهم الإجراءات التي یفرضها السجان على الأسیر الفلسطیني

الأوامر والإجراءات التي لا تتوقف طالما هناك سجان صهیوني، وأسیر فلسطیني الكثیر من 

                                                
نْ یرفض التفتیش العاري من الأسرى ، یتم تعریته مكرهاً بعد أن ینهال علیه بعض السجانین ، فیتم تقییده  )١( مَ

م تجریده من ملابسه   .-الباحث-ومن ثّ



 
136 

لازال یقبع في سجون الاحتلال، ومن الملاحظ بأن هناك من الإجراءات ما تتنافى وشریعتنا 
  .الإسلامیة، كالتعري أمام الغیر

جواز، وذلك أما الحكم الشرعي في الالتزام بتعلیمات إدارة السجن ، فأرى أنه الإباحة وال
  :لما یلي

أن هذه الأوامر والتعلیمات یلتزم بها الأسیر بمقتضى ارتكاب أخف الشرین، حیث - ١
ن ، فإننا نجد الشارع یقصد إلى دفع أشد الضررین وأعظم الشرین ین أو ضرر یعند تعارض شر 
وأشد ، ولا شك بأن الضرر والشر المترتب على مخالفة أوامر السجان أعظم ) ١(بارتكاب اخفهما

  .من الضرر المترتب على الالتزام بأوامره
 
هذا من قبیل الموازنة بین جلب المصالح ودرء المفاسد، فإن المعلوم لدى الأسرى أن - ٢

الامتناع والعصیان لأوامر السجان یجلب الكثیر من المفاسد والضرر، حیث یعتبر السجان 
سیعمل على مواجهته بالقوة، والأسرى  قرار تمرد من قبل الأسرى ، لذابمثابة الصهیوني أن ذلك 

العدوان عنهم من شيء، غیر الإرادة وقوة الإیمان ، وبعض  لا یملكون من وسائل المواجهة وصدّ 
، لذا فالمفاسد واضحة ، والمصلحة المتحققة قد تكون في حالات محدودة )٢(المعلبات الغذائیة

، فیترجح درء المفسدة على جلب المصلحة   ).٣(جداً
 
رادته سیر مكره على الالتزام بما یطلب منه السجانالأ- ٣ ،  ، ولا یفعل ذلك باختیاره وإ

إن االله :" لاستجابة لأوامرهم، وفي الحدیث الشریفاولكن خشیة العواقب المترتبة في حال رفضه 
  .)٤"(وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه

 
نه یتوجب على قیادات الأسرى أن إن ، إلاّ مع القول بجواز الالتزام بتعلیمات السجا - ٤

لإیجاد الوسائل التي تتمكن من خلالها من مواجهة السجان للتراجع  ؛ تعمل وتسعى في كل فترة 
عن بعض قراراته التعسفیة والظالمة، فقد تتخذ قیادة الأسرى قراراً بعدم الاستجابة لأمر معین من 

مواتیة للضغط على مصلحة السجون لتغییر  و مة ، إذا وجدت بأن الفرصة ملائ أوامر السجان
 .سیاستها، وعلى جمهور الأسرى الالتزام بقرار القیادة العلیا للأسرى

                                                
، ومصادرة كل الامتیازات التي لدیهم) ١(   .-الباحث-مثل رش الأسرى بالغاز، وضربهم بالعصى ضرباً مبرحاً
  .- الباحث–لمواجهة مع إدارة السجن أن یقذفونهم بالمعلبات الغذائیة المتاحة لدیهم اعتاد الأسرى في حال ا) ٢(
  ).٣٧٥:ص(الریسوني : نظریة المقاصد عند الشاطبي) ٣(
: نصب الرایة( صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه: رواه ابن حبان في صحیحه، وقال الحاكم) ٤(

  ).٢/٦٤الزیلعي
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  المطلب الثاني  

  حكم الحوار مع إدارة السجن

بحكم طبیعة السجن والواقع الذي یعیشه الأسیر الفلسطیني ، یضطر في حالات كثیرة  
هدف ترتیب سبل العیش، والمطالبة بحقوق الأسرى، وقد یتخلل لإجراء الحوار مع إدارة السجن، ب

هذا الحوار أسلوب اللین في الحدیث، وربما البشاشة والتبسم في وجه السجان الصهیوني، وكذلك 
  فما هو الحكم الشرعي في هذا الحوار؟المبادرة في رد التحیة علیه، 

  :تعریف الحواربدایة یحسُن 
 ).١(أي راجعته الكلام ، والمحاورة المجاوبة: من حاورته: الحوار في اللغة

  .)٢"(هو مراجعة الكلام وتداوله بین طرفین: " والحوار اصطلاحاً 
 

، أما الحكم الشرعي في الحوار مع إدارة السجن ، فأرى أنه یدخل ضمن دائرة المباحات
  :وذلك لما یلي

  
من وكافر، كما في ن لنا القرآن في أكثر من موضع بأنه جرى حوار بین مؤ لقد بیّ - ١

 ).٣(حوار الرسل مع أقوامهم، وكما في قصة مؤمن آل فرعون ، وحوار مؤمني الجن مع قومهم
على أن أصل الحوار مع الكافر جائز ومباح، خاصة إذا كان هناك  ففي ذلك دلالة

  .مصلحة للمسلم من وراء هذا الحوار
وأجرى المفاوضة أكثر من مرة مع  قد حاور صلى االله عليه وسلملسنة بینت لنا بأن النبي ا- ٢

 :الكفار
  وطرحا  سهیل بن عمرو وتبادلا وجهات النظر ، صلى االله عليه وسلمفقد التقى النبي 

 )٤(الآراء بینهما ، وبعد حوار اتفقا على بنود اتفاقیة صلح الحدیبیة

                                                
  ).٨٤:ص(الرازي: ، مختار الصحاح)٨٣:ص(الفیومي: المصباح المنیر) ١(
  ).٢٢:ص(عزمي. د: الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة) ٢(
  ).٧٤:ص(المرجع السابق ) ٣(
: ، صحیح السیرة النبویة)١٤٠-١٣٣:ص(ابن القیم: ، جامع السیرة)١١٢:ص(أبو فارس : غزوة الحدیبیة) ٤(

، أخلاق )٢/٤٠٠(الصلابي : ، السیرة النبویة) ١٦٥:ص(حزم ابن: ، جوامع السیرة النبویة) ٤١٥:ص(العلي
  ).٢٢٢:ص(الشكعة : ، البیان المحمدي)٢٢٣:ص(السرجاني : الحروب في السنة النبویة
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  بن   غطفان یوم الأحزاب حیث بعث إلى عیینة صلى االله عليه وسلمحاور النبي
أكبر زعیمین لغطفان فعرض علیهما ثلث ثمار  االحارث بن عوف وهمحصن و 

المدینة المنورة لسنة واحدة على أن یرجعا ومن معهما إلى دیارهم ویخذلان بین 
 .)١... (الأعراب

 
بما یحقق مصلحة   ، یهودیاً كان أو غیره الأصل جواز تفاوض المسلم مع عدوه - ٣

، أو حول الهدنة التي یحتاجها  طلاق سراح الأسرى، كالتفاوض حول إ الإسلام والمسلمین
  .)٢(المسلمون وغیر ذلك 

وهنا                    
لسبل العیش داخل  وترتیبٍ  مصلحة متحققة نتیجة الحوار مع إدارة السجن لما فیها من تنظیمٍ 

  .السجن، والعمل على تحصیل حقوق الأسرى
 
جهه من باب الضرورات التي إن الحوار مع السجان ورد السلام علیه والتبسم في و - ٤

لا ان الأسیر مضطر لتحصیل ضرورات عیشه وحاجیاته، وهذا مإ، حیث )٣(تبیح المحظورات
  .)٤(یتوفر إلاّ بالمحاورة والتفاهم مع السجان، والمقاصد الضروریة والحاجیة  تم مراعاتها شرعاً 

 
تهد ویحكم ویفتي هذا الفعل مبني أیضاً على اعتبار المآلات ، فإن المجتهد حین یج- ٥

، )٥(فتائه، وأن یقدر عواقب حكمه وفتواهإ محل حكمه و  هي ر مآلات الأفعال التيعلیه أن یقدّ 
ل الحوار فیه المصلحة والفائدة لعموم الأسرى الذین هم بأمس الحاجة للتخفیف عنهم مآوهنا 

  .وتیسیر سبل معاشهم
  

  :ضوابط لابد منها
  :، وهي یجب أن یقید ببعض الضوابطن ذلك إجن إلاّ إذا قلنا بجواز الحوار مع إدارة الس

                                                
  ).٣/١٣٦٤(عبد العزیز: ، فقه الكتاب والسنة)١٣٥:ص(الجبوري : الجهاد في سبیل االله وتحریر الإنسان) ١(
  ).١/٥٦٧٣(فتاوي الشبكة الإسلامیة) ٢(
  ).١/٥٥(السبكي: الأشباه والنظائر ) ٣(
  ).٢٠-١٩:ص( لحسَاسنة: الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبي) ٤(
  ).٣٨١:ص( الریسوني: نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي) ٥(
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أن لا یخرج الحوار عن الأهداف التي خرج لأجلها المحاور ، وهي تحصیل حقوق - ١
یكون   ، فلا ، وانتزاع من العدو بعض المصالح التي تصب في التخفیف عن الأسرى الأسرى

  .الحوار لأجل الحوار فقط
 
ُسند أمر الحوار مع إدار - ٢ ة السجن، إلاّ لمن هو على قدرة عالیة من الحوار أن لا ی

وفهم عقلیة ونفسیة العدو، وأن یكون المحاور من أصحاب الأخلاق العالیة ومن أهل التقوى 
  .والصلاح ، فلا یخشى علیه أن یقع في شراك العدو

 
ن كان في ذلك تحقیق مصلحة- ٣ ،  أن لا یقترف معصیة أثناء حواره مع العدو ، وإ
  .، أو أن یتخلى عن ثوابته الإسلامیة والوطنیة)١(، كأن یصافح امرأة  تبرر الوسیلةفالغایة لا
 
أن یكتب المحاور تقریراً مفصلاً عن كل جلسة أو لقاء حوار مع إدارة السجن، للهیئة - ٤

  .ثت أثناء الحوارد یكتم أي أمور حلاّ أ التنظیمیة في السجن ، و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  .- الباحث -تعمل في مصلحة السجون بعض النساء ، فبعض الأحیان قد یكون مدیر السجن امرأة ) ١(
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  المبحث الثالث
  

  ضرابات لتحصیل بعض الحقوقالإ
  

  :وفیه مطلبان  
  

  .مفهوم الإضراب وأنواعه: المطلب الأول
  .حكم الإضراب عن الطعام: المطلب الثاني
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ن الأسیر الفلسطیني داخل قلاعه، لا یملك الكثیر من الوسائل التي یجابه بها إدارة إ
اریخ الحركة الفلسطینیة الأسیرة، قضیة السجون الصهیونیة لنیل حقوقه، وقد اشتهر على مدار ت

خوض الاضرابات بغیة الضغط على مصلحة السجون الصهیونیة للاستجابة لمطالب الأسرى 
  .الإنسانیة

  
وقد تطورت الاضرابات داخل المعتقلات والسجون، تبعاً للحاجة ولتطور الوعي لدى 

ام عن الطعام یخوضه المعتقلون المعتقلین، وتراكم الخبرات الاعتقالیة، وقد كان أول اضراب ع
م، حیث استمر لمدة ثمانیة أیام، وقد استشهد في هذا الاضراب ١٩٧٠في سجن عسقلان عام 

وبقتل متعمد من قبل مسؤول العیادة الشهید عبد القادر أبو الفحم، ثم توالت الاضرابات في فترات 
ا یصبو ویتطلع إلیه الأسرى مختلفة على مدار الحركة الأسیرة، بعضها حقق الانجازات وبعض م

من تحسین أوضاعهم الداخلیة، والبعض منها أدى إلى فشل وتراجع فیما لدى الأسرى من حقوق 
م، والذي استمر مدة ثمانیة عشر ٢٠٠٤تم تحقیقها في اضرابات سابقة، كما كان في اضراب 

  .)١(یوماً 
  

نردف ذلك ببیان الحكم وفي هذا المبحث یجدر بدایة بیان مفهوم الاضراب وأنواعه، ثم 
  :الشرعي للإضراب عن الطعام، وذلك من خلال المطلبین التالیین

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .موقع أحرار ولدنا، )٢٠٥(ل تطور الاضرابات داخل المعتقلات، مجلة البیان، عدد راجع تفصی) ١(
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  المطلب الأول

  مفهوم الإضراب وأنواعه

  :تعریف الإضراب: أولاً 

  ).١(هو بمعنى الإبطال والرجوع :اللغةالإضراب في . أ

امتناع العمال عن : "هو أو" القعود عن السعي والتلبث في البیت: "یأتي بمعنى: اصطلاحا. ب
همالاً بعد : "، أو هو)٢("الاستمرار في العمل احتجاجاً على أمر الإعراض عن الشيء تركاً وإ

  .)٣("الإقبال علیه
عراضه عنه بقصد الضغط على غیره، حتى  امتناع ": أو هو الإنسان عن تناول الطعام وإ

ا ومثل ذلك ـ إجمالاً ـ الامتناع عن یحقق له هدفًا شرب الماء أو غیره من السوائل التي  معینً
تعالى ـ  إلیها جسم الإنسان وكذلك الامتناع عن تناول العلاج الذي یكون ـ بإذن االله یحتاج

ا في   .)٤("المرض إزالة أو ، تسریع الشفاء سببً
 

  :وبتعریف أشمل للإضراب یمكن القول بأنھ

  ".)٥("  رجه عن أمامتناع الأسیر عن مزاولة بعض حقوقه، تعبیراً عن احتجا "
  .وبذلك یشمل هذا التعریف جمیع أنواع الإضرابات التي ستتضح فیما بعد

  :ویمكن تعریف الإضراب هنا بأنه
  .)٦("، لأجل تحقیق مطالبه، أو الحصول على حقوقهالزمنهو امتناع الأسیر عن الأكل مدة من "

  .ضراب عن الطعاموهذا التعریف یقتصر عن نوع واحد من أنواع الإضرابات، وهو الإ
  
  

                                                
  ).١٩٥:ص(الكفومي : كتاب الكلیات) ١(
  ).١/٧٢(قلعجي : معجم لغة الفقهاء) ٢(
  ).٧١:ص(المناوي : التوقیف على مهمات التعاریف) ٣(
)٤ (forum.sh3bwah.maktoob.com  
  هذا التعریف للباحث) ٥(
  ا التعریف للباحثهذ) ٦(
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  الإضراب قدیماً و حدیثاً : ثانیاً 

تحقیق  قد یقع الإضراب عن الطعام من الأبناء ؛ للضغط على الآباء من أجل      
 . اجتماعي أو هدف مادي أوعاطفي

 .حتى یتحقق لها من زوجها ما ترید وقد یقع الإضراب عن الطعام من الزوجة،      
 .الإضراب عن الطعام الأنواع من وربما لا تستمر طویلاً هذه

أن : والطبراني وغیرهما ومن الوقائع التي تذكر في هذا المقام، ما رواه أبو یعلى     
ا بأمي ،' : قال    رضي االله عنه  سعد بن أبي وقاص : فلما أسلمت قالت لي كنت رجلاً برً

یا : لعرب فتقولا یا سعد ، لتتركن دینك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعیرك
 ماً أبدًا ، فمكثت یو  یا أمي لا تفعلي ، فإني لا أدع دیني هذا لشيء: فقلت لها. قاتل أمه

جهدها، فلما  آخر ولیلة وقد اشتد ماً ولیلة لا تأكل ، فأصبحت قد جهدت ، فمكثت یو 
تركت دیني  واالله یا أمي، لو كان لك مائة نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما: رأیت ذلك قلت

ن شئت  فلا تأكلي ، فلما رأت إصراري على ذلك أكلت هذا  لشيء ، فإن شئت فكلي وإ
وإنِ جاهداكَ علَى أَن تشُرِكَ بِي ما لَيس لَك بهِ علْم فَلاَ تُطعهما { : فأنزل االله تعالى ..

  .)٢(،)١( }وصاحبهما في الدنْيا معروفاً

ت هذه الوسیلة القدیمة في بدایات القرن العشرین، وهناك وفي عصرنا الحدیث استخدم
              : ، منها  أمثلة ووقائع على استخدامها

إقدام المتظاهرات في سبیل منح المرأة حق الانتخاب في إنجلترا على الإضراب عن  -  
          . م ١٩١٨ -١٩١٣الطعام خلال الفترة ما بین عام 

الأیرلندیون وسیلة الإضراب عن الطعام في استخدم المواطنون  ١٩١٢ومنذ عام  -  
                .سبیل الحصول على الاستقلال

م استخدم الإضراب عن الطعام في أمریكا من ١٩١٩- ١٩١٧وفیما بین عامي  -    
جانب المطالبات بحق الانتخاب، ومن جانب الممتنعین عن الاشتراك في الحرب بسبب عقائدهم 

ون ، وغیر ذلك ، ولا تخفى أسماء أشهر الذین أضربوا عن الدینیة ممن كانوا معتقلین في السج
الطعام  من أمثال بوبي ساندز ومیكي دیفاین وباتسي أوهارا ، عن الأذهان ،  فقد كتبت الأغاني 

                                                
  )١٥:الایة (سورة لقمان ) ١(
  )٣٢/١٧٣العیني :عمدة القاري شرح صحیح البخاري (الحدیث صحیح ) ٢(
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  .)١(وألفت  المسرحیات وأنتجت الأفلام لتخلید ذكرى هؤلاء المضربین عن الطعام
      

  :أنواع الإضرابات: اً لثثا 

ن في و اع وأشكال للإضرابات التي یمارسها، ویخوضها الأسرى الفلسطینیهناك عدة أنو 

  :سجون الاحتلال الصهیوني، نذكر أهمها باختصار

قد یمتنع الأسرى لفترة من الزمن من الخروج :  -الساحة  –الإضراب عن الخروج للفورات  - ١
قیق بعض للفورات المتنفس الوحید لهم في السجن، وذلك بهدف الضغط على الإدارة لتح

 .المطالب
 .الإضراب عن زیارات الغرف - ٢
الإضراب عن زیارات الأهل، بحیث یمتنع الأسرى عن الخروج لزیارة أهالیهم، كاحتجاج على  - ٣

 .سوء المعاملة في الزیارة
 .الإضراب عن النزول لعیادة السجن، وذلك احتجاجاً على سوء الرعایة الصحیة - ٤
لاقتصار على الأكل الذي یشتریه الأسرى عبر طعام الإدارة، وفقط ا استلامالإضراب عن  - ٥

 .الكنتینة
 .الامتناع عن الشراء من الكنتینة - ٦
 .الإضراب العام عن الطعام، والاقتصار فقط على الماء أو على السوائل في فترات سابقة - ٧

هذه أهم الاضرابات التي یخوضها الأسرى في السجون، والذي یعنینا في الحكم الشرعي هو 
وهذا ما ، )٢(طعام كونه یؤدي إلى بعض المشاكل الصحیة، أو حتى إلى الهلاكالإضراب عن ال

  .سیتضح من خلال المطلب الثاني إن شاء االله
  
  
  
  
  

                                                
   :الموقع الالكتروني ) ١(

forum.sh3bwah.maktoob.com  ،  
www.muslm.net/vb  

  
  .حرار ولدنا أ:الموقع الالكتروني ) ٢(
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  المطلب الثاني

  حكم الإضراب عن الطعام

اختلف العلماء المعاصرون في حكم الإضراب عن الطعام، بین مانع ومحرم بالمطلق، 

  :لى رأیینوبین من أجاز ذلك بضوابط، وذلك ع

بأنه لیس في الدین شيء اسمه الإضراب عن الطعام أو الشراب : قال: الرأي الأول
لتحقیق غرض من الأغراض، فهو وسیلة سلبیة یجب ألا یأخذ بها أحد، والوسائل المشروعة 

  .)١(كثیرة، وهذا ما أفتى به الأزهر الشریف
  

ى الموت، أو إلى ضرر یجوز الإضراب عن الطعام بحیث لا یؤدي إل: الرأي الثاني
أكبر من الضرر المراد دفعه، أما الإضراب الذي یغلب على الظن أنه یؤدي إلى التلف فهو 
، وهذا ما یفتي به العلامة القرضاوي، وناصر بن سلیمان العمر، وابن عثیمین،  محرم شرعاً

  .)٢(وغیرهم
  :الاختلافسبب 

  
ضراب عن الطعام، یرجع إلى لعل السبب في اختلاف العلماء المعاصرین في حكم الإ

اختلافهم في مدى تقدیر المصلحة المتوقعة نتیجة الإضراب، وحجم الضرر المترتب على 
الإضراب، فمن رجح المصلحة على الضرر أجاز ذلك، ومن رجح المفسدة والضرر على 

  .المصلحة حرم ومنع ذلك

  :الأدلة
طعام في السجون، بشكل مطلق استند من منع الإضراب عن ال :أدلة الرأي الأول: أولاً 
  :على التالي

لا : "بالنفس في غیر طاعة، والحدیث ینص على أنه اً أن في الإضراب عن الطعام إضرار  - ١
 .)٣(..."ضرر ولا ضرار 

                                                
  ).١٠/١٤٩(فتاوى الأزھر ) ١(
، الفتاوى )١/١١٠٢(، فتاوى نور على الدرب للعثیمین )٣/٤٩٠(القرضاوي : فتاوى معاصرة) ٢(

ar.islamway.com، www.muslm.net/vb/showthread.php  ،www.altebyan.com  
  .})٢٨/٤٦(الألباني : صحیح وضعیف الجامع الصغیر{حیحالحدیث ص) ٣(
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 ومن المعلوم أن تجویع النفس بالإضراب عن. )١( }ولاَ تَقْتلُُوا أَنفْسُكُم{ :قول الله تعالى - ٢

 .حق، وذلك حرام للنھي عنھ في ھذه الآیة الطعام، یفضي إلى قتلھا بغیر
 

ُ كما أنه بالإضراب - ٣ ولاَ تلُْقُوا بأَِيديكُم إِلَى {: ض الأسیر نفسه للموت والتهلكة، واالله یقولعرِّ ی
َلُكة٢(}التَّه(.  

 
أُهلَّ بهِ لغَيرِ اللَّه فمَنِ اضْطُر غَير  إِنَّما حرم علَيكُم المْيتةََ والدم ولحَم الخْنزِيرِ وما{: قوله تعالى - ٤

يمحر غفَُور اللَّه إِن هلَيع فَلاَ إِثْم ادلَا عاغٍ و٣(} ب( . 

قد بین الفقهاء في ضوء هذه الآیة أن على الإنسان أن یأكل المیتة ولحم الخنزیر في حالة ف
على أن  .هذه الآیة فیدها والإضراب یتنافى مع ما تالاضطرار استبقاء لنفسه، ودفعاً للهلاك عنه

نقاذها من الهلاك فرض واجب ما ،  استطاع إلى ذلك سبیلاً  عمل الإنسان على استحیاء نفسه وإ
باشر، مأو غیر  إماتتها بشكل مباشر سواء أكان ذلك بإزالة سبب التلف كالجوع والعطش،أو بعدم

 مسلم في صحیحه بعضًا منها عن التي روى،  )٤( مما هو معروف من صور الانتحار المتعددة

  :  فمن ذلك صلى االله عليه وسلم رسول الله 

تردى من جبل فهو في نار جهنم یتردى خالدًا مخلدًا فیها  منْ "  : قال عليه وسلم صلى االلهنھ إ -
ا فسمه بیده یتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فیها أبدًا أبدًا، بطنه  جأ، ومن و  ومن تحسى سمً

  )٥(."أبدًا فیها یده یجأ بها بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا بحدیدة فحدیدته في
 

إیاكم : "صلى االله عليه وسلم قال رسول االله : قال رضي االله عنهمسلم بسنده عن أبي هریرة  اهما رو  -٥
أبیت إني  ، إنكم لستم في ذلك مثلي :قال ، فإنك تواصل یا رسول االله : قالوا  ،و الوصال 

  .)٦"(وا من الأعمال ما تطیقونفلاكف یطعمني ربي ویسقیني

                                                
  )٢٩:آیة (سورة النساء ) ١(
  )١٩٥:آیة (سورة البقرة ) ٢(
  ).١٧٣: آیة(سورة البقرة ) ٣(
  .موقع المختار الاسلامي ،  forum.sh3bwah.maktoob.com: الموقع الالكتروني ) ٤(
  )٢١/ا(عبد الباقي:اللؤلؤ و المرجان ، متفق علیه ) ٥(
  ).١٨/٢١(الألباني : السلسلة الصحیحة/صحیح ) ٦(
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  )١( .متابعة الصیام لیلاً ونهاراً دون طعام أو شراب: والوصال معناه  
  

 هوالنهي عن هذا الصوم مع أن الصوم عبادة یتقرب بها المسلم إلى ربه  والسبب في
یذائها، ولیس هذا  والضعف عن الإنسان، فربما أدى به ذلك إلى دفع المشقة تعذیب نفسه وإ
ذا كان الأمر كذلك في صوم الوصال، فإن الإضراب عن الطعام . الشرع مما یقصده وإ

  )٢( .اً ر مشقة وضعف، بل إن مآله إلى الموت انتحا أولى؛ لما فیه من ممنوع من باب
  

ن حفظ النفس من كلیات مقاصد الشریعة الإسلامیة، التي هي من الضروریات، ولا إ - ٦
 .)٣(ض النفس للإتلاف، أو ما یوقع بها الضررنبغي أن نعرَّ ی
 

عطائها حقوقها  مجموعة من الآیات والأحادیث التي تدعو إلى الرفق بالنفس - ٧ وتغذیتها وإ
نهاكها بالتجویع أو تقلیل الطعام، مخافة أن تضعف عن  الفطریة، وتنهى عن إرهاقها وإ

حقها أن تتقوى وتنهض لأداء  المشروع فيالقیام بالواجبات الدینیة والاجتماعیة ؛ لأن 
 .وتنمیته حقوق االله تعالى وحقوق الناس، وتسهم في بناء المجتمع

 
 : من ھذه الآیاتف     

وكلُُوا واشربوا حتَّى يتَبين لَكُم الخَْيطُ الأَْبيض من الخَْيط {: قول الله تعالى في صیام رمضان - أ
 )٤(}جرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِالأَْسود من الفَْ

اللَّه بِكُم الْيسر ولَا من كاَن مرِيضًا أَو علَى سفَرٍ فعَدة من أَيامٍ أُخر يرِيد و{: ومنھا قولھ أیضًا -  ب
يرسْالع بِكُم ٥(}رِيد( 

 
 :ومن الأحادیث

 صلى االله عليه وسلمبینما النبي : قال رضي االله عنهماباس ابن ع ما رواه البخاري وغیره عن  -  ت
إنھ أبو إسرائیل، نذر أن یقوم في الشمس ولا : قائم، فسأل عنھ؟ فقالوا یخطب، إذا ھو برجل

                                                
 )١/٦٤٩(ابن الجوزي:كشف المشكل من حدیث الصحیحین ) ١(

 www.muslm.net  ،forum.sh3bwah.maktoob.com : الموقع الالكتروني) ٢(

 w.muslm.netww  ،forqan.net-http://www.alالموقع الالكتروني ) ٣(

  )١٨٨:یة من الآ(سورة البقرة ) ٤(
  ).١٨٥: یةمن الآ(سورة البقرة ) ٥(
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،  مروه فلیتكلم ':  صلى االله عليه وسلم، ویصوم فقال النبي  یستظل ولا یتكلم ، ولا یقعد

 )١( .'ولیقعد، ولیتم صومھ ولیستظل،
 )٢( ."السفر لیس من البر الصیام في" : حدیث:ومنھا -  ث
أي  )٣( " صوم یوم عرفة بعرفات عن صلى االله عليه وسلمنھى رسول الله  ": ومنھا حدیث - ج

  .للحجاج لئلا یضعفوا عن التعبد في ھذا الیوم
 )٤( .'الفطور لا تزال أمتي بخیر ما أخروا السحور وعجلوا': حدیث الإمام أحمد :ومنھا - ح
 )٥( .'الحبلى والمرضع إن الله عز وجل، وضع عن المسافر الصوم، وعن': ا حدیثومنھ - خ

 
جسمه بالجوع والعطش  أنه لا یشرع للمسلم إضعاف: وهكذا یتضح من الأدلة السابقة
،  تبعده عن ذلك ، بل ینبغي علیه اتخاذ الأسباب التي وتعریضه لأخطار إنهاء الحیاة

 .)٦(الحیاة  بالدور المناط به في هذهوتحقق له الصحة والسلامة، لیقوم 

لا یجوز الإضراب عن الطعام لأنه تعذیب  -في رأي هذا الفریق –وبناء على ما سبق   
ن من مات بهذا الإضراب یعتبر منتحراً، والإنتحار من كبائر  لقاء بها إلى التهلكة، وإ للنفس، وإ

 ،   .)٧(ولا یدفن في مقابر المسلمینلا یغسل ولا یصلى علیه فالذنوب، فإن استحله كان كافراً
  

  :أدلة الرأي الثاني: ثانیاً 
  :الإضراب عن الطعام بالتالي جوازاستدل أصحاب هذا الرأي والذین قالوا ب

  
بدایة استدلوا بنفس أدلة الرأي الأول بمنع الإضراب عن الطعام إذا كان یغلب على الظن أنه  - ١

 .لها أمام المفسدة المذكورة یؤدي إلى التلف، والمصلحة المتوقعة لا اعتبار
 

                                                
  )٣/٣٥٢(صحیح ابن خزیمة ،)٤/٧٩(ابن حجر:فتح الباري ) ١(
  )٨/٣١٧ ، ٣٥٨٤ح،باب صوم المسافر ، كتاب الصوم ، صحیح ابن حبان(الحدیث صحیح ) ٢(
  )١/٤٤٣الحاكم :المستدرك على الصحیحین (اري ولم یخرجه صحیح على شرط البخ) ٣(
  )٣٩٩/ ٣٥   -تحقیق الأرنؤوط -مسندالإمام أحمد(لكن متنه صحیح ، الحدیث اسناده ضعیف ) ٤(
  )٢/١٩١الزیلعي :نصب الرایة (حدیث حسن) ٥(
) ٢/٢٢٦(ني شرح الزرقا، ) ١٠/٢٤٨(ابن حجر: فتح الباري ، )٩/٤٥٤(ابن بطال:شرح صحیح البخاري ) ٦(

  ) .٤/١٧٥(شرح السیوطي لسنن النسائي ، 
  http://www.al-forqan.net :الموقع الالكتروني ، )١٠/١٤٩(فتاوى الأزهر ) ٧(
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نها هي الوسیلة أنه یرى أإن الأسیر یلجأ إلى هذه الوسیلة كونه في حكم الضرورة طالما  - ٢
الة والأكثر تأثیراً لدى الآسرین، وأنه الأسلوب الذي یغیظ الاحتلال وأهله، وكل ما یغیظ الفعّ 

                                               :الكفار فهو ممدوح شرعاً، كما قال تعالى في مدح الصحابة 
}الْكُفَّار يظَ بهِِمغيل اعرالز جِبعيظُ {: ، وقال في شأن المجاهدین)١("} يغئاً يطوم طَئُونلاَ يو

حاللٌ صمع ِبه ملَه بلاً إِلَّا كُتوٍّ نَيدع نم الُوننلاَ يو إذا كان هذا الأسلوب یغیظ ، ف)٢(} الْكفَُّار
الكفار ویسمع صوت الأسرى المظلومین والمنسیین إلى العالم، ویحیي قضیتهم، ویساعدهم 

 .)٣(، بل محمود على نیل حقوقهم، فهو أمر مشروع
  

الإضراب عن الطعام هو امتناع عن المباح، ویجوز للمسلم أن یمتنع عن بعض المباحات،  - ٣
 .)٤(نه لا یؤدي إلى التهلكة أو التلفأمشروعاً طالما  وخاصة إذا كان ذلك یحقق هدفاً 

  
أنظار المجتمع الدولي  ابها عن رأیهم، ویلفتو  االإضراب وسیلة یستخدمها الأسرى لیعبرو  - ٤

 یاً إلیهم، ویبینوا أن هؤلاء المناضلین أصحاب قضیة عادلة، والإضراب حق معترف به عالم
 .)٥( لفضح الجرائم وكشف الظلم الذي یقع علیهم

  
 :المناقشة و الترجیح 

ضمن قیود هو الأرجح والأولى  بجواز الإضرابأرى أن ما ذهب إلیه الرأي الثاني القائل 
  :بالقول، وذلك لما یلي

ما استند إلیه الرأي الأول صحیح في حال كان الإضراب یؤدي إلى الموت أو التلف، وهذا  - ١
لا یؤدي إلى التهلكة، فلا یعتبر  ما قال به أصحاب الرأي الثاني، أما إذا كان الإضراب

كما أنه لا یوجد شبه بین الإضراب والوصال بالصیام المنهي عنه، . الإضراب انتحاراً وتهلكة
 .لأن نظام الإضراب یقوم على شرب الماء

                                                
  ).٢٩: آیة(سورة الفتح ) ١(
  ).١٢٠: آیة (سورة التوبة ) ٢(
  ).٣/٤٩٠(القرضاوي : فتاوى معاصرة) ٣(
، موقع الإسلام سؤال وجواب )١٣/٥٠(تشارات الإسلام الیوم ، فتاوى واس)٧/٨٦(فتاوى الشبكة الإسلامیة ) ٤(
  . مركز الفتوى إسلام ویب : موقع ، )٩٦/٢٥٤(، أرشیف ملتقى أھل الحدیث )٥/٧١٢٦(
  www.muslm.net/vb : الموقع الالكتروني ) ٥(
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كما أن الانتحار وسیلة یلجأ إلیها الإنسان لیتخلص من حیاته بسبب سوء معیشة أو ضیق  - ٢
سوى إزهاق روحه وقتل نفسه،  خلصاً مم مشاعره فلا یجد منه في الرزق أو موقف قوي صد

                   .فهو هارب من الحیاة لغیر غایة
أما المضرب فصاحب قضیة، مجاهد بنفسه، مدافع عن وطنه، یبتغي تحریر الأرض، 

  ).١( والدفاع عن العرض، ودحر العدو وردعه، ورفع الظلم ومنعه
 

المجاهد في سبیل االله، والمقاتل في المعركة ؛ لأن هذا جهاد  كل أدلة الفریق الأول تَرِدُ على - ٣
وهذا جهاد، كما ترد على العملیات الاستشهادیة ، فلیس الإضراب ـ بناء على مفهومه ـ قتلا 

لإضراب اللنفس بل جهاد بها، ولیس إلقاء بها إلى التهلكة بل إلقاء بها إلى الجنة، ولیس في 
لى عن نظام الإضراب یقوم على شرب ماء ممزوج  بملح شبه بوصال الصوم المنهي عنه؛لأ

قبل  الأقل ، ولیس فیه ما یتنافى مع حفظ النفس ؛ لأن النفس تذهب فداء للدین، ورتبة الدین
أن اللاحق   من المعلوم مقاصد الشریعة التي   رتبة النفس في نظام كلیات الضروریات في

 .)٢( فیھا خادم للسابق
  

لة الأكثر نجاعة في تحقیق أهداف الأسیر الفلسطیني، فهو معدوم أضحى الإضراب الوسی - ٤
الوسائل داخل قیده وقلاعه؛ و ربما أكبر شاهد على ذلك الانتصار الأسطوري الذي حققه 

والذي استمر لمدة ثمانیة  و ، )٣(ضرابهم الأخیر عن الطعامإن في و الأسرى الفلسطینی
؛ حیث تحقق لهم جل مطالبهم كمالا ننسى انتصار إرادة الأسیر المجاهد ،  )٤(عشرین یوماً

 . )٥(یوماً من الإضراب عن الطعام  ٦٦خضر عدنان والذي انتصر على سجانه بعد 
  

التجربة تثبت أن الإضراب عن الطعام إذا أعد له الإعداد الجید، وتم اختیار الموعد المناسب  - ٥
 ُ  .جدي نفعاً ویحقق بعض الأهداف المرجوةله، ی
  

إذا : "القاعدة الفقهیةالأصغر في سبیل الضرر الأكبر، كما تنص على ذلك یتحمل الضرر  - ٦
 . )٦("تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

                                                
   www.muslm.net/vb : الموقع الالكتروني ) ١(
  www.muslm.net/vb:  الموقع الالكتروني ) ٢(
  -الباحث–م  ١٧/٤/٢٠١٢الإضراب تزامن بدئه مع یوم الأسیر الفلسطیني في ) ٣(
  أحرار ولدنا : الموقع الالكتروني ) ٤(
  www.alzaytouna.net: الموقع الالكتروني ) ٥(
  ).٨٩: ص(ابن نجیم : الأشباه والنظائر) ٦(
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وفي الإضراب هناك ضرر واقع ومفسدة متمثلة في ضعف الجسد فترة الإضراب،       
كبر، وتحقق جزء من في مقابل مصالح أ كوربما بعض الآثار السلبیة بعد الإضراب، لكن ذل

  .الراحة والعیش بكرامة داخل قلاع الأسر
 

  :ضوابط لابد منها

مع ترجيح القول بجواز الإضراب عن الطعام، إلا أن ذلك يستدعي أن يقيد الجواز ببعض الضوابط، 
  :وهي ما يلي

  
كنة كافة الوسائل المتاحة والمم دبعد استنفا أن لا یتم الإقدام على خطوة خوض الإضراب إلاّ  - ١

وسیلة أخرى غیر الإضراب قد تحقق ما  ثمةلدى الأسرى في السجون الصهیونیة، فإن كان 
إذا  یصبو إلیه الأسرى فتتعین هذه الوسیلة، ولا ینتقل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام إلاّ 

 .فشلت
أن تكون هناك ضرورة ملجئة اضطرت الأسرى لخوض خطوة الإضراب عن الطعام، فلا  - ٢

 .لإضراب لمجرد مطالب ثانویةینبغي خوض ا
أن لا ینتهي الإضراب عن الطعام إلى الهلاك والموت، إذ على المسلم في هذه الحالة أن  - ٣

یتحمل ویصبر إلى آخر ما یمكنه الصبر والتحمل، حتى إذا أشرف على الهلاك بالفعل، 
: تعالى أن یأكل، وأن ینجي نفسه من الموت، فإن نفسه لیست ملكاً له، وقد قال وجب علیه

 .)٢(،)١( } ولَا تقَْتلُوُا أنَفُْسكُم إنِ اللَّه كَان بكُِم رحيما{

أن لا یتحول الإضراب إلى صیام بالمعنى الشرعي، فالصیام عبادة لا یحسن أن تتحول إلى  - ٤
وسیلة احتجاج ضد الأعداء، كما أن الصائم لا یجوز له الوصال في الصوم بل لا بد أن 

 .)٣( غربیأكل بعد الم

                                                
  ).٢٩: آیة(سورة النساء ) ١(
  ).٣/٤٩٠(القرضاوي : فتاوى معاصرة) ٢(
)٣ (www.muslm.net/vb  
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   : لاحظة هامةم

ضراب عن ینبغي أن نحذر في الفتوى من إصدار حكم بانتحار من مات نتیجة الإ       
الطعام ؛ فإن المضرب إذا بلغ الموت ، وتحقق أن موته سیكون له أثر مؤكد في قضیته العادلة  

  إثم علیه ، بل فلا ،  التي أضرب من أجلها ، فامتنع عن تناول الطعام مواصلاً إضرابه فمات 
، فأشبه من یفجر نفسه في أعداء االله ، فهذا جهاد  ؛ لأنه مجاهد بنفسه نحتسبه عند االله شهیداً 

  .وهذا جهاد ، ولینصرن االله من ینصره، إن االله قوي عزیز، واالله تعالى أعلم
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  المبحث الرابع

  الدراسة والتعلیم في الجامعات الصهیونیة
  

تسمح إدارة السجن في حالات محدودة لبعض الأسرى من الدراسة انتساباً في الجامعة 
ن كان هذا الأمر )١(العبریة المفتوحة ، في بعض التخصصات الأدبیة كالتاریخ وعلم السیاسة، وإ

في  ، حیث لأتفه الأسباب یتم منع الأسیر من استكمال دراسته  یصطدم بكثیر من العراقیل
ن یتغلب على كل المعوقات والصعوبات، أالجامعة العبریة ، إلاّ أن بعض الأسرى استطاع 

  .وحصل على درجة البكالوریوس ومنهم من حصل على درجة الماجستیر من نفس الجامعة
  

ح للأسرى بالانتساب للجامعة العبریة المفتوحة ولقد كان في بدایة قرار إدارة السجون بالسما*
العقل الفلسطیني  ، خشیة أن یتأثر معارضة ومنع من بعض التنظیمات ، أو القیادات التنظیمیة

هذه الجامعة الصهیونیة من سموم وتشویه وتحریف للتاریخ والقضیة ، ثم  المجاهد مما قد تبثه
اح من قبل كل التنظیمات في السجون، لمن یرید بعد ذلك كان العدول عن هذا التوجه، فتم السم

  .أن ینتسب لهذه الجامعة لاستكمال دراسته والحصول على الشهادة الجامعیة
  

زاء بیان الحكم الشرعي في هذه المسألة ، یتوجب بدایة توضیح الملاحظات التالیة    :وإ

ل قلاع الأسر إن الانتساب للجامعة الصهیونیة كان هو السبیل الوحید المتوفر في داخ - ١
 .)٢(للحصول على الشهادة الجامعیة

ن الجامعة العبریة تتجاوز في شروط قبول الانتساب إلیها شرط الحصول على شهادة إ  - ٢
مما یسهل الدراسة الجامعیة لبعض الأسرى الذین اعتقلوا   - التوجیهي –الثانویة العامة 

 .-التوجیهي –الثانویة العامة  قبل الحصول على شهادة

                                                
ا الحق من مصلحة السجون الصهیونیة بعد الاضراب المفتوح عن جاء هذا السماح نتیجة انتزاع الأسرى هذ) ١(

  ).blog.amin.orgتقریر بعنوان أسرى الحریة، الموقع الالكتروني (م ١٩٩٢الطعام عام 
م     ٢٠١٢تمّ افتتاح فرع لجامعة الأقصى في بعض السجون لدراسة البكالوریوس في التاریخ مطلع العام ) ٢(
 -الباحث–
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، حیث یتم تزوید  الدراسة في هذه الجامعة انتساباً دون الانتظام في المحاضراتتتم  - ٣
الطالب بالكتب المقررة بدایة كل فصل، مع تحدید مواعید الاختبارات وتقدیم الوظائف 

 .البیتیة
  
  الحكم الشرعي في الانتساب للجامعات الصهیونیة: 

 
الجامعات الصهيونية، لا يعدو  أرى أن الحكم الشرعي في انتساب الأسرى للدراسة في

  :القول بالإباحة، بل ربما يرتفع لدرجة الاستحباب، وذلك للاعتبارات التالية
 

التعلیم من الأمور  عزوجل، فلقد جعل االله  لعموم الأدلة التي حثت على العلم والتعلم - ١
حث على  ، و المطلوبة من كل رجل أو امرأة ، وجعل العلماء أفضل من الجهلاء

وقد جاء في فضل العلم والعلماء الكثیر من الآیات   )١(العلم أینما كان طلب 
 : فمن الآیاتالقرآنیة والأحادیث النبویة، 

إِنَّما يخشْى اللَّه من عباده {:، وقوله)٢(}وقُلْ رب زِدني علْما{:قوله تعالى 
، )٤(}ن آمنوا منكُم والَّذين أُوتُوا العْلْم درجاترفَعِ اللَّه الَّذيي{:، وقوله تعالى)٣(}العْلَماء

: ، وقوله تعالى)٥(} قُلْ هلْ يستَوِي الَّذين يعلمَون والَّذين لَا يعلمَون {:تعالى وقوله
}لمِْ قَائْأُولُو العكةَُ ولَائالْمو وإِلَّا ه َلَا إِله أَنَّه اللَّه ِهدشيمكْالح زِيزْالع وإِلَّا ه َلَا إلِه طسا بِالْق٦( } م( .  

  :ومن الأحادیث
  فضل العالم على العابد كفضلي على : " قال صلى االله عليه وسلمما روي أن النبي

  )٧("أدناكم

                                                
 )٣٥١:ص(العالم : امة للشریعة الإسلامیة المقاصد الع) ١(
 )١١٤:الآیة( سورة طه ) ٢(
 )٢٨: الآیة ( سورة فاطر ) ٣(
 )١١: الآیة( سورة المجادلة ) ٤(
 )٩:الآیة( سورة الزمر ى) ٥(
 )١٨: الآیة( سورة آل عمران ) ٦(
 )٤/٤١٦سنن الترمذي ( حدیث حسن غریب صحیح ) ٧(
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  من سلك طریقاً یطلب فیه علماً : " أنه قال  صلى االله عليه وسلموما ورد عن النبي
إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب  ه طریقاً من طرق الجنة وسلك االله ب

ن العالم یستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحیتان في جوف  العلم وإ
ن فضل العالم على العابد كفضل القمر لیلة البدر على سائر الكواكب  الماء وإ

ن الأنبیاء لم یورثوا دیناراً  ن العلماء ورثة الأنبیاء وإ نما ورثوا علماً  وإ ولا درهماً وإ
 . )١("خذ بحظ وافر أفمن أخذه 

 
في  أنّى وجدها فهو أحق الناس بها ، كما ورد ذلك  الحكمة ضالة المؤمن- ٢

 . )٢(الحدیث الشریف
ن أا من تحصیله، كان الواجب علینا فإذا توفر حق التعلیم لدى العدو ، وتمكنّ 

التي تم نقلها والاستعانة في وصولها إلینا نسعى لتحصیله، وكم من العلوم والخبرات 
بفكرة    صلى االله عليه وسلم، فقد أخذ النبي  عن طریق الكفار، فلا غضاضة في ذلك

قبل   هي فكرة لم یعرفها العرب ، و في حفر الخندق رضي االله عنهسلمان الفارسي 
نما عرفها الفرس في حروبهم ، وأخذها عنهم سلمان الفارسي    .)٣(االله عنهرضي ذلك، وإ

  .)٣(عنه
   

، فإن القرآن الكریم یشیر إلى أن السعي في طلب التفقه العلم أحد أنواع الجهاد-٣
نهولهذا  في الدین یعتبر ضرباً من الجهاد،  فلََولَا نفََر من كُلِّ فرقَة {:القرآن بقوله بیّ

موا قَورذنيلينِ وي الدوا فتفََقَّهيفَةٌ لطاَئ مهنمونذَرحي ملَّهَلع هِموا إِلَيعجإِذاَر م٤(}ه(   
التي تستعمل في الجهاد، مما یشیر إلى أن الخروج إلى طلب " نفر" فاستخدم كلمة 

 .لعلم والتفقه فیه من ألوان الجهادا

                                                
 )١/٤٦البتریزي : مشكاة المصابیح( حدیث حسن ) ١(
 .حدیث غریب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه: ، وقال عنه )٤/٤١٧(الحدیث في سنن الترمذي ) ٢(
 )١/٢٦٥(النجار: القول المبین في سیرة سید المرسلین) ٣(
 )١٢٢: الآیة( سورة التوبة) ٤(
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من كُلِّ فرقةَ منهم  وما كَان المْؤمنون لينفروا كَافَّةً فَلَولاَ نفََر{: وقال في سورة التوبة
 ونذَرحي ملَّهَلع هِموا إِلَيعجإِذاَ ر مهموا قَورذنيلينِ وي الدوا فتفََقَّهيفةٌَ لفقرر  )١( }طاَئ

قاعدة عظیمة من قواعد المجتمع المسلم، وهي عدم تكدیس : القرآن بهذه الآیة 
لجوانب الأخرى ، فرغم أهمیة الجهاد العسكري القوى في جانب واحد ، ونسیان ا

ترك  ر بكل الطاقات، وثنه لا ینبغي أن یستأإدینها، إلاّ الذود عن و  الأمة حمایةل
مة ي تحتاج إلیه الأذالساحة الأخرى فارغة، مثل ساحة العلم والتفقه في الدین، ال

وبین الجهاد ، إذ حال السجن بینه  والأسیر الفلسطیني مجاهد )٢(حاجة أساسیة 
  .العسكري في المیدان، فلا نمنعه من الجهاد العلمي إذا فُتحت سُبله أمامه 

  
ن كان من أفواه  للدلالة على أهمیة العلم - ٤ ومكانته، والحرص على تلقیه حتى وإ

صلى االله ، فجعل رسول االله ءٌ الكفار، فقد كان ناس من أسارى غزوة بدر لیس لهم فدا
كما ورد ذلك في كثیر من كتب  علموا أولاد الأنصار الكتابةفداءهم أن ی عليه وسلم

   .)٣(السیرة النبویة
 
، وهو یندرج ضمن الضروریات الخمس، حیث حفظ العلم أحد المقاصد  الشرعیة- ٥

بالعلم   رفادته و یتم تغذیته  -والذي هو أحد المقاصد الضروریة الخمس -العقل
ربط الأسباب  مرینه على سرعة الإدراك وت ، فالتعلیم مهمته صقل العقل و والتعلم

بالمسببات ، والعلل بالمعلومات، وبذلك یكون إدراكه دقیقاً وعمیقاً وهذا من الأمور 
ذا كانت الوسیلة المتعینة في السجون لتلقي بعض علوم الكفایة  ،  )٤(لواضحةا وإ

  .)٥(عبر الجامعة العبریة ، فتتعین هذه الوسیلة، فللوسائل حكم المقاصد
  

 ضوابط التعلم في الجامعة الصهیونیة: 

                                                
 )١٢٢: الآیة( سورة التوبة ) ٥(
 )٢١٦- ١/٢١٥(القرضاوي : فقه الجهاد ) ١(
: صلى االله عليه وسلم، خاتم النبیین )٢٦١: ص( العلي: ، صحیح السیرة النبویة)٢/٦٧(الصلابي: یرة النبویةالس) ٢(

 )٢/٧٧٢( أبو زهرة
 )٣٥٢-٣٥١: ص( العالم : المقاصد العامة للشریعة الاسلامیة ) ٣(
 )٢٩٧:ص(يالجیزان: ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة)٨٠:ص(مجموعة الفوائد البهیة) ٤(



 
158 

ن ذلك بحاجة لبعض إإلا  ،إذا كان التعلم والانتساب للجامعة العبرية في السجون مباح     
  :الضوابط، وهي

، لذا ففي الطریق المتاح والمتیسر لدى الأسرى يأن تكون الدراسة في هذه الجامعة ه - ١
 یفضلى الجامعات العربیة، فحینها حال توفر دراسة أكادیمیة في أحد السجون مع إحد
التعلم في الجامعة الصهیونیة،  یكره الدراسة في الجامعة العربیة لكل من أراد الدراسة، و 

إلا لمن كان منتسباً لها وقد تبقى له بعض المساقات فحینها لا بأس بأن یستكمل دراسته 
 .فیها

 
كمل دراسة الحد الأدنى من أن لا ینتظم بالدراسة في الجامعة الصهیونیة إلا من است - ٢

، والذي یدرس من خلاله  )١(البرنامج الثقافي والتربوي المطروح داخل قلاع الأسر
الأسیر الكثیر من العلوم كعلم العقیدة الإسلامیة والسیرة النبویة، والفقه، والتفسیر، وعلم 

إلى ... لدعوة التجوید، والقضیة الفلسطینیة والتاریخ الإسلامي، والفكر الإسلامي وفقه ا
ة ومعرفة بمكر الأعداء، ی، والتي بها یصبح الأسیر على درا غیر ذلك من المساقات

ویستطیع أن یأمن من أي غزو فكري وتشویه قد یمارس علیه من خلال المناهج 
.الصهیونیة

                                                
  -الباحث –هنا أقصد وأخص الحركات الإسلامیة داخل قلاع الأسر ) ٣(
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  الخاتمة
أن أكون قد وقفت أحمدك ربي بأن أنعمت عليّ بإتمام هذا البحث علي الوجه الذي أرجو 

أن أضع قلمي أن أسجل أهم النتائج وكان لزاماً عليّ قبل ، وأسألك ربي القبول والسداد ، فیه 
  :النحو التالي  ىوذلك عل، والتوصیات التي توصلتُ  إلیها من خلال كتابتي للبحث 

  
   :النتائج :أولاً 

، من العذاب والمعاناة ىتیتعرض الأسیر الفلسطیني في مرحلة التحقیق إلي أصناف وألوان ش - ١
حیث یبرع محققو الشاباك في ابتكار وسائل وأسالیب التعذیب والتنكیل بالمعتقل خلال تلك 

تفاقیات والمعاهدات الدولیة كل الابوضاربین عرض الحائط ، عترافات منه الفترة بغیة نزع الا
 .الحرب  ىالتي تحظر ممارسة التعذیب والتنكیل بأسر 

الفلسطینیین في السجون  ىالعقوبات التي تمارس ضد بعض الأسر  أمن أسو نفرادي العزل الا - ٢
 .نفرادي العشر في العزل الا السنین من تجاوز ىالصهیونیة ؛ حیث هناك من الأسر 

هو الحق الرئیسي والأصلي للأسیر الفلسطیني  –بأي وسیلة كانت  –تحریر الأسیرمن قیده  - ٣
 .علي عامة المسلمین 

أن تُبني في معظمها ، في السجون الصهیونیة  ىبادات المتعلقة بالأسر الأصل في أحكام الع - ٤
 : ومن ذلك ،وأن یغلب جانب الأخذ بالرخصة علي جانب العزیمة، علي التیسیر ورفع الحرج 

الماء ( الأسیر الفلسطیني المقید الیدین علي كرسي التحقیق والفاقد للطهورین _ أ
  .ون الإعادة یصلي صلاة فاقد الطهورین د) والتراب 

یتیمم بالضرب ، الأسیر خلال وجوده في الزنازین وهو فاقد للتراب والماء _ ب
  . حائط الزنزانة  ىعل
ولو ، یصلي الأسیر وهو علي كرسي التحقیق علي الكیفیة التي یستطیعها _ ج

  . مشیراً برأسه أو بحاجبه 
بني الحكم فیها تبعاً للمراحل ، في كثیر من مسائل العبادات التي تتعلق بالأسیر الفلسطیني  - ٥ ُ ی

 :فمثلاً ، عتقاله االتي یمر بها الأسیر أثناء فترة 

  یجوز الجمع والقصر للأسیر في مرحلة التحقیق وفي البوسطات والسفریات بینما
  . وكذلك الأمر بالنسبة للصیام ، لا یقصر في مرحلة السجن 
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، من المكاتبین ع لما هو أعم یة مصارف الزكاة یتسآالوارد في ) الرقاب ( إن مصرف  - ٦
؛ فإن إعانتهم علي نیل حریتهم وتخلیصهم من ذل وقهر السجان  ىفیدخل فیه تحریر الأسر 

نصافه  لي من إعانة المكاتب الذي هو تحت ید مسلم حثه الإسلام علي إكرامه وإ  .أوْ

طاعة ستنه لا یملك الاإالراجح عدم جواز الحج عن الأسیر المحكوم بالمؤبدات ؛ حیث   - ٧
 .كما أن الأمل یحدوه كل یوم بالإفراج عنه وتحریره ، فلم یجب علیه الحج ، البدنیة 

تصفیته في  تمّ  أو منْ ، خلال فترة التحقیق تحت وطأة وشدة التعذیب  ىمن مات من الأسر  - ٨
وینال ، السجون من قبل العدو الصهیوني بأي طریقة كانت ؛ یعتبر شهیداً في سبیل االله 

وتنطبق علیه ، كالمقتول في سبیل االله تماماً  –شهادة الدنیا والآخرة  –الكاملة  ثواب الشهادة
 .جمیع أحكامه في الدنیا والآخرة 

، إجراء كافة عقوده المالیة التي تترتب آثارها خارج قلاع الأسر للأسیر الفلسطیني الحق في  - ٩
 .في هذه الأهلیة  بناء علي أن الأسیر صاحب أهلیة وجوب وأداء كاملة والأسر لا یقدح

منع الأسیر الفلسطیني من التجارة والتربح داخل قلاع الأسر  -١٠ ُ سواء علي مستوى ، ی
ن كانت التجارة في أصلها مباحة  –الأفراد أم التنظیمات  لما یترتب علي ذلك من آثار  –وإ

 .سلبیة علي واقع الأسر 

لغي صفة الزوجیة  -١١ ، فراق زوجها  وعلي زوجة الأسیر أن تصبر علي، الأسر لا یُ
 . وتنتظر عودته إلیها وهذا جزء من الجهاد في حق المرأة 

، حیث إنه معلوم الحیاة ومعلوم مكان وجوده ، الأسیر الفلسطیني یستحق میراثه كاملاً  -١٢
 .كما أنه لا یورث عنه ماله ما دام معلوم الحیاة 

عذر الأسیر الفلسطیني في  -١٣ ُ المقاومة إذا كان  عترافه علي إخوانه والعاملین معه فيای
كراه ا إذ هو في هذه الحالة أضحي مسلوب الإرادة وفاقد ، عترافه جاء نتیجة ضغط شدید وإ

 .القدرة علي التحمل 

قدم علي الا -١٤ ُ فترة التحقیق معه ؛ هروباً من  لنتحار خلالا یجوز للأسیرالفلسطیني أن ی
 .ي المقاومة العاملین معه ف ىعترافه علاأو لتلاشي ، العذاب الواقع علیه 

الصفقات التي تعقد مع العدو الصهیوني بغیة الإفراج عن الأسیر في مجملها جائزة ؛ إذ  -١٥
رتباط مع العدو مقابل الا اتمن ذلك الصفق ىویستثن، هي من وسائل الخداع في الحرب 

 .ذلك  ىمنعها من باب سد الذرائع ولترتب بعض المفاسد عل ىلوْ حیث الأ

 ىوالحوار معه  بقصد تحقیق بعض المصالح للأسر ، ت السجان لتزام الأسیر بتعلیماا -١٦
 . وترجیحاً للمصالح علي المفاسد ، هم من الأمور الجائزة ؛ نظراً لضرورة الواقع عنوالتخفیف 
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 ىوالتي یستخدمها الأسر ، الإضراب عن الطعام أحد الوسائل المشروعة والجائزة شرعاً  -١٧
عتقالهم وحیاتهم المعیشیة مالم یؤدِ اروف كعامل ضغط أمام مصلحة السجون لتحسین ظ

وقف إضرابه ویتناول الطعام  ُ  .ذلك إلي هلاك الأسیر فحینها علیه أن ی

دراسة الأسیر في الجامعات الصهیونیة مباحة بل قد تكون مندوبة طالما أنها هي  -١٨
من  ىبعد أن یستكمل المنتسب إلیها الحد الأدن ىالطریق المتاح والمتیسر لدي الأسر 

 .لبرنامج الثقافي والتربوي المقرر داخل قلاع الأسر ا

  
   التوصيات:  ثانیا ً 

حتلال الصهیوني جهدها في خطف جنود الا ىعلي التنظیمات العسكریة أن تبذل قصار  - ١
 .ن في السجون الإسرائیلیة یالفلسطینی ىلمبادلتهم بالأسر 

كفاءة والخبرة العالیة العمل من قبل الحكومة والتنظیمات علي توفیر محامین من ذوي ال - ٢
ن استنف، والتخفیف من الأحكام القضائیة التي تُفرض علیهم  ىللدفاع عن الأسر  ذلك من  دوإ
 .الأموال الكثیر 

براز معاناتهم وتفقد احتیاجاتهم المالیة والا، وذویهم  ىالتواصل المستمر مع الأسر  - ٣ جتماعیة وإ
 .علي كافة المستویات 

یصال معاناتهم عبر كافة وسائل الإعلام المتاحة الفلسطینی ىطرح قضیة الأسر  - ٤ حیاء ، ن وإ وإ
 .قضیتهم في كافة المحافل العربیة والإسلامیة والدولیة 

ولا یقتصر ذلك علي یوم الأسیر ، ین في كافة المناسبات یالفلسطین ىالتضامن مع الأسر  - ٥
افر ضة إلي تویتأكد ذلك في فترات الإضراب عن الطعام ؛ إذ هو بحاج، ١٧/٤الفلسطیني 
 .وتنسیق كل المواقف لإجبار العدو علي الموافقة علي مطالب المضربین ، كل الجهود 

، ن للحصول علي الشهادات العلمیة سواء الثانویة العامة یالفلسطینی ىفتح المجال أمام الأسر  - ٦
جون الدراسات العلیا دون تقیید ذلك بموافقة مصلحة السى أو حت، أم لنیل درجة البكالوریوس 

. 

الذین سبق ودرسوا في إحدي الجامعات  ىكذلك فتح المجال أمام الطلاب الأسر 
إلي أن یتم تیسیر أمر تخرجهم ، عتقال دون إتمام تخرجهم وحال الا، خارج السجن 

  .وفق الترتیبات المناسبة لذلك ، بالدراسة داخل قلاع الأسر للمساقات المتبقیة 
ء الشعب الفلسطیني وخاصة العاملین في الأجهزة الثقافة الأمنیة في صفوف أبنا نشر - ٧

العسكریة المقاومة ؛ لیتمكن المجاهد في حال اعتقاله علي الصبر والجلد أمام قهر وعذاب 
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ویخرج منها بأقل خسائر ، علي درایة تامة بكیفیة إدارة مرحلة التحقیق  یكونو ، التحقیق 
 .ممكنة 

بحیث تشمل الدراسة كل المسائل التي من ، ة توسیع دراسة البحث في أحكام الأسیر الفقهی - ٨
فخشیة الإطالة في هذا البحث تم الإقتصار علي مسائل ، حیاة الأسیر  علىشأنها أن تطرأ 

 : مثل ،قد رتبت مسائله  نتها ما كمنو ، من المسائل اً وتجاوزت كثیر ، محددة 

  حكم البرنامج الداخلي داخل قلاع الأسر. 

  أو المكاتب التنفیذیة والإداریة ، سواء عبر المجالس الحكومیة مشاركة الأسیر السیاسیة
 .والشوریة للتنظیمات 

  مثل ، حكم تناول بعض الأطعمة والأشربة: 

  .الكیك الممزوج بالكحول _ 
  " .البیرة" عصیر الشعیر _
  . -القراقیش  –أكل فطیر عید الفصح الیهودي أو ما یسمي _ 

 وراق التي تشتمل علي لفظ الجلالة في مراحیض حكم التخلص من الخبز الزائد والأ
 .نظراً للضرورة ، المیاه 

 العمل الأمني و التحقیقات مع العملاء و المشبوهین في السجون. 

  .من الأحكام والمسائل التي لا یتسع المجال لذكرها الآن  إلى غیر ذلك
  

  المرسلین علىوسلام 
  ..رب العالمین  اللهوالحمد     
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 ً   فهرس الآيات القرآنية: أولا
  

  رقم  السورة  الآیة
  الآیة

  مكان ورودها

كَاةآتوُاْ الزو ةلاواْ الصيمَأق٦٩،  ٦٨  ٤٣  البقرة  و  

  ١٢٤  ٥٤  البقرة  ...يا قَومِ إِنَّكُم ظلََمتُم أنَفُْسكُم   إِذْ قَالَ موسى لقوَمهو

اللّه هجو لُّواْ فثََمُا تومن٥٨  ١١٥  البقرة  فَأَي  

  ٥٧  ١٥٠  البقرة  ومن حيث خرجت فوَلِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ

ولَا تَقُولُوا لمن يقتَْلُ في سبيِلِ اللَّه أمَوات بلْ أحَياء ولكَن لَا 
ونرعتَش  

  ٨٤  ١٥٤  البقرة

  ١٤٦  ١٧٣  البقرة  ...إِنَّما حرم عليَكمُ الْميتةََ والدم ولَحم الخْنزِيرِ
رامٍ أُخأَي نم ةدَفَرٍ فعلَى سع رِيضًا أَوم ن كَانم٦٧، ٦٦  ١٨٥  البقرة  و، 

١٤٧  
همصفلَْي رهالش نكُمم هِدن ش٦٧  ١٨٥  البقرة  فَم  

ضيطُ الْأَبالخَْي ُلكَم نيَتبتَّى يوا حبراشكلُُوا و١٤٧  ١٨٨  البقرة  ...و  
َلكُةإِلىَ التَّه ُيكمدلَا تلُْقُوا بِأَي١٤٦، ١١٨  ١٩٥  البقرة  و  

ينتقَان لّهواْ لقوُم٥٨  ٢٣٨  البقرة  و  

اء مرضَات اللّه وتثَبِْيتاً من أنَفُسهِم ومثلَُ الَّذين ينفقوُن أمَوالَهم ابتغَ
ةوببِر ةنثلَِ جكَم...  

  ١٠٠  ٢٦٥  البقرة

  ٥٩  ٢٨٦  البقرة  لاَ يكلَِّف اللّه نفَْسا إِلاَّ وسعها

  ٧٧  ١٤  ال عمران  وتلكْ الأيام نُداوِلُها بين الناسِ

لاَ إِلَه أَنَّه اللَّه هِدلْمِ  شْأُولُو العكَةُ ولاَئالْمو وإِلَّا ه
  ..قاَئما

  ١٥٥  ١٨  ال عمران

 بِكُم كاَن اللَّه ِإن كُمُ١٤٦، ١٢٤  ٢٩  النساء  ...لاَ تَقْتلُُوا أَنْفس  ،
١٥١  
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وما لكَُم لاَ تقَُاتلوُن في سبِيلِ اللّه والْمستضَْعفين من الرجالِ 
سالناءو ...  

  ٣٣  ٧٥  النساء

 نواْ مرْأنَ تقَص احنج كُملَيع سضِ فلََيَي الأرف تُمبإِذَا ضَرو
  الصلاة إنِ خفْتُم أنَ يفْتنكُم الَّذين كفََروا

  ٦٢، ٦٠  ١٠١  النساء

اتنصحالْمو ينالَّذ نم تَابْ٩٨  ٥  المائدة  أُوتوُا الك  
مافَتَيبا طَييدعواْ ص٥٢  ٦  المائدة  م  

هنيكُم مدأَيو كُموهجواْ بِوحس٥٣  ٦  المائدة  فَام  

هادصح موي قَّهآتوُاْ ح٦٩  ١٤١  الانعام  و  

 ملُّ لَهحيكَرِ ونْنِ المع ماههنيو وفرعباِلْم مهرْأمي
اتبالطَّي .....  

  ٣١  ١٥٧  الأعراف

  ١٤  ١٣  الأنفال  ....وإِذْ يمكُر بكِ الَّذين كفََروا ليثبِْتوُكَ أَو يقْتلُوُكَ

موهدتُّمجو ثيح ينِركش٣٧،  ٣٣  ٥  التوبة  فَاقْتلُوُاْ الْم  

  ٣٧  ٢٩  التوبة  قَاتلوُاْ الَّذين لاَ يؤمنون بِاللّه ولاَ بِالْيومِ الآخرِ

  ٧٠  ٦٠  التوبة  ...ما الصدقَات للْفقَُراء والْمساكين والعْاملين علَيهاإنَِّ

  ٦٩  ١٠٣  التوبة  خذْ من أمَوالهِم صدقَةً تطَُهرهم وتُزكِّيهِم بِها

َابِ أنرَالْأع نم ملَهوح نمو ةيندلِ الْمَأهل ا كَان٨٣  ١٢٠  التوبة  ...م  
نم الُوننلَا يو يظُ الكْفَُّارغئًا يطوم طئَُونلَا ي١٤٩  ١٢٠  التوبة  ...و  

  ١٥٦  ١٢٢  التوبة  ...وما كَان الْمؤمنون لينفروا كَافَّةً فلََولَا
رِيناغالص نكوُنًا ملَيو ننجسلَي هرا آملْ مْفعي لَم نلَئ١٤  ٣٢  فیوس  و  

  ٨٩  ٩٢  یوسف  ..اذهْبوا بِقَميصي هذَا فَأَلْقُوه علىَ وجه أَبيِ
نئْطمم هقلَْبو أكُْرِه نإِلَّا م هانإِيم دعب نم باِللَّه كفََر ن١١٦  ١٠٦  النحل  ...م  

نسَأح يي هيمِ إِلاَّ بِالَّتتالَ الْيواْ مبلاَ تقَْر٤١  ٣٤  سراءالإ  و  

هذه ُكمرِقبِو ُكمدَثُوا أحع٨٩  ١٩  الكهف  فَاب  
  ١٥٥  ١١٤  طه  وقُلْ رب زِدني علْما
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والَّذين هاجروا في سبِيلِ اللَّه ثُم قُتلُوا أَو ماتُوا 
مهزقَُنرلَي...  

  ٨٢  ٥٩ - ٥٨  الحج

  ٥٩  ٧٨  الحج  م في الدينِ من حرجٍهو اجتبَاكُم وما جعلَ علَيكُ

ِبه لَك سَا ليرِكَ بيِ متُش َلىَ أناكَ عداهج ِإن١٤٤  ١٥  لقمان  ...و  
ونكُرتَش لَّكُمَلعو هْفضَل نتَغوُا مَتبل راخوم يهف ْى الفْلُكتَر٩٣  ١٢  فاطر  و  

ادبع نم ى اللَّهخْشا ياءإنَِّملَمْالع ١٥٦  ٢٨  فاطر  ه  

رِينلَى الْكاَفلُ عالْقَو قحيا ويح كاَن نم رذني٢٧  ٧٠  یاسین  ل  

ونلَمعلَا ي ينالَّذو ونلَمعي ينتوَِي الَّذسلْ ي١٥٦،  ٤٤  ٩  الزمر  قلُْ ه  

،  ٣٦،  ٣٣  ٤  محمد  فَإمِا منا بعد وإمِا فداء
٣٧  

  ٣٤  ٤  محمد  ... فَإِذا لقَيتُم الَّذين كفََروا فضََرب الرقَابِ حتَّى

الكْفَُّار ِيظَ بِهمغيل اعرالز جِبع١٤٩  ٢٩  الفتح  ي  
  ٧٦  ٣٩  النجم  وأنْ ليس للإنسانِ إلاَّ ما سعى

يهف ينَتَخْلفسلكَُم معا جمقوُا مأنَف٤٠  ٧  الحدید  و  

  ١٥٥  ١١  المجادلة  رفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتُوا الْعلْم درجاتي

  ٦٣  ٩  الجمعة  يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نوُدي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا

  ٩٣  ١٠  الجمعة  لْأرَضِ وابتغَوُا من فضَلِْ اللَّهفَإِذَا قضُيت الصلَاة فَانْتَشروا في ا

تُمَتطَعا اسم ٥٩  ١٦  التغابن  فَاتَّقوُا اللَّه  

 لوُنقَاتي ونرآخو فضَلِْ اللَّه نم تغَوُنبضِ يَي الْأرف ونضْرِبي ونرآخو
بِيلِ اللَّهي سف  

  ٩٣  ٢٠  المزمل

  ٧٠  ٨  الانسان  م علَى حبه مسكينا ويتيما وأسَيراويطعْمون الطَّعا

  ٢٩  ٢٨  الإنسان  شددنَا أسَرهمو
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  فهارس الأحاديث النبوية: ثانياً 
  
مكان   الحدیث  الرقم

  وروده
  أسر رجلاً من بني عقیل ففادى به رجلین من المسلمین أسرتهم ثقیف  ١

  
٣٥  

  ٥٣  اوجعل لي التراب طهور ... نبیاء االله أعطیت ما لم یعط نبي من أ  ٢
  ٩٠  بعث معه دیناراً یشتري له أضحیة صلى االله عليه وسلمأن رسول االله   ٣
إیاه أبو  امرأة نفلها رضي االله عنهاستوهب من سلمة  صلى االله عليه وسلمأن النبي   ٤

  ...بكر
٣٥  

  ٩٠  تهأعطاه غنماً یقسمها على صحاب صلي االله عليه وسلمأن النبي   ٥

  ٥٠  إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  ٦
  ٨٩  إذا لقیت وكیلي بخیبر ، فخذ منه خمسة عشر وسقاً من تمر  ٧
ا نكون بالرمال  ٨   ٥٢  ... ویكون فینا، الأشهر الثلاثة والأربعة، إنّ
  ٨١  ...إن بالمدینة أقواماً ما سرتم مسیراً، ولا قطعتم وادیاً   ٩
  ١٤٨  الحبلى والمرضع ضع عن المسافر الصوم، وعنإن االله عز وجل، و   ١٠
  ١١٧  أمتي الخطأ والنسیان ومااستكرهوا علیه إن االله وضع عن  ١١
  ١٢٩  إنما أنت فینا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة  ١٢
  ١٤٦  ...فإنك تواصل یا رسول االله: قالوا ، إیاكم و الوصال   ١٣
  ٥٠  ... ضلتها عائشة فحضرت الصلاةأ بعث أناساً لطلب قلادة  ١٤
  ٩٣  التاجر الصدوق الأمین مع النبیین والصدیقین والشهداء  ١٥
  ٥٣،  ٥٢  جعلت لي الأرض مسجداً وجعلت لي تربتها طهوراً   ١٦
  ٥٢  جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً   ١٧
  ١٢٩  الحرب خدعة  ١٨
  ١٥٦  الحكمة ضالة المؤمن  ١٩
  ٨٤  ...أي الجهاد أفضل ليه وسلمصلى االله عسئل رسول االله   ٢٠
  ٥٨  ...صل قائماً   ٢١
  ٣٤،  ٣١  وفكوا العاني، وأطعموا الجائع، عودوا المریض  ٢٢
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  ١٥٥  فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم  ٢٣
  ٣٤  .... هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب االله؟: "رضي االله عنهقلت لعلي   ٢٤

  ١٢١  ...ومنه أن الغلام قال للملك(.. كان له ساحر كان ملك فیمن قبلكم و   ٢٥
أن یسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن یناله  صلى االله عليه وسلمكره رسول االله   ٢٦

  العدو
٧٨  

  ٥٨  ...فلم ندرِ أین القبلة، في لیلة مظلمة صلى االله عليه وسلمكنا مع النبي   ٢٧
ا بأمي ،  ٢٨   ١٤٣  ...یا سعد: لت ليفلما أسلمت قا كنت رجلاً برً
  ١٤٨  الفطور لا تزال أمتي بخیر ما أخروا السحور وعجلوا  ٢٩
  ١١٩  ...لا ضرر ولا ضرار   ٣٠
  ٤٩  لا تقبل صلاة بغیر طهور  ٣١
  ١٢٢  ...لما كانت اللیلة التي أسري بي فیها أتت عليّ رائحة طیبة  ٣٢
  ١٢٩  یرخص في شيء  صلى االله عليه وسلملم أسمع النبي   ٣٣
  ١٤٨  السفر لیس من البر الصیام في  ٣٤
  ٨٣  ...ما تعدون الشهید منكم، قالوا یا رسول االله ، من قتل   ٣٥
  ١٤٧  ولیقعد، ولیتم صومه ، ولیستظل، مروه فلیتكلم  ٣٦
من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردى فیها خالداً مخلداً فیها   ٣٧

  "أبداً 
١٢٤ ،
١٤٦  

  ٤٢  ومن خلف غازیاً في أهله بخیر فقد غزا، ي سبیل االله فقد غزامن جهز غازیاً ف  ٣٨
  ١٥٦  ...من سلك طریقاً یطلب فیه علماً سلك االله به طریقاً من طرق الجنة و إن الملائكة  ٣٩
  ٩٩  ... به على من لا ظهر له من كان معه فضل ظهر فلیعدْ   ٤٠
  ٨٣  فهو في الجنة مات في سبیل االله أو قتلمن   ٤١
  ٤٤  ...یرد االله به خیراً یفقهه في الدین من  ٤٢
  ٨٣  المیت في سبیل االله شهید  ٤٣
  ١٠٠   ..نفّس على مؤمن كربة من كرب الدنیا،نفس االله عنه كربة من كرب یوم القیامة  ٤٤
  ٧٨  نهى أن یسافر بالقرآن إلى أرض العدو  ٤٥
  ١٤٨  صوم یوم عرفة بعرفات عن صلى االله عليه وسلمنهى رسول االله   ٤٦
  ٣٥   صلى االله عليه وسلمففعل ، وسألوه أن یعطیهم عمراً بن أبي سفیان فیفكوا به صاحبهم  ٤٧
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  فهارس المراجع والمصادر: ثالثاً 
  

  : القرآن الكریم وعلومه:  
 . القرآن الكریم  .١

ط دار ، ) ه٥٤٣:ت(، أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بالعربي : أحكام القرآن  .٢
 .المعرفة 

ط دار الكتب ، ) ه٢٠٤:ت(، محمد بن إدریس الشافعي : أبو عبد االله : حكام القرآن أ .٣
 .م ١٩٨٠، العلمیة 

ط ، ) ه٥٠٤:ت(، عماد الدین بن محمد الطبري المعروف بالكیا الهراسي : أحكام القرآن  .٤
 .م ١٩٨٣، دار الكتب العلمیة 

أبو زرعة : للمكتبة الشاملة أدخله ، أعده أبو محمد المصري : أرشیف ملتقي أهل التفسیر  .٥
 .حازم من أعضاء ملتقي أهل الحدیث 

 .م ١٩٨٩، دار السلام ،  ٢ط، سعید حوى : الأساس في التفسیر  .٦

ط الدار ، ) ه١٣٩٣:ت(، محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور : التحریر والتنویر  .٧
 . م ١٩٨٤، التونسیة 

 .م ٢٠٠٠،دار السلام ،  ١ط، العزیز أمیر عبد .د: التفسیر الشامل للقرآن الكریم  .٨

لا یوجد ، حول القرآن الكریم  خواطر فضیلة الشیخ محمد متولي الشعراوي: تفسیر الشعراوي  .٩
 .طبعة ولا دار نشر 

، عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي : تفسیر القرآن العظیم  .١٠
 .م ١٩٩١، د العربي دار الغ_ ط مركز الحرمین التجاري ، ) ه٧٧٤:ت(

عبد االله بن أحمد ، أبو البركات : تفسیر النسفي المسمى بمدارك التنزیل وحقائق التأویل  .١١
 .ط دار الفكر ، :   ) ت(، بن محمود النسفي 

 .م ١٩٩٣، دار الجیل ،  ١٠ط ، محمد محمود حجازي : التفسیر الواضح  .١٢

، د بن أبي بكر القرطبي محمد بن أحم: أبو عبد االله : الجامع لأحكام القرآن  .١٣
 .م ١٩٩٨، ط دار الفكر ، ) ه٦٧١:ت(

شهاب الدین محمود بن عبد االله : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني  .١٤
 .ط دار إحیاء التراث العربي ، ) ه١٢٧٠:ت(، الحسیني الألوسي 

: مصدر الكتاب ، شلبایة المصري أبو عبد االله مصطفى بن العدوي : سلسلة التفسیر  .١٥
 . - المكتبة الشاملة  –دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبة الإسلامیة 
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محمد بن علي بن محمد : فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة في علم التفسیر  .١٦
 .م ١٩٩٩، دار الكتاب العربي ، ١ط ، الشوكاني 

 . م ١٩٨٨، صري الحدیث المكتب الم،  ٦ط ، عبد الحمید كشك : في رحاب التفسیر  .١٧

 .م ٢٠٠٤، دار الشروق ،  ٣٣ط ، سید قطب : في ظلال القرآن  .١٨

، ط دار الكتاب العربي ، ) ه٥٢٨:ت(، محمود بن عمر الزمخشري : الكشاف  .١٩
 . م ١٩٨٦

  
  الحدیث الشریف وشروحه :  

) ه١٤٢٠:ت(، محمد ناصر الدین الألباني : إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل  .١
 .م ١٩٨٥، المكتب الإسلامي ،  ٢ط ، 

ط دار إحیاء ، ) ه٨٥٢:ت(، أحمد بن حجر العسقلاني : بلوغ المرام من أدلة الأحكام  .٢
 .التراث العربي 

مفرّغ على ، ) ه١٢٣١: ت(، الطحاوي أحمد بن محمد بن إسماعیل : بیان مشكل الآثار  .٣
 .المكتبة الشاملة 

ط دار ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري: ترمذي تحفة الأحوذي بشرح جامع ال .٤
 .الكتب العلمیة 

جمال الدین أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي : التحقیق في أحادیث الخلاف  .٥
 .ه ١٤١٥، دار الكتب العلمیة ،  ١ط ، ) ه٥٩٧:ت(، 

 ) .ه٩١٤٧:ت(، جلال الدین السیوطي : جامع الأحادیث  .٦

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد : صول في أحادیث الرسول جامع الأ .٧
 .مكتبةدار البیان  –مطبعة الملاح  -مكتبة الحلواني ،  ١ط ، ) ه٦٠٦:ت(، ابن الأثیر 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري :  أبوالحسین : مى صحیح مسلم الجامع الصحیح المس .٨
دار  –ط دار الجیل ، م ٢٠٠٥، مؤسسة المختار ،  ١ط ، ) ه٢٦١:ت(، النیسابوري 

 .  -الآفاق الجدیدة 

جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي : الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر  .٩
 . م ١٩٩٨، دار الفكر ،  ١ط ، ) ه٩١٤:ت(، 

، وف بشار عواد معر : تحقیق ، محمد بن عیسى الترمذي ، أبو عیسى : الجامع الكبیر  .١٠
 .بیروت ، دار العرب الإسلامي  –دار الجیل ،  ٢ط 
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دار بن حزم ،  ٢ط ، محمد بن فتوح الحمیدي : الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم  .١١
 .م ٢٠٠٢، بیروت –

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن : الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة  .١٢
، بیروت  –ط دار المعرفة ، د عبد االله المدنیذ السی: تحقیق ) ه٨٥٢:ت(، حجر العسقلاني 

. 

ط ، عبد الرحمن حسن حنبكة المیدانى : روائع من أقوال الرسول صلي االله علیه وسلم  .١٣
 .م ١٩٩٨، دمشق  –دار القلم ،  ٧

، محمد بن اسماعیل الأمیر الیمني الصنعاني : سبل السلام شرح بلوغ المرام  .١٤
 .م ا ١٩٩٣، دار الفكر ،  ١ط ، قادر عطا محمد عبد ال: تحقیق ، ) ه١١٨٢:ت(

برنامج ، ) ه١٤٢٠:ت(، محمد ناصر الدین الألباني : سلسلة الأحادیث الصحیحة  .١٥
من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة  –المجاني  –منظومة التحقیقات الحدیثة 

 . - الإسكندریة  –

أبو الحسن علي بن عمر بن : ر قطني سنن الدارقطني و بذیله التعلیق المغني على الدا .١٦
مؤسسة الرسالة   ، ١ط، شعیب الأرناؤوط وآخرون: تحقیق ) ه٣٨٥:ت(، أحمد الدارقطني 

 .بیروت –

، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك : شرح البخاري لابن بطال  .١٧
 . -برنامج المكتبة الشاملة  –ملف وورد ، ) ه٤٤٩:ت(

مصدر ، ) ه١٤١٢:ت(، محمد بن صالح بن محمد العثیمین  :شرح ریاض الصالحین  .١٨
 .  -مفرغ على المكتبة الشاملة  –موقع جامع الحدیث النبوي : الكتاب 

، الباقي بن یوسف  الزرقاني  محمد بن عبد: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك  .١٩
 .ه ١٤١١، بیروت  –تب العلمیة كط دارال، ) ه١١٢٢:ت(

، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدین العیني:  شرح سنن أبي داوود .٢٠
الریاض  –مكتبة الرشد ،  ١ط ،  أبو المنذر خالد بن إبراهیم المصري: تحقیق  )ه٨٥٥:ت(
 . م  ١٩٩٩، 

تحقیق  ،عبد الرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السیوطي: شرح السیوطي لسنن النسائي  .٢١
 .م  ١٩٨٦، حلب  –مطبوعات الإسلامیة مكتبة ال،  ٢ط  ،عبد الفتاح أبو غدة : 

) ه٣١١:ت(، أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزیمة بن المغیرة : صحیح ابن خزیمة  .٢٢
 .م  ١٩٧٠، بیروت  –ط المكتب الإسلامي ، محمد مصطفي الأعظمي : تحقیق 

ط المكتبة ، ) ه٢٥٦:ت(، أبو عبد االله بن اسماعیل البخاري : صحیح البخاري  .٢٣
   . م ٢٠٠٣،  بیروت –العصریة 
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 .م ١٩٨٧، دار الریان للتراث ،  ١ط ، صحیح مسلم بشرح النووي  .٢٤

، ) ه١٤٢٠:ت: (محمد ناصر الدین الألباني : صحیح وضعیف الجامع الصغیر  .٢٥
من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث  –المجاني  -، برنامج منظومة التحقیقات الحدیثة 

 .القرآن والسنة 

، بدر الدین أبو محمد محمود بن أحمد العیني : بخاري عمدة القاري شرح صحیح ال .٢٦
المكتبة الشاملة  –ملفات وورد من ملتقى أهل الحدیث       :مصدر الكتاب ، ) ه٨٥٥:ت(
-  .  

 ، )ه٨٥٢:ت(، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحیح البخاري  .٢٧
 .م ١٩٩٢، روت بی –ط دار الفكر ، الشیخ عبد العزیز بن باز: تحقیق 

بن علي المناوي  زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین: القدیر  فیض .٢٨
 . -المكتبة الشاملة مفرغ على –موقع یعسوب : مصدر الكتاب ، ) ه١٠٣١:ت(، 

: تحقیق ، أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي : كشف المشكل من حدیث الصحیحین  .٢٩
 .م١٩٩٧، الریاض  –الوطن  ط دار، علي حسین البواب 

ط دار ، محمد فؤاد عبد الباقي: والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان البخاري ومسلم  اللؤلؤ .٣٠
 . القاهرة  –الحدیث 

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد النیسابوري : المستدرك على الصحیحین  .٣١
 .بیروت  –ط دار المعرفة ، ) ه٤٠٥:ت(، 

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد : أحمد بن حنبل  مسند الإمام .٣٢
، بیروت  –مؤسسة الرسالة ،  ١ط ، شعیب الأرنؤوط : تحقیق ، ) ه٢٤١:ت(، الشیباني 

 .م٢٠٠١

أبو سعید عثمان بن سعید بن خالد بن سعید :مسند الدارمي المعروف بسند الدارمي  .٣٣
الریاض  –دار المغني ،  ١ط ،  سلیم أسد الدارنيحسین : تحقیق ،  )ه٢٨٠:ت(، الدارمي 

 .م ٢٠٠٠، بیروت  –دار ابن حزم ، 

مع شرحه ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الخطیب العمري التبریزي : مشكاة المصابیح  .٣٤
_ المكتبة الشاملة  -،  أبي الحسن عبد االله محمد عبد السلام المباركفوري : مراعاة المفاتیح 

   . 

أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي : بن أبي شیبة مصنف ا .٣٥
 .ط الدار السلفیة الهندیة القدیمة ، ) ٢٣٥:ت(،

: مصدر الكتاب ، ) ه٢١١:ت(، عبد الرازق بن همام الصنعاني : مصنف عبد الرازق  .٣٦
 . -مفرغ من المكتبة الشاملة  –موقع یعسوب 
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دار الكتب ،  ١ط ، ) ه١٧٩:ت(، یحي اللیثي روایة یحي بن ، موطأ الإمام مالك  .٣٧
 . م ١٩٨٤، بیروت  –العلمیة 

،  ١ط ،   ) ه٧٦٢:ت(، عبد االله بن یوسف الزیلعي : نصب الرایة لأحادیث الهدایة  .٣٨
 . م ١٩٩٧، جدة  –دار القبلة للثقافة الإسلامیة ، بیروت  –مؤسسة الریان 

محمد بن علي ابن محمد : لأخبار نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقي ا .٣٩
 .القاهرة  –ط مكتبة دار التراث ، ) ه١٢٠٥:ت(، الشوكاني 

  
 : الفقهیة الأصول والقواعد:  

، سیف الدین أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام  .١
 .ط دار الحدیث ، ) ه٦٣١:ت(

، محمد بن علي بن محمد الشوكاني : لم الأصول إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من ع .٢
 . م٢٠٠٩، دار السلام ،  ٣ط ،  شعبان اسماعیل: تحقیق ،  )١٢٥٠:ت(

دار ،  ١ط ، تاج الدین عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي : الأشباه والنظائر  .٣
 .م ١٩٩١، الكتب العلمیة 

عزت : تحقیق ، ) ه٩١١:ت(، ین السیوطي جلال الد: الأشباه والنظائر في القواعد الفقهیة  .٤
 .المنصورة  –ط مكتبة الإیمان ، زینهم عبد الواحد 

ط دار الكتب العلمیة ، ) ه٩٧٠:ت(، زین العابدین بن ابراهیم بن نجیم : الأشباه والنظائر  .٥
 .م ١٩٨٥، بیروت  –

 .كراتشي  –ط جاوید بریس ، علي بن محمد البزدوي الحنفي : أصول البزدوي  .٦

 .م ١٩٧٦، مصر  –دار المعارف ،  ٥ط ، علي حسب االله : ول التشریع الإسلامي أص .٧

دار الكتاب ،  ١ط ، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي : أصول السرخسي  .٨
 .م ١٩٩٣، بیروت  –العلمیة 

 .م ١٩٩٧، دار السلام ،  ١ط ، أمیر بن عبد العزیز : أصول الفقه الإسلامي  .٩

 .ط دار الفكر الإسلامي ، محمد أبو زهرة  :أصول الفقه  .١٠

 .م ١٩٨٦، دار الفكر ،  ١ط ، وهبة الزحیلي .د: أصول الفقه الإسلامي  .١١

، شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أبي بكر : إعلام الموقعین عن رب العالمین  .١٢
 . م ١٩٩٧، دار الفكر ،  ١ط ، ) ه٧٥١:ت(

، ) ه٧٩٤:ت(، بن بهادر الزركشي  بدر الدین محمد بن عبد االله: البحر المحیط  .١٣
 . -مفرغ من المكتبة الشاملة  –موقع الإسلام : مصدر الكتاب 



 
175 

، ط دار الفكر ، ) ه٨٧٩:ت(، ابن أمیر الحاج : التقریر والتحریر في علم الأصول  .١٤
 .م ١٩٩٦

أبو شجاع محمد بن علي : ونبذ مذهبیة نافعة ، تقویم النظر في مسائل خلافیة ذائعة  .١٥
ط ، صالح بن ناصر بن صالح الخزیم : تحقیق ، ) ه٥٩٢:ت(، بن الدهان بن شعیب 

 .م ٢٠٠١، الریاض  –مكتبة الرشد 

 .ولید السعیدان : تلقیح الأفهام العلیة بشرح القواعد الفقهیة  .١٦

 .بیروت  –ط دارالفكر ، محمد أمین المعروف بأمیر بادشاه : تیسیر التحریر  .١٧

 .بن یوسف الجُدیع عبد االله : تیسیر علم أصول الفقه  .١٨

سید : تحقیق ،  أحمدالمعروف بشاه ولي االله ابن عبدالرحیم الدهلوي: حجة االله البالغة  .١٩
  .  بغداد –مكتبة المثنى ، القاهرة  –ط دار الكتب الحدیثة ،  سابق

، ) ه٩٠٠:ت( ،الكرماستي  یوسف بن حسین: زبدة الوصول إلى عمدة الأصول  .٢٠
 .م٢٠٠٨، بیروت  –دار صادر  ١ط ، عبد الرحمن جحفة لي : تحقیق 

، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن العزاء : العدة في أصول الفقه  .٢١
 .م١٩٩٠،  ٢ط ، أحمد بن علي المباركي .د: تحقیق   ،)ه٤٥٨:ت(

 .م ١٩٨٦، بیروت  –دار القلم ،  ٢٠ط ، عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه  .٢٢

. د: ي وأثره على مباحث أصول التشریع الإسلامي الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطب .٢٣
 .م ٢٠٠٨، دار السلام ،  ١ط ، أحسن الحساسنة 

صالح بن محمد بن حسن : مجموعة الفوائد البهیة على منظومة القواعد البهیة  .٢٤
 .م ٢٠٠٠، دار الصمیعي ،  ١ط ، الأسمري

، دار السلام  –دار الأمان ،  ١ط ، أحمد الریسوني : محاضرات في مقاصد الشریعة  .٢٥
 .م ٢٠٠٩

الدار ، دمشق  –دار القلم ،  ١ط ، مصطفى أحمد الزرقا : المدخل الفقهي العام  .٢٦
 .م ١٩٩٨، بیروت  –الشامیة 

ط   ، محمد بن حسین بن حسن الجیزاني : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة  .٢٧
 .ه ١٤٢٧، دار ابن الجوزي ،  ٥

، دار السلام ، ط دار سحنون ، د الطاهر بن عاشور محم: مقاصد الشریعة الإسلامیة  .٢٨
 .م ٢٠٠٦

  
محمد الطاهر : تحقیق ، محمد الطاهر بن عاشور : مقاصد الشریعة الإسلامیة  .٢٩

 .م ١٩٩٩، دار النفائس ، دار الفجر ،  ١ط ، المیساوي 
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دار النفائس      ،  ١ط ، یوسف أحمد محمد البدوي : مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة  .٣٠
    .م ٢٠٠٠، الأردن  –

المعهد العالمي للفكر ،  ١ط ، یوسف حامد العالم : المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة  .٣١
 .م ١٩٩١، الولایات المتحدة الأمریكیة  –الإسلامي 

أبو اسحاق إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهیر : الموافقات في أصول الأحكام  .٣٢
 .فكر ط دار ال، ) ه٧٩٠:ت(، بالشاطبي 

 –الدار الشامیة ، دمشق  –دار القلم ،  ١ط ، محمد الزحیلي : النظریات الفقهیة  .٣٣
 .م ١٩٩٣، بیروت 

، ط مكتبة المتنبي ، حسین حامد حسان : نظریة المصلحة في الفقه الإسلامي  .٣٤
 .م١٩٨١

الدار العالمیة للكتاب ،  ٤ط ، أحمد الریسوني : نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي  .٣٥
 .م ١٩٩٥، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، لامي الإس

أم نائل محمد . د: دراسة أصولیة مقاصدیة  –نظریة الوسائل في الشریعة الإسلامیة  .٣٦
 . ٢٠٠٩، دار ابن حزم ،  ١ط ، العید بركاني 

، مؤسسة الرسالة  –مكتبة القدس ،  ٢ط ، عبد الكریم زیدان :الوجیز في أصول الفقه  .٣٧
 .م ١٩٨٧

  

 :  یةالفقهكتب المذاهب :  
 المذهب الحنفي : 

، ) ه٦٨٣:ت(، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي : الاختیار لتعلیل المختار  - ١
 .م ١٩٧٥، بیروت  - دار المعرفة،  ٣ط 

) ه٥٨٧:ت(، علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  - ٢
مؤسسة ، دار إحیاء التراث العربي ،  ٢ط ، نان بن یاسین درویش محمد عد: تحقیق ، 

 .م ١٩٩٨، بیروت  -التاریخ العربي

 - ط دار المعرفة، ) ه٩٧٠:ت(، زین الدین ابن نجیم : البحر االرائق شرح كنز الدقائق  - ٣
 .بیروت 

خر ف، البارعي  محجن عثمان بن علي بن: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي  - ٤
: ت(، شهاب الدین أحمد بن محمد الشلبي : الحاشیة ، ) ه٧٤٣:ت(، الدین الزیلعي 

 .ه ١٣١٣، ، القاهرة  –المطبعة الكبرى الأمیریة ،  ١ط ، )ه١٠٢١
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، بیروت  –ط دار الكتب العلمیة ، ) ه٥٣٩:ت(، علاء الدین السمرقندي : تحفة الفقهاء  - ٥
 .م ١٩٨٤

 .موقع الإسلام : مصدر الكتاب ،  الجوهرة النیرة على مختصر القدوري - ٦

محمد أمین الشهیر بابن : شرح تنویر الأبصار ، حاشیة رد المحتار على الدر المختار  - ٧
 .م ١٩٩٢، بیروت  -ط دار الفكر، ویلیه تكملة ابن عابدین لبخل المؤلف ، عابدین 

، حسیني المحامي فهمي ال: تحقیق وتعریب ، علي حیدر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام  - ٨
 .بیروت  –ط دار الكتب العلمیة 

ط دار ، ) ه٨٦١:ت(، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي : شرح فتح القدیر  - ٩
 .بیروت  -الفكر

نظام وجماعة من علماء : الفتاوي الهندیة في مذهب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان  -١٠
 .م ١٩٩١، ط دار الفكر ، الهند 

، لدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام كمال ا: فتح القدیر  -١١
 .موقع الإسلام : مصدر الكتاب ، ) ٨٦١:ت(

خلیل : دراسة وتحقیق ، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سهیل السرخسي : المبسوط  -١٢
 .م ٢٠٠٠، بیروت  –دار الفكر ،  ١ط ، محي الدین المیس 

تجارت  ط كارخانة، نجیب هواویني : تحقیق ،  جمعیة المجلة: مجلة الأحكام العدلیة  -١٣
 .كتب 

، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن المرغیاني : الهدایة شرح بدایة المبتدي  -١٤
 .المكتبة الحدیثة : ط ، ) ه٥٩٣:ت(

  
  المذهب المالكي: 

 
 .طباعة الشركة الإفریقیة لل: الناشر ، عبد الرحمن شهاب الدین البغدادي  :إرشاد السالك   -١
أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد : ونهایة المقتصد بدایة المجتهد   - ٢

ط المكتبة ، أبو عبد الرحمن عبد الحكیم بن محمد : تحقیق ، ) ه٥٩٥:ت(، القرطبي 
 .التوفیقیة 

دار الكتب ،  ١ط ، أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي : البهجة في شرح التحفة  - ٣
 .م ١٩٩٨، بیروت  –یة العلم
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أبو الولید محمد بن أحمد :و الشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة البیان والتحصیل  - ٤
دار الغرب ، ٢ط ،محمد حجي و آخرون.د:تحقیق ،) ه٤٥٠:ت (،بن رشد القرطبي 

 .م ١٩٨٨، بیروت  –الإسلامي 

، ) ه٨٩٧:ت(، العبدري محمد بن یوسف بن أبي القاسم : التاج والإكلیل لمختصر خلیل  - ٥
 .م ١٣٩٨، بیروت  –ط دار الفكر 

ط دار ، محمد علیش : تحقیق ، محمد عرفة الدسوقي : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  - ٦
 .بیروت  –الفكر 

 .موقع الإسلام : الكتاب ، أحمد بن محمد الصاوي : حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  - ٧

عبد االله محمد بن عبد االله بن علي الخرشي  أبو: الخرشي على مختصر سیدي خلیل  - ٨
 .بیروت  –ط دار الفكر ، المالكي 

 –ط دار الغرب ، محمد حجي : تحقیق ، شهاب الدین أحمد بن ادریس القرافي : الذخیرة  - ٩
 .م ١٩٩٤، بیروت 

) ه١٢٠١:ت(، الشهیر بالدردیر ، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي : الشرح الكبیر  -١٠
 .موقع یعسوب : ب مصدر الكتا، 

ف الناشر في شرح أدلة فقه متن ابن عاشر في الفقه المالكي  -١١ رْ المختار بن العربي : العَ
 .م ٢٠٠٤، دار ابن حزم ،  ١ط ، مؤمن الجزائري ثم الشنقیظي 

أبو العباس أحمد بن ادریس ) : مع الهوامش ( الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق  -١٢
 –ط دار الكتب العلمیة ، خلیل المنصور : تحقیق ، ) ه٦٨٤:ت(، الصنهاجي القرافي 

 .م ١٩٩٨، بیروت 

ط دار ، ) ه٧٤١:ت(، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي : القوانین الفقهیة  -١٣
 .الفكر 

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد : الكافي في فقه أهل المدینة المالكي  -١٤
،  ٢ط ، محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني : تحقیق ، ) ه٤٦٣:ت(، البر القرطبي 

 .م ١٩٨٠، مكتبة الریاض الحدیثة 

، ) ه١٧٩:ت(، مالك بن أنس بنمالك بن عامر الأصبحي المدني : المدونة الكبرى  -١٥
 .بیروت  –ط دار الكتب العلمیة ، زكریا عمیرات : تحقیق 

االله محمد بن محمد بن عبد  شمس الدین أبو عبد: مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل  -١٦
ط دار ، زكریا عمیرات : تحقیق ، ) ه٩٥٤:ت(، المعروف بالحطاب ، الرحمن الطرابلسي 

 .م ٢٠٠٣، عالم الكتب 
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 الشافعي  مذهبال: 

  
دار الفجر ،  ١ط ، ) ه٥٠٥:ت(، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : إحیاء علوم الدین  -١

 .م ١٩٩٩، 
مكتب البحوث : تحقیق ، محمد الشربیني الخطیب : جاع الإقناع في حل ألفاظ أي ش -٢

 .بیروت  –ط دار الفكر ، دار الفكر  –والدراسات 

، القاهرة –دار الغد العربي ،  ١ط ، ) ه٢٠٤:ت(، الامام محمد بن ادریس الشافعي : الأم  -٣
 .م ١٩٩٠

یحي ابن أبي  أبو الحسین، كاملاً " المهذب " شرح كتاب ، البیان في مذهب الامام الشافعي  -٤
 .ط دار المنهاج ، ) ه٥٥٨:ت(، الخیر بن سالم العمرافي الشافعي الیمني 

أحمد بن ابراهیم ابن : تهذیب كتاب مشارع الأشواق على مصارع العشاق في فضائل الجهاد  -٥
، ١ط ، صلاح عبد الفتاح الخالدي . د: هذبه ، ) ه٨١٤:ت(، النحاس الدمشقي الدمیاطي 

 .م ١٩٩٩، دن ر الأ –دار النفائس 

أبو بكر : حاشیة إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین لشرح قرة العین بمهمات الدین  -٦
 .بیروت  –ط جار الفكر ، ابن السید محمد شطا الدمیاطي 

الشهیر ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب : الحاوي في فقه الشافعي  -٧
 .م ١٩٩٤، ب العلمیة دار الكت،  ١ط ، ) ه٤٥٠:ت(، بالماوردي 

ط دار ، ) ه٧٥٦:ت(، أبو الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي : فتاوى السبكي  -٨
 .بیروت  –المعرفة 

، خالد بن عبد االله الشقعة : كتاب الدراسات الفقهیة على مذهب الامام الشافعي   -٩
 .م ١٩٨٩، دار السلام ،  ٢ط ، ) ه١٣٦٧:ت(

، تقي الدین أبي بكر بن محمد الحسیني الحصني : ختصار كفایة الأخیار حل غایة الإ - ١٠
 .دمشق  –ط دار الإیمان 

، ) ه٦٧٦:ت(، أبو زكریا یحي الدین یحي بن سرف النووي : المجموع شرح المهذب  - ١١
 . موقع مكتبة المسجد النبوي الشریف : أعده للمكتبة الشاملة 

ین محمد بن محمد الخطیب شمس الد: إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  مغني المحتاج -١٢
دار الكتب ،  ١ط ، عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض : تحقیق ، الشربیني 
 .م ١٩٩٤، بیروت  –العلمیة 
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ط ، إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي أو اسحق : المهذب في فققه الإمام الشافعي  -١٣
 .بیروت  –دار الفكر 

الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شمس : نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج  -١٤
، بیروت  –ط دار الفكر ، ) ه١٠٠٤:ت(، شهاب الدین الرملي الشهیر بالشافعي الصغیر 

 .م ١٩٨٤

  
  المذهب الحنبلي: 

  
علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان : الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف  - ١

 .ه ١٤١٩، بیروت  –تراث العربي دار إحیاء ال،  ١ط ، ) ه٨٨٥:ت(، المرداوي

بع شرح زاد المستنقع  - ٢ رْ : تحقیق ، ) ه٤٥١:ت(، منصور بن یونس البهوتي : الروض المُ
 .م ١٩٩٦، المكتبة العصریة ،  ١ط ، یوسف الشیخ محمد 

مصدر ، عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن جبرین : شرح أخصر المختصرات  - ٣
 . -المكتبة الشاملة  –یغها موقع الشبكة الإسلامیة دروس صوتیة قام بتفر : الكتاب

دروس صوتیة : مصدر الكتاب ، محمد بن محمد المختار الشنقیطي : شرح زاد المستنقع  - ٤
 .-المكتبة الشاملة  –قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة 

 ط، )ه١٤٢١:ت(،محمد بن صالح بن محمد العثیمین : المستقنع الشرح الممتع على زاد  - ٥
 .ه ١٤٢٨، دار ابن الجوزي ، ١

، أبو محمد بهاء الدین المقدسي ، عبد الرحمن بن ابراهیم بن أحمد : العدة شرح العمدة  - ٦
 .م ٢٠٠٥، دار الكتب العلمیة ،  ٢ط ، صلاح بن محمد عویضة : تحقیق ، ) ه٦٢٤:ت(

 –ار المعرفة ط د، ابن تیمیة أبي العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم : الفتاوى الكبرى  - ٧
 .بیروت 

هلال : تحقیق ، منصور بن یونس بن ادریس البهوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع  - ٨
 .ه ١٤٠٢، بیروت  –ط دار الفكر ، مصیلحي مصطفى هلال 

دار ، ) ه٨٨٤:ت(، ابراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح : المبدع شرح المقنع  - ٩
 .م ٢٠٠٣، الریاض  –عالم الكتب 

،  ٢ط ، شیخ الإسلام تقي الدین أبي العباس أحمد بن تیمیة : مجموعة الرسائل الكبرى  -١٠
 .ه ١٣٩٢، لبنان  –دار إحیاء التراث العربي 
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محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي : مختصر الإنصاف والشرح الكبیر  -١١
: موقع : مصدر الكتاب ، عبد العزیز بن زید الرومي وغیره : تحقیق ، ) ه١٢٠٦:ت(،

 .مكتبة المدینة الرقمیة 

موفق الدین أبي محمد عبد االله بن أحمد بن : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل  -١٢
 .م ١٩٨٥، دار الفكر ،  ١ط ، ) ه٦٢٠:ت(، قدامة 

، موفق الدین أحمد بن قدامة : للإمامین ، المغني والشرح الكبیر على متن المقنع   -١٣
، )ه٦٨٢:ت(، الرحمن بن أبي عمر أحمد بن قدامة المقدسي وشمس الدین أبي الفرج عبد 

 .م ١٩٨٤، بیروت  –دار الفكر ،  ١ط 

، ) ه ١٣٥٣:ت(، ابراهیم بن محمد بن سالم بن ضویان : منار السبیل في شرح الدلیل  -١٤
 .م ١٩٨٤، المكتب الإسلامي ،  ٦ط ، زهیر الشاویش : تحقیق 

، بد الرحمن بن ناصر السعدي ع: منهج السالكین وتوضیح الفقه في الدین  -١٥
، أضواء السلف ،  ٢ط ، أبي محمد أشرف بن عبد المقصود : تحقیق ، ) ه١٣٧٦:ت(

   . م ٢٠٠٢

  
 : فتاوى معاصرة و كتب فقهیة:  

، دار الفكر ،  ٣ط ، وهبة الزحیلي .د:  -دراسة مقارنة  –ثار الحرب في الفقه الإسلامي آ .١
 .م ١٩٩٨

، مختصر رسالة ماجستیر ، الشهید القائد جمال سلیم الداموني : سلام أحكام الشهید في الإ .٢
 .ط منشورات فلسطین المسلمة 

 ،عبد المنعم فارس سقا . د: دراسة مقارنة  –أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي  .٣
  .م ٢٠٠٨، دار النوادر ،  ١ط 

 .م ٢٠٠٨ ،تم تحمیله في المكتبة الشاملة ، أرشیف ملتقى أهل الحدیث  .٤

بحث ماجستیر في ،  الحمودسامي بن خالد : امها الفقهیة الأعمال الفدائیة صورها وأحك .٥
 . )المكتبة الشاملة ( غیر منشور  –جامعة الریاض  –الفقه وأصوله 

ط ، محمد أحمد الراشد: أصول الإفتاء والاجتهاد التطبیقي في نظریات فقه الدعوة الإسلامیة  .٦
 .م ٢٠٠٢، دار المحراب ،  ١

 .مفرّغ على المكتبة الشاملة : بنك الفتوى  .٧

،  ١ط ، عبد العزیز بن عبد االله بن باز : تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام  .٨
 .ه ١٤٢٣، السعودیة  –مركز الدعوة والإرشاد في تبوك 
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مؤسسة ،  ١ط : محمود بن عبد اللطیف بن محمود عویضة : الجامع لأحكام الصیام  .٩
 .م ٢٠٠٢، رسالة ال

، دار البیارق ،  ٢ط ، محمد خیر هیكل : الجهاد والقتال في السیاسة الشرعیة  .١٠
 .م١٩٩٦

،  ١ط ، رفیق ابراهیم حسین أبو هاني : حقوق الأسیر المسلم في الشریعة الإسلامیة  .١١
 .م ٢٠٠٩، جمعیة واعد للأسرى والمحررین 

مؤسسة ، دار البشیر ،  ١ط ، یني فتحي الدر .د: الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده  .١٢
 .م ١٩٩٧، الرسالة 

 .م ٢٠٠٠، مكتبة وهبة ،  ٢٤ط ، یوسف القرضاوي .د: الحلال والحرام في الإسلام  .١٣

مفرّغ على المكتبة ، علي بن نایف الشحود : الخلاصة في فضائل الجهاد في سبیل االله  .١٤
 .الشاملة 

غه على ، م بن محمد الشریم سعود بن ابراهی: الشامل في فقه الخطیب والخطبة  .١٥ فرّ
 .أبو أكرم الحلبي من أعضاء ملتقى أهل الحدیث : المكتبة الشاملة 

، سعید عبد االله محارب المهدي.د" : دراسة مقارنة " العلاقات الخارجیة للدولة الإسلامیة  .١٦
 . لا یوجد طبعة ولا دار نشر 

 . -رّغ على المكتبة الشاملة مف –المصدر موقع وزارة الأوقاف المصریة : فتاوى الأزهر  .١٧

غة على المكتبة الشاملة : فتاوى الشبكة الإسلامیة  .١٨  .مفرّ

ة : شرعیة فتاوى  .١٩  –ط مطبعة النصر ،  -مفتي محافظة طوباس  -غسان خلیل الشلّ
 .حجاوي 

 .م١٩٩٩،  ١ط ، الفتاوى الشرعیة في المسائل العصریة من فتاوى علماء البلد الحرام  .٢٠

، )ه١٤٢١:ت(، محمد بن صالح بن محمد العثیمین : رب للعثیمین فتاوى نور على الد .٢١
 .مركز ملتقى أهل الحدیث : أعده للمكتبة الشاملة ، موقع الشیخ العثیمین : مصدر الكتاب 

دار ،  ١ط ، إعداد ولید بن ادریس بن منسي : فتاوى ورسائل الشیخ عبد الرازق العفیفي  .٢٢
 .م ١٩٩٧، الریاض  –الفضیلة 

غ ، موقع الإسلام الیوم ، علماء وطلبة علم : تشارات موقع الإسلام الیوم فتاوى واس .٢٣ مفرّ
 .على المكتبة الشاملة 

 .م ١٩٩٧، دار الفكر ،  ٤ط ، وهبة الزحیلي .د: الفقه الإسلامي وأدلته  .٢٤

الإمام یوسف : دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة  -فقه الجهاد .٢٥
 .م ٢٠٠٩، دار الكتب المصریة ، ار الكتب والوثائق القدیمة د،  ١ط ، القرضاوي 

 .المغرب  –ط دار المعرفة ، یوسف القرضاوي .د: دراسة مقارنة  –فقه الزكاة  .٢٦
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 .م ٢٠٠٢، دار السلام ،  ١ط ، حسن أیوب : فقه العبادات بأدلتها في الإسلام  .٢٧

، ) الحنبلي  –لشافعي ا –المالكي  –الحنفي  –الجعفري ( الفقه على المذاهي الخمسة  .٢٨
 .م ١٩٩٢، بیروت  –دار التیار الجدید ، بیروت  –دار الجواد ،  ٩ط ، محمد جواد مغنیة 

 .م ١٩٩٩، دار السلام ،  ١ط ، أمیر عبد العزیز .د: فقه الكتاب والسنة  .٢٩

، محمد بن صالح بن محمد العثیمین : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین  .٣٠
دار ، ط الأخیرة ، مهند بن ناصر بن ابراهیم السلیمان : جمع وترتیب ، ) ه١٤٢١:ت(

 .ه ١٤١٣، دار الثریا  –الوطن 

، الكویت  –دار القلم ،  ٢ط ، یوسف القرضاوي . د: من هدي الإسلام فتاوى معاصرة  .٣١
 .م ٢٠٠٤، القاهرة 

غ على المكتبة ، إشراف الشیخ محمد صالح المنجد : سؤال وجواب ، موقع الإسلام  .٣٢ مفرّ
 .املة الش

: ط ، الكویت  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة : الموسوعة الفقهیة الكویتیة  .٣٣
- ٢٤الأجزاء ، الكویت  –دار السلاسل ،  ٢ط  ٢٣- ١: الأجزاء ، ) ه١٤٢٧-١٤٠٤(

 .مصر  –مطابع دار الصفوة ، ط الأولى : ٣٨

  .طبع الوزارة ، ط الثانیة :  ٤٥-٣٩الأجزاء 
 –دار ابن رجب ،  ٢ط ، عبد العظیم بدوي .د: لكتاب العزیز الوجیز في فقه السنة وا .٣٤

 .م ٢٠٠١، مصر 

 .م ٢٠٠٤، بیت المقدس ،  ١ط ، حسام الدین بن موسى عفانة .د: یسألونك  .٣٥

  
  :معاجم اللغة    

  
 –دار الكتب العلمیة ،  ١ط ، یحي مراد .د: اتحاف البریة بالتعریفات الفقهیة والأصولیة  .١

 . م٢٠٠٤، بیروت 

ط دار ، ) ه٥٣٨:ت(، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري : أساس البلاغة  .٢
 .م ١٩٧٩، الفكر 

ط ، محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسیني الربیدي : تاج العروس من جواهر القاموس  .٣
 .دار الهدایة 

المعاصر دار الفكر ،  ١ط ، محمد عبد الرؤوف المناوي : التوقیف على مهمات التعاریف  .٤
 .ه ١٤١٠، دمشق  –دار الفكر ، بیروت  –
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، بیروت  –ط دار الجیل ، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي : القاموس المحیط  .٥
 .م ١٩٥٢، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

، عدنان درویش : تحقیق ، فومي أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الك: كتاب الكلیات  .٦
 .م ١٩٩٨، بیروت  –ط مؤسسة الرسالة ، ري محمد المص

 –المكتبة العصریة ،  ٢ط ، أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقرىء : المصباح المنیر  .٧
 .م ١٩٩٧، بیروت 

غ على المكتبة ، موقع الوراق : مصدر الكتاب ، الصاحب بن عباد : المحیط في اللغة  .٨ مفرّ
 .الشاملة 

، بیروت  –دار الفكر ،  ١ط ، بن عبد القادر الرازي محمد بن أبي بكر : مختار الصحاح  .٩
 .م ٢٠٠٧

: تحقیق ، ) ه٨٤٦:ت(، علي بن محمد السید الشریف الجرجاني : معجم التعریفات  .١٠
 .ط دار الفضیلة ، محمد صدیق المنشاوي 

 .ط مكتبة مشكاة الإسلامیة ، عبد الغني الدقر : معجم القواعد العربیة  .١١

عبد السلام محمد : تحقیق ، الحسین أحمد بن فارس بن زكریا  أبو: معجم مقاییس اللغة  .١٢
 .م ١٩٧٩، ط دار الفكر ، هارون 

مفرّغ على ، موقع یعسوب : مصدر الكتاب ، محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقهاء  .١٣
 .المكتبة الشاملة 

 .لا توجد طبعة ولا دار نشر ، ابراهیم أنیس وآخرون : المعجم الوسیط  .١٤

، بیروت  –دار المشرق ،  ٣١ط ، مجموعة من المؤلفین : غة والأعلام المنجد في الل .١٥
 .بیروت  - دار صادر

،  ١ط ، ) ه٧١١:ت(، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري : لسان العرب  .١٦
 .بیروت  –دار صادر 

  
  : السیرة النبویة والتاریخ:  

 .م ١٩٨٩، دار السلام ،  ١ط ،  سعید حوى: السیرة النبویة  –الأساس في السنة وفقهها  .١
، دار المنار ،  ١ط ، ) ه٧٧٤:ت(، أبو الفداء الحافظ ابن كثیر : البدایة والنهایة  .٢

 .م٢٠٠١
 .م ١٩٩٥، الدار المصریة اللبنانیة ،  ١ط ، مصطفى الشكعة . د: البیان المحمدي  .٣
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 –حوث العلمیة دار الب، ط مؤسسة الرسالة ، عبد السلام هارون : تهذیب سیرة ابن هشام  .٤
 .الكویت 

جمعه ووثقه نصوصه : موسوعة الأعمال الكاملة للإمام ابن قیم الجوزیة ، جامع السیرة  .٥
ُسري السید محمد : وخرج أحادیثه   .م ٢٠٠٢، دار الوفاء ،  ١ط ، ی

مكتبة التراث ، بیروت  –دار الجیل ،  ٣ط ، ابن حزم الأندلسي : جوامع السیرة النبویة  .٦
 .م ١٩٨٤، لقاهرة ا –الإسلامي 

 .بیروت  –ط المكتبة العصریة ، الشیخ محمد أبو زهرة : خاتم النبیین صلى االله علیه وسلم  .٧
الجامعة ،  ١ط ، طالب أبو شعر .د، اسماعیل رضوان .د: دراسات في السیرة النبویة  .٨

 .م ٢٠٠٨، غزة  –الإسلامیة 
 .ه ١٤٢٤، ى الباز ط نزار مصطف، صفي الرحمن المباركفوري : الرحیق المختوم  .٩

شمس الدین أبي عبد االله محمد بن ، ابن القیم الجوزیة  :زاد المعاد في هدى خیر العباد  .١٠
ط دار ، عبد القادر عرفات حسونة : تحقیق ، ) ه٧٥١:ت(، أبي بكر الزرعي الدمشقي 

 .م ١٩٩٥، بیروت  –الفكر 

لي محمد علي ع.د: دروس وعبر  –عرض وقائع وتحلیل أحداث ، السیرة النبویة  .١١
 .    ٢٠٠٣، دار الفجر للتراث ،  ١ط ، الصلابي 

ط دار التوزیع ، عمر عبد الفتاح التلمساني : عمر بن الخطاب  –شهید المحراب  .١٢
 .والنشر الإسلامیة 

 .م ٢٠٠٢، الأردن  –دار النفائس ،  ٦ط ، ابراهیم العلي : صحیح السیرة النبویة  .١٣

، عمان –دار الفكر الفرقان ،  ١ط ، أبو فارس  محمد عبد القادر.د: غزوة الحدیبیة  .١٤
 .م ١٩٨٤

 –دار الفكر المعاصر ،  ١٠ط ، محمد سعید رمضان البوطي : فقه السیرة النبویة  .١٥
 .م ١٩٩١، دمشق  –دار الفكر ، بیروت 

ط دار ، محمد عبد القادر أبو فارس .د: غزوة بدر الكبرى  –في ظلال السیرة النبویة  .١٦
 .الفرقان 

 –ط دار الندوة الجدیدة ، محمد الطیب النجار : مبین في سیرة سید المرسلین القول ال .١٧
 .بیروت 

، أبو الحسین علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشیباني : الكامل في التاریخ  .١٨
دار ،  ٢ط ، أبو الفداء عبد االله القاضي : تحقیق ، ) ه٦٣٠:ت(، المعروف بابن كثیر 

 .م ١٩٩٨، بیروت –الكتب العلمیة 
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حسان السید درویش : اعتنى به ، محمد رضا : محمد رسول االله صلي االله علیه وسلم  .١٩
 .م ٢٠٠٥، عالم الكتب ،  ١ط ، 

مكتبة ،  ١ط ، منیر محمد الغضبان : التربیة الجهادیة  –المنهج التربوي للسیرة النبویة  .٢٠
 .م ١٩٩٤، الأردن  –المنار 

  
 : كتب متفرقة :  

،  ٣ط ، یحي بن محمد بن أحمد زمزمي : وابطه في ضوء الكتاب والسنة الحوار آدابه وض .١
 .م ٢٠٠٧، دار المعالي 

     
 .ط دار الفكر العربي ،  محمد أبو زهرة: آراؤه وفقهه ، حیاته وعصره ، ابن تیمیة  .٢
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر : م ١٩٤٩أغسطس / آب  ١٢اتفاقیات جینیف المؤرخة في  .٣

 .م ٢٠٠٣ط ، 

ط دار ، رئیس جهاز الشاباك سابقاً ، یعقوب بري : مهنتى كرجل مخابرات ، الآتي لقتلك  .٤
 .الجلیل 

،  ١٠ط ، سلیمان محمد توبولیاك : الأحكام السیاسیة للأقلیات المسلمة في الفقه الإسلامي  .٥
 .م ١٩٩٧، دار البیارق ، دار النفائس 

ط المركز العالمي ، د بن یوسف أحم: أحمد یاسین الظاهرة المعجزة وأسطورة التحدي  .٦
 .للبحوث والدراسات 

 .م ٢٠١٠، مؤسسة إقرأ ،  ١ط ، راغب السرجاني .د: أخلاق الحروب في السنة النبویة  .٧
 خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي: علام الأ .٨

 .م ٢٠٠٢، دار العلم للملایین،  ١٥ط،)ه١٣٩٦:ت(،

الهیئة الفلسطینیة : م ٢٠٠٦ئیلیة لحقوق الإنسان الفلسطیني خلال عام الإنتهاكات الإسرا .٩
 .م ٢٠٠٧، رام االله ، إعداد عائشة أحمد ، المستقلة لحقوق المواطن 

، الملتقي الفكري العربي ،  ١ط ، نظیر مجلي : الإنسان قیمة علیا في الصحافة  .١٠
 .م ٢٠٠٥

،  ٣ط ، طبعة أبو غوش م،  ٣ط ، ناصر دمج : أنصار شاهد على عصر الجریمة  .١١
 .م ٢٠٠٥

، ط الملتقي الفكري العربي ، هشام عبد االله ، نشأت الأقطش : التحقیقات الصحفیة  .١٢
 .م ٢٠٠٥، القدس  –معهد الإعلام بجامعة بیرزیت 
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،  ١ط ، ابراهیم جوهر، المتوكل طه : الثقافة والإنتفاضة بعد ألف یوم للإنتفاضة  .١٣
 .ین منشورات اتحاد الكتاب الفلسطینی

مطابع ،  ١ط ، جمیل عائد علي الجبوري .د: الجهاد في سبیل االله وتحریر الإنسان  .١٤
 .م ١٩٩٣، المدینة المنورة  –الرشید 

 ١٩٨٣،بیروت –دار الندوة الجدیدة ، ٢ط ، حسن أیوب : الجهاد و الفدائیة في الإسلام  .١٥
 .م
مطابع الهیئة ،  ١ط ، فتحي الوحیدي .د: حقوق الإنسان بین الإسلام والنظم الوضعیة  .١٦

 .م ١٩٩٨، قطاع غزة  –الخیریة 

علان الأمم المتحدة  .١٧ مطبعة ، محمد الغزالي : حقوق الإنسان بین تعالیم الإسلام وإ
 .القاهرة  –السعادة 

مكتبة ،  ١ط ، أحمد الرشیدي : حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق  .١٨
 .م ٢٠٠٣، الشروق الدولیة 

،  ١ط ، اسماعیل الأسطل .د: والقانون الإنساني بین الشریعة والقانون  حقوق الإنسان .١٩
 .م ٢٠٠٤، غزة  –مكتبة الجامعة الإسلامیة 

 ،  ٢ط ، محمد رأفت عثمان .د: الحقوق والواجبات والعلاقات الدولیة في الإسلام  .٢٠

 .م ١٩٩٦، دار الفرقان ،  ١ط ، یوسف القرضاوي .د: الحیاة الربانیة والعلم  .٢١

مؤسسة ،  ١ط ، فتحي الدریني .د: ئص التشریع الإسلامي في السباسة والحكم خصا .٢٢
 .م ١٩٩٢، الرسالة 

 .م ١٩٨٩، مكتبة وهبة ،  ٤ط ، یوسف القرضاوي .د: الخصائص العامة للإسلام  .٢٣
  .م ١٩٨٢، بیروت  –دار إقرأ 

وهبة مكتبة ،  ١ط ، یوسف القرضاوي .د: دور القیم والأخلاق في الإقتصاد الإسلامي  .٢٤
 .م ١٩٩٥، القاهرة  –

 .ط مؤسسة الكلمة ، جاسم بن محمد بن مهلهل الیاسین : رسائل العاملین  .٢٥

 .م ٢٠٠٦، القاهرة  –مكتبة وهبة ،  ٢ط ، یوسف القرضاوي .د: الرسول والعلم  .٢٦

، مركز یافا ، المؤسسة الفلسطینیة للإرشاد القومي ، ولید الهودلي : ستائر العتمة  .٢٧
 .م ٢٠٠٤

المؤسسة ،  ١ط ، فایز أبو شمالة : م ٢٠٠١-١٩٦٧الشعر الفلسطیني  السجن في .٢٨
 .رام االله  –الفلسطینیة للإرشاد القومي 

 .م ٢٠٠٠، مطبعة السنابل ،  ١ط ، عماد عمر : سؤال حقوق الإنسان  .٢٩
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لجنة الحقوقیین ، نقله عن الإنجلیزیة ودیع خوري : سیادة القانون وحقوق الإنسان  .٣٠
 .م ١٩٦٦، حیفا  –الدولیة 
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  ملخص الرسالة
فقهیة متعلقة  اً أحكامو إذ هو یعالج قضایا ، إن موضوع هذا البحث من الأهمیة بمكان 

ویتكون هذا البحث من فصلین ، حتلال الإسرائیلي بواقع الأسرى الفلسطینیین في سجون الا
  .رئیسیین سبقهما فصل تمهیدي 

  :ة مباحث على ثلاث الفصل التمهیدياشتمل 
فمن مراكز التحقیق إلى ، حتلال تحدثتُ في المبحث الأول عن طبیعة سجون الا

  .السجون المركزیة وأقسام العزل 
والمعاناة التي یتعرض لها الأسرى  وأشكاله یبوفي المبحث الثاني تناولتُ صور التعذ

  .حتلال الصهیوني ن في سجون الاو الفلسطینی
رجتُ بالحدیث على حقوق الأسرى الفلسطینیین على عامة وفي المبحث الثالث ع        

  .المسلمین ؛ حیث قسمتها إلى حقوق أصلیة وأخرى فرعیة 
  : ثلاثة مباحث أیضاً  فقد اشتمل على ولالأ الفصل أما 

نتُ حكم ، تناولتُ في المبحث الأول فقه الأسیر في الطهارة والصلاة الصیام والزكاة  وبیّ
وموت الأسیر ، وتنقله بالمصحف بین السجون ، ثم حكم أضحیته ، الحج نیابة الأسیر لغیر في 

  .داخل قلاع الأسر 
وحكم عقوده المالیة التي ، وفي المبحث الثاني تحدثتُ عن أهلیة الأسیر في تصرفاته 

  .یجریها داخل الأسر وخارجه 
  .یراثه ثم حكم م، وتناسله، وفي المبحث الثالث تناولتُ موضوع زواج الأسیر وطلاقه 

  :والأخیر علي أربعة مباحث  الفصل الثانيواشتمل 
وعقده لبعض ، تحدثتُ في المبحث الأول عن حكم اعتراف الأسیر في التحقیق 

  .الصفقات مع العدو مقابل الإفراج عنه 
ثم كان المبحث الثاني والذي تناولتُ فیه مدى إلتزام الأسیر بتعلیمات وتوجیهات 

  .ه مع إدارة السجن وكذلك حكم حوار ، السجان
مبیناً الحكم الشرعي في ، وتحدثتُ في المبحث الثالث عن مفهوم الإضراب وأنواعه 

  .الإضراب عن الطعام 
  .وفي المبحث الرابع تحدثتُ عن دراسة الأسیر الفلسطیني وتعلمه في الجامعات الصهیونیة      
  .نتائج والتوصیات والتي استعرضتُ فیها أهم ال، وأخیراً جاءت الخاتمة       

  .في میزان حسناتي  یجعلهوأن ، واالله أسأل أن یتقبل مني هذا الجهد 
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین 
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Thesis Summary 
 

      The importance of the subject of this research lies in the fact that it 
deals with issues and religious judgments pertaining to the situation of 
Palestinian prisoners in Israeli occupation jails. The thesis consists of two 

              section. by  an introductory  main chapters preceded 
  

The introductory section included three sub-sections:   
1. Nature of Israeli occupation prisons including interrogation 

sections, central prisons, and isolation sections.  
2. Methods of torture and the suffering of Palestinian prisoners in 

Israeli occupation jails 
3. Obligations of Muslims in general towards Palestinian prisoners, 

divided into primary obligations and secondary obligations.  
 

Chapter One included three sections:  
1. Religious rulings "Fiqh" of ablution, prayers, fasting, and Zakat, 

and clarified the ruling ofsubstitution for Haj, the rulings of 
sacrifice "udheya," movement holding the Quran in between 
prisons, and the death of a prisoner inside prison.  

2. Fitness of a prisoner in his transactions, the rulings of his financial 
contracts inside and outside prison.  

3. Marriage and divorce of a prisoner and rulings of reproduction and 
inheritance.  

 
Chapter Two included four sections:  

1. Ruling of a prisoner's confession during interrogation, and the 
making of deals with the enemy in exchange for freedom.  

2. Degree of adherence to the jailors' rules and regulations, and the 
ruling of his dialogue with the prison administration.  

3. Concept of hunger strikes and their types, clarifying the ruling on 
hunger strikes.  

4. Study of prisoners and education in Israeli universities.  
 

recommendations. The conclusion included the most important results and  
 

I pray to Allah to accept this effort and to include it in my good deeds; 
and our last prayer is to thank Allah the God of all worlds.  

 
  
 


